


حِیمِ  نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ َّبسِۡمِ ٱ

:  قال االله تعالى

مُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ ﴿
ۡ
رُ ٱل وَمُ وَيُـبَشِّ قُرۡءَانَ يَـهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أَقـۡ

ۡ
ذَا ٱل إِنَّ هَٰ

تِ أَنَّ لهَمُۡ أَجۡرً   .)١(﴾كَبِيراً  ايَـعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰ

وقال عز وجل: 
كِتَٰبِ مِ ﴿

ۡ
نَا فيِ ٱل

ۡ
 .)٢(﴾ن شَيۡءٍ مَّا فَـرَّط

  :جل جلالهوقال  

يَٰن﴿ كِتَٰبَ تبِـۡ
ۡ
نَا عَلَيۡكَ ٱل

ۡ
 وَبُشۡرَىٰ  وَرَحمَۡة وَهُدى شَيۡء لِّكُلِّ  اً وَنَـزَّل

مُسۡلِمِينَ 
ۡ
 .)٣(﴾للِ

ظيِمِ   
َ
ع

ْ
 ال

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ق

َ
د
َ
 ص

  .٩الإسراء: ) ١(
 .٣٨الأنعام: ) ٢(
  .٨٩النحل: ) ٣(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ٣  المقدمــة

 :حديث شريف

تركتُ فيكم شيئَينِ، لن تضِلوا بعـدهما: "صلى الله عليه وسلم: قال 
 .)٤("لن يتفرَّقا حتى يَرِدا عليَّ الحوضَ ، و سُنَّتي، و كتابَ اللهِ 

 ).٢٩٣٧الألباني، صحيح الجامع، حديث رقم: () ٤(



التربية في القرآن الكريم
ملامح تربوية لبعض آيات القرآن الكريم

)الجزء الثاني(

 إعداد

د.عبد الرحمن بن سعيد الحازمي

م0204 –ه 6441

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 4

 المقدمــة
الكت    اب ول لع    ل ل       عل    د عب    د  م    د ي ال    ذي أن    ز الح

 والصلاة والسلام علد سيدنا للعالمين،هدى ورحۡة وجعل   عوجا ،
، أم  ا   الق  ر،ن، وعل  د ،ل    وجم  حب  أ ع  ينق  لُ ال  ذي ك  ان  ُ  محم  د
 بعد 

التربية "  سبق أن صدر لي كتاب بعنوان تعالى الله بتوفيقف

 م تسعض  قبل أكثر من عشرين عاماً، وكان ي   فـي القـــرآن الكـريم"
 تم استنباطها لهذه الآياتعبارة عن توجيهات تربوية وهي عشرة آية، 

التربية  علمخبرتي في من خلال بعد الرجوع لكتب التفسير المعتبرة، و 
لاقى الكتاب  وإحسانه ، وبفضل اللهالحياةمجالات و  الإسلامية

ندونيسيا وكردستان(، إمنها ) ،انتشاراً طيباً في بعض الدول الإسلامية
، وبعد مرور هذه المدة الطويلة على دوالفضل لله من قبل ومن بع

)الجزء لإصدار  مرة أخرى عز وجلبعون الله  أعود (الجزء الأول)

 ملامح"إلى  "تربوية توجيهات"بنفس العنوان مع تغيير كلمة  الثاني(



 5 المقدمــة
تم استنباط ملامح  ،وعشرين آية ثلاثً  بين دفتيه مض  وي  ، "تربوية

ذكر أسباب وضع عنوان لمحتوى  إعادة ولعله من المناسب ،تربوية لها
 :  وهي ؛أو الملامح بالتربية في القرآن ،هذه التوجيهات

 

ِ  ﴿ ، كما قال الله تعـالى:القرآن الكريم أن :أولا  زب ِِ  َ   ٌ ب إنِههُۥ ل كِت َٰ  *و 

ۡ ِ ببببهِ   ت   ببببنۡ    ِۡ لَّ   زۡببببهِ و  ببببنَ ب ببببيۡنِ ز    ِۡ ِ بببببُ  كِببببيم  لَّه ز أۡتيِببببهِ ٱلِۡ َٰ ببببنۡ ح  ِ ۡ زببببب   ِِ ن

مِيبببب     الدينيــــة، :كلهــــا  في شــــاون الحيــــاة للــــ  هــــي أقــــوم يهــــد هــــو و  ،(1)﴾ح 
: لتربويـــة ...اق، قـــال تعـــالىا ،الثقافيـــة ،الاجتماعيـــة ،الاقتصـــادية ،السياســـية

نِين  ٱلهببباِزن  ﴿ ِۡ بببرُ ٱلۡمُبببۡ  ِ ِ زُِ  لُ و  ٱن  ز ۡ بببِ ي لِ هتِبببو هِببو  ب شۡببب   ببا ٱ ٱلۡربُببرۡ  
إِنه ه َٰ

تِ ب نه ل ُ مۡ ب جۡرٗٱ ك ِيِرٗٱز عۡم  ُ ن   ِ ح َٰ   .(2)﴾ٱلصهَٰ

ر وتــدب   أهميــة العـــودة الصــادقة إلى القـــــرآن الكـــريم إبــرا  :ثانيــاا 
 ةالتربيــة القرآنيــة هاديــو  القــرآن الكــريم كــونيل ؛آياتــه وفهمهــا وتطبيقهــا

  ها.ل  ها وج  ق  د   ،كلها اليومية محياتهشاون في  للمسلمين ةومرشد

                                                           

 .42-41فصلت: ( 1)
تفصيل مفيد  . وللفائدة: الرجوع لتفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، وفيه9الإسراء: ( 2)

 ورائع لمضمون هذه الآية.
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 التربية في القرآن الكريم 6

الغربيـة  مـن مـاثرات الثقافـةشيئاً فشيئاً التخلص  محاولة :ثالثاا 
الــ  يتعـــار  و المجتمعــات الإســلامية، بعـــض  الــ  ابتليــت  ــاالوافــدة 

المتوافـق مع إمكانية بقاء الصـا  منهـا  ؛مع الإسلامها أو بعض   ،هال  ج  
 الحكمة ضالة المؤمن" ؛من بابمع قواعد الإسلام ومبادئه السمحة 

 . فأنى وجدها، فهو أحق بها"

عملـي  يجعـلأن  بأسمائه الحسنى وصفاته العليـا سائلًا الله تعالى
 ،علمــاً عفعــاً  ابتغــاء مرضــاته، وأن يكــونخالصــاً لوجــه الكــريم، و هــذا 

 الحيــاة في لمــن قــرأهو  ،ومــن راجعــه ،لكاتبــه ، يجــر  ثوابــهوعمــلًا صــالحاً 
مـن أتـى الله بقلـب  إلايـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون  ،الآخرةفي و  ،الدنيا

وصــلى الله وســلم وبارى علــى ســيدع محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ســليم، 
 .، والحمد لله رب العالمينأجمعين



 

 مدخل
 ثره في النفوسأهمية القرآن الكريم وأ

اليقـــين الكامـــل بأهميـــة  ،كـــل مســـلم  قلـــبيجـــب أن يســـتقر في 
ومصــلحاً لكافــة شــاون الحيــاة  ،وموجهــاً  ،ومربيــاً  ،القــرآن الكــريم هــادياً 

 الماكـدة القـرآن الكـريمناداً لنصـو  صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها اسـت
ن ب  ﴿ :على شمول القرآن الكريم لكل شيء، فمنها قوله تعالى ۡۡ ب  َ ره هۡ

ببوۡ    ببن    ِۡ  ٌِ بب ٌ  ﴿ :وقولــه تعــالى ،(1)﴾َِببو ٱلۡكِت َٰ بب َ   يۡببل  ٱلۡكِت َٰ لۡن بب   هِ ن  و 

نٗ  ل ِكُب ِ   وۡ    ي َٰ ِۡ  .(2)﴾تِ

 المتـدبر  ن وجلالـة قـدره؛ فـ م شـننه ظ ـولمكانة القرآن الكـريم وع   
ايـة النـالخ يـير  كافية لهدمنه،   آية أو ،واحدة لسورة والمطبقتنمل والم

مـا أنـزل لـو ": رحمه الله عن سورة العصـر عيقال الشاف .الدنيا والآخرة

                                                           

 .33( الأنعام: 1)
 .39( النحل: 2)
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 التربية في القرآن الكريم 3
لزركشـــي وقـــال ا .(1)حجـــة علـــى خلقـــه إلا هـــذه الســـورة لكفـــتهم"الله 

ل  آز   ب نِو ﴿" :قوله تعالىمشيراً إلى رحمه الله  ن     زِزن ت كُم   ُ اوُٱ د   كُب ِ  َِ

جِ    س  كُ ُ ٱ ۡ  بُ ٱ و  ر  ٱ   لَّ و  رَُِ ٱ و  برَِِين   تسُ  ٌ  ٱل مُس  (2)﴾إِنههُ لَّ زحُِب
  

 ،والنهــي ،فجمعــت الأمــر ؛الشــريعة كلهــاأنهــا جمعــت أصــول أحكــام 
 عبـــدالله بـــنأن  كمـــا أورد القـــرطا رحمـــه الله .(3)"والتخييــــر ،والإباحــــة

ــــه رُ ﴿: قــــال عـــــن قــــول الله تعــــالى مســــعود رضــــي الله عن ُۡ إنِه اللَّه  ز ببببأ 

بب ِ    ِ ببنِ ٱل   ح   َ ببه  ز ن    ب ببه و  ي ٱل ررُ  ِْ إِزت بب ِ   بب نِ و  س  ح  ٱح  ِ  و  بِ ل ع بب  

ببوِ ز عِمُكُببم  ل ع  هكُببم  ت ببا كهرُون   ِ ي  ٱل  ببرِ و  ٱل مُن ك  : هــذه أجمــع آيــة في (4)﴾و 
  .(5)"تنبالقرآن يير يمتثل ولشر يج  

ببن  ز تهببِ  ﴿ :الله تعـــالى "قـال :ابــن رجــب رحمــه الله وقـال  ۡ اللَّه  و 

جبب    ر  ج   ۡ ع ببب  ل ببهُ  كهببب   ز ج  ببن  ز ت     ۡ ٌُ و  ت سِبب ببيُ لَّ  ز ح  ي  ببن  ح  ِۡ ببهُ  زُش  ز ر  و 

                                                           

 (.1461تفسير الإمام الشافعي، سورة العصر، )  ( 1)
 .31( الأعراف:2)
 .(2/13)( الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 3)

 .99 ( النحل: الآية4)
 .(165 /19)( القرطا، الجامع لأحكام القرآن، 5)



 9 مدخل
ِهُُ  س  ِ َ ُ    ح  صـلى الله عليـه وسـلم علـى أ   قرأهـا النـا (1)﴾َ   ه اللَّه

 ."كلهم أخذوا  ـا لكفـتهم  لو أن النالخ  ": وقال له ،ذر رضي الله عنه
فـوا يعـ  لـو حققـوا التقـوى والتوكـل لاكت: "ابن رجب رحمـه الله ثم قال

  .(2)"بذلك في مصا  دينهم وديناهم

أمــا عــن أثـــر القــرآن الكــريم، أو أثـــر الآيــة الواحــدة في النفـــولخ 
ب بِ    ﴿ :قال تعـالىفقد المامنة،   ِ ت  ُۡ بِ زيِ كِت  بب    س ن  ٱل ح  هِ   ب ح  ُ ن  اللَّه

بهُ م  ثمُه ت ِ ب ن  ر     ِ ن هُ جُ ُ دُ ٱلهاِزن  ز ج  ِۡ ِ عِر   ث  نِو  ت ر  ينُ جُ بُ دُهُم  ۡ 

بن    ۡ ب ُ  و   ِ بن  ز   ۡ بِ ي بِبهِ  ِ ز    ِ ْ لِل  هُب    اللَّه رِ اللَّه ك  ِْ شُ ُ بُُ م  إلِ ه  و 

ن  ه ب د   ِۡ ُ َ م   ل هُ  ِ بِ اللَّه عـن أسمـاء " :القـرطا رحمـه الله قـال  .(3)﴾زضُ 
كــان أصــحاب النــا  :قالــترضــي الله عنهمــا  بنــت أ  بكــر الصــديق

علـــيهم القـــرآن كمـــا نعـــتهم الله تـــدمع  ئوســـلم إذا ق ـــر صـــلى الله عليـــه 
  .(4)"أعينهم وتقشعر جلودهم

                                                           

 .2الطلاق:( 1)

 .(1/436)( ابن رجب، جامع العلوم والحكم، 2)

 .23( الزمر:3)

 .(249 /15)( القرطا، الجامع لأحكام القرآن، 4)
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 التربية في القرآن الكريم 19
ايلــــق معرفــــة بالله تعــــالى  أكثــــر   كــــان صــــلى الله عليــــه وســــلمو 

 ؛المتـنثرين بسـماع القـرآن الكـريم أشدوبكتابه العزيز، فكان بأ  وأمي 
قــال لي النــا صــلى الله : قــالرضــي الله عنــه  فعــن عبــد الله بــن مســعود

الله آقـرأ عليـك وعليـك أنـزل   : يا رسـول علـي  قلـت اقـرأعليه وسـلم: "
ي بب   ﴿ :، فقــرأت ســورة النســاء حــلى أتيــت إلى هــذه الآيــةقــال: نعــم َ ك 

جِئ ن   ِ ِ ي   و  ة  بِ هۡ ُ ـن  كُب ِ ب ِۡ بِ ي ٱ  إِْ ٱ جِئ ن    َ   ه ه ُ لَِّ      ،(1)﴾  بلِ  
 .(2)"تذرفان، فالتفت  إليه ف ذا عيناه قال: حسبك الآن

ســنل الله تعــالى أن يجعلنــا مــن أهــل القــرآن الكــريم الــذين هــم أ
 أهله وخاصته.

                                                           

 .41( النساء:1)

 .(4/1935)، 4263صحيح البخار ، باب قـول المقرئ للقارئ حسبك، حديث رقم  (2)



 

 أوصاف القرآن الكريم

 

إن مما ياكد عظمة القرآن الكريم ومكانته، أن الله أنزله هدى وإرشاداً 
قة يلقه، وضمنه أوصاف الكمال والجمال والإعجا ، وهي أوصاف مستح

له، تليق بكلام ربنا وخالقنا ومدبر أمرع جل في علاه وتقدست أسماؤه، 
وبعض أوصافه هذه متشا ة في معانيها ومتكررة حسب سياق السور، 

 ولكنها تتكرر بألفاظ مختلفة لأهداف وأغرا  تربوية متنوعة.

وفيما يلي ذكر لأوصاف القرآن الكريم في القرآن، ثم أذكر بعض 
 ة الشريفة، وأخيراً أشير إلى بعض أوصافه عند غير المسلمين.أوصافه في السن

 أوصاف القرآن الكريم في القرآن: -أ

هناى جملة من أوصاف القرآن الكريم وردت في القرآن الكريم، ومن 
 تلك الأوصاف ما يلي:
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 التربية في القرآن الكريم 12
ذ ل ك  الْك ت اب  لا  ر يْب  ﴿أولًا: أنه لا شك فيه ولا ريب، قال تعالى: 

 .(1)﴾ف يه  

ه دًى ﴿ثنياً: أن هدايته لا تحصل إلا لأهل التقوى، قال تعالى: 
 .(2)﴾ل لْم تَّق ين  

ر اط  ﴿ثلثاً: أنه الصراط المستقيم، قال تعالى:  اهْد ع  الص  
 .(3)﴾الْم سْت ق يم  

رابعاً: أنه يهد  لل  هي أقوم وأصوب وأعدل في كل شيء، قال 
ا الْق رْآ ن  ي ـهْد  ﴿تعالى:  ر  الْم اْم ن ين  الَّذ ين  ي ـعْم ل ون  إ نَّ ه ذ  ي  أ قـْو م  و ي ـب ش  

  ل لَّ   ه 
 .(4)﴾الصَّالح  ات  أ نَّ له  مْ أ جْراً ك ب يراً

الر  ﴿خامساً: أنه أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، قال تعالى: 
ل تْ م نْ ل د نْ ح ك يمٍ خ ب يرٍ  ت ه  ثم َّ ف ص   وقال تعالى:  ،(1)﴾ك ت ابٌ أ حْك م تْ آ يا 

ت ه  ﴿ ل تْ آ يا   .(2)﴾ك ت ابٌ ف ص  
                                                           

 .2( البقرة: من الآية 1)
 .2( البقرة: من الآية 2)
 .6الفاتحة: ( 3)
 .9( الإسراء: 4)



 13 أوصاف القرآن الكريم
سادساً: أنه لا يمكن لأحد أياً كان أن ي دخل فيه ما ليس منه، قال 

لْف ه  ت ـنْز يلٌ م نْ ح ك يمٍ ﴿تعالى:  يْه  و لا  م نْ خ  تْ يه  الْب اط ل  م نْ ب يْن  ي د  لا  يَ 
 .(3)﴾حم  يدٍ 

الحْ مْد  لِلّ َّ  ﴿يغ، قال تعالى: سابعاً: أنه ليس به عوج ولا ميل ولا   
 .(4)﴾الَّذ   أ نْـز ل  ع ل ى ع بْد ه  الْك ت اب  و لَْ  يج ْع لْ ل ه  ع و جًا

ا  ﴿ثمناً: أنه مبارى لما فيه من ايير والنعم الكثيرة، قال تعالى:  و ه ذ 
ا ك ت ابٌ أ نْـز لْن اه  ﴿، (5)﴾ك ت ابٌ أ نْـز لْن اه  م ب ار ىٌ  م ب ار ىٌ ف اتَّب ع وه  و اتّـَق وا ل ع لَّك مْ و ه ذ 

ا ذ كْرٌ م ب ار ىٌ أ نْـز لْن اه  ﴿، وقال تعالى: (6)﴾ت ـرْحم  ون   ، وقال تعالى: (2)﴾و ه ذ 
 .(3)﴾ك ت ابٌ أ نْـز لْن اه  إ ل يْك  م ب ار ىٌ ﴿

                                                                                                                                        
 .1( هود: 1)
 .3( فصلت: من الآية 2)
 .42( فصلت: 3)
 .1( الكهف: 4)
 .92( الأنعام: من الآية 5)
 .155( الأنعام: 6)
 .59( الأنبياء: من الآية 2)
: من الآية 3)    )29. 
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تاسعاً: أنه يخرج النالخ من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان، 

الر ك ت ابٌ أ نْـز لْن اه  إ ل يْك  ل ت خْر ج  النَّالخ  م ن  الظ ل م ات  إ لى  الن ور  ﴿قال تعالى: 
ر اط  الْع ز يز  الحْ م يد   ي ـهْد   ب ه  الِلَّّ  م ن  ﴿، وقال تعالى: (1)﴾بِ  ذْن  ر     مْ إ لى  ص 

ا م  و يخ ْر ج ه مْ م ن  الظ ل م  ، وقال (2)﴾ت  إ لى  الن ور  بِ  ذْن ه  اتّـَب ع  ر ضْو ان ه  س ب ل  السَّلا 
تٍ ب ـي  ن اتٍ ل ي خْر ج ك مْ م ن  الظ ل م ات  ﴿تعالى:  ه و  الَّذ   ي ـنـ ز  ل  ع ل ى ع بْد ه  آ يا 

ر س ولًا ي ـتـْل و ع ل يْك مْ آ يا ت  الِلَّّ  م بـ ي  ن اتٍ ل ي خْر ج  ﴿، وقال تعالى: (3)﴾إ لى  الن ور  
 .(4)﴾و ع م ل وا الصَّالح  ات  م ن  الظ ل م ات  إ لى  الن ور   الَّذ ين  آ م ن وا

عاشراً: أنه واضح سليم من النقص والتغيير والتبديل، قال تعالى: 
ات ه  و ل نْ تَ  د  م نْ د ون ه  ﴿ ي  إ ل يْك  م نْ ك ت اب  ر ب  ك  لا  م ب د  ل  ل ك ل م  و اتْل  م ا أ وح 

 .(5)﴾م لْت ح دًا

شر: أنه تذكرة لأولي الألباب، وهم المنتفعون بما فيه من الحاد  ع
تٌ ﴿اييرات النافعة، قال تعالى:  نْه  آ يا  ه و  الَّذ   أ نْـز ل  ع ل يْك  الْك ت اب  م 

                                                           

 .1( إبراهيم: 1)
 .16( المائدة: من الآية 2)
 .9( الحديد: من الآية 3)
 .11الطلاق: من الآية ( 4)
 .22( الكهف: 5)
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مح ْك م اتٌ ه نَّ أ م  الْك ت اب  و أ خ ر  م ت ش ا   اتٌ ف ن مَّا الَّذ ين  في  ق ـل و   مْ   يْغٌ ف ـيـ تَّب ع ون  
خ ون   ن ة  و ابْت غ اء  تَ ْو يل ه  و م ا ي ـعْل م  تَ ْو يل ه  إ لاَّ الِلَّّ  و الرَّاس  نْه  ابْت غ اء  الْف تـْ  م ا ت ش اب ه  م 

، (1)﴾في  الْع لْم  ي ـق ول ون  آ م نَّا ب ه  ك لٌّ م نْ ع نْد  ر ب  ن ا و م ا ي ذَّكَّر  إ لاَّ أ ول و الْأ لْب اب  
ف م نْ ي ـعْل م  أ نََّّ ا أ نْز ل  إ ل يْك  م نْ ر ب  ك  الحْ ق  ك م نْ ه و  أ عْم ى إ نََّّ ا أ  ﴿وقال تعالى: 

بّـَر وا ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ي ـت ذ كَّر  أ ول و الْأ لْب اب   ك ت ابٌ أ نْـز لْن اه  إ ل يْك  م ب ار ىٌ ل ي دَّ
ت ه  و ل يـ ت ذ كَّر  أ ول و الْأ لْب اب   ه دًى و ذ كْر ى لأ  ولي  ﴿، وقال تعالى: (3)﴾آ يا 

 .(4)﴾الْأ لْب اب  

الثاني عشر: إنزال آياته باللغة العربية ال  هي أكمل اللغات 
ت ه  ق ـرْآ عً ع ر ب يًّا ﴿وأفضلها وأفصحها وأوسعها، قال تعالى:  ل تْ آ يا  ك ت ابٌ ف ص  

                                                           

 .2( آل عمران: 1)
 .19( الرعد: 2)
(3 :    )29. 
 .54( غافر: 4)
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ٍ  م ب ينٍ ب ل س انٍ ع ر  ﴿، وقال تعالى: (1)﴾ل ق وْمٍ ي ـعْل م ون   ، وقال تعالى: (2)﴾  

 .(3)﴾ق ـرْآ عً ع ر ب يًّا غ يْر  ذ   ع و جٍ ﴿

الثالث عشر: أنه كامل لا اختلافات فيه ولا تناقض؛ لكونه من الله 
نزه عن ذلك، قال تعالى: 

 
بّـَر ون  الْق رْآ ن  و ل وْ ك ان  م نْ ع نْد  ﴿تعالى الم أ ف لا  ي ـت د 

فاً ك ث يراًغ يْر  الِلَّّ  ل و ج د و   .(4)﴾ا ف يه  اخْت لا 

الرابع عشر: أنه حصن وحجاب وستر ومنعة من كل أذى، قال 
ر ة  ﴿تعالى:  لْآ خ  و إ ذ ا ق ـر أْت  الْق رْآ ن  ج ع لْن ا ب ـيـْن ك  و ب يْن  الَّذ ين  لا  ي ـاْم ن ون  با 

ج ابًا م سْت وراً  .(5)﴾ح 

وفي ألفاظه وفي  ايامس عشر: أنه معجز في نظمه وفي تراكيبه
تْ وا بم  ثْل  ه ذ ا ﴿معانيه، قال تعالى:  نْس  و الجْ ن  ع ل ى أ نْ يَ  ق لْ ل ئ ن  اجْت م ع ت  الْإ 

تْ ون  بم  ثْل ه  و ل وْ ك ان  ب ـعْض ه مْ ل بـ عْضٍ ظ ه يراً  .(1)﴾الْق رْآ ن  لا  يَ 

                                                           

 .3( فصلت: 1)
 .195( الشعراء: 2)
 .23( الزمر: من الآية 3)
 .32( النساء: 4)
 .45( الإسراء: 5)
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السادلخ عشر: أنه يشتمل على كل خير يصل به الإنسان إلى 

ا الْق رْآ ن  م نْ  ﴿ة الدنيا والآخرة، قال تعالى: سعاد و ل ق دْ ص رَّفـْن ا ل لنَّالخ  في  ه ذ 
ا ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ك ل   م ث لٍ ف ن بَ  أ كْث ـر  النَّالخ  إ لاَّ ك ف وراً و ل ق دْ ص رَّفـْن ا في  ه ذ 

نْس ان  أ كْث ـ  لًا الْق رْآ ن  ل لنَّالخ  م نْ ك ل   م ث لٍ و ك ان  الْإ  ، وقال (3)﴾ر  ش يْءٍ ج د 
 .(4)﴾م ا أ نْـز لْن ا ع ل يْك  الْق رْآ ن  ل ت شْق ى﴿تعالى: 

السابع عشر: أنه ميسر الألفاظ للحفظ والأداء ومعانيه للفهم 
ه  ب ل س ان ك  ﴿والعلم، قال تعالى:  ه  ﴿، وقال تعالى: (5)﴾ف   نََّّ ا ي سَّرْع  ف   نََّّ ا ي سَّرْع 

و ل ق دْ ي سَّرْع  الْق رْآ ن  ل لذ  كْر  ف ـه لْ ﴿، وقال تعالى: (6)﴾ل ع لَّه مْ ي ـت ذ كَّر ون  ب ل س ان ك  
 .(2)﴾م نْ م دَّك رٍ 

                                                                                                                                        
 .33( الإسراء: 1)
 .39( الإسراء: 2)
 .54( الكهف: 3)
 .2( طه: 4)
 .92الآية ( مريم: من 5)
 .53( الدخان: 6)
 .12( القمر: 2)
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الثامن عشر: قوة تَثيره، فلو أنزله الله تعالى على الجبال الراسيات 

ا الْق رْآ ن  ع ل ى ج ب  ﴿يشعت وتَاوبت معه، قال تعالى:  لٍ ل ر أ يْـت ه  ل وْ أ نْـز لْن ا ه ذ 
عًا م ت ص د  عًا م نْ خ شْي ة  الِلَّّ  و ت لْك  الْأ مْث ال  ن ضْر    ا ل لنَّالخ  ل ع لَّه مْ  خ اش 

 .(1)﴾ي ـتـ ف كَّر ون  

التاسع عشر: أنه شفاء ورحمة للمامنين المصدقين بآياته العاملين  ا، 
ف  ﴿قال تعالى:   .(2)﴾اءٌ و ر حْم ةٌ ل لْم اْم ن ين  و ن ـنـ ز  ل  م ن  الْق رْآ ن  م ا ه و  ش 

العشرون: أنه محفوظ بحفظ الله حال إنزاله وبعد إنزاله، فحفظت 
ألفاظه ومعانيه من التغيير والزيادة والنقص دون غيره من الكتب السماوية 

 إ عَّ نَ ْن  ن ـزَّلْن ا الذ  كْر  و إ عَّ ل ه  ﴿إلى أن يرث الله الأر  ومن عليها، قال تعالى: 
 .(3)﴾لح  اف ظ ون  

                                                           

 .21( الحشر: 1)
 .32( الإسراء: من الآية 2)
 .9( الحجر: 3)
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م ا ف ـرَّطْن ا في  ﴿الحاد  والعشرون: أنه شامل لكل شيء، قال تعالى: 

ي اعً ل ك ل   ﴿، وقال تعالى: (1)﴾الْك ت اب  م نْ ش يْءٍ  و ن ـزَّلْن ا ع ل يْك  الْك ت اب  ت بـْ
 .(2)﴾ش يْءٍ 

ن الثاني والعشرون: أنه ن ـز ل  بالعدل والحق والأمور الحميدة والنهي ع
لحْ ق   ن ـز ل  و م ا ﴿الظلم والأمور المستقبحة، قال تعالى:  لحْ ق   أ نْـز لْن اه  و با  و با 

راً و ن ذ يراً  .(3)﴾أ رْس لْن اى  إ لاَّ م ب ش  

الثالث والعشرون: أنه يهد  إلى الصواب وايير، ويوصل إلى الجنة 
 ق ـوْم ن ا إ عَّ سم  عْن ا ك ت ابًا ق ال وا يا  ﴿دار النعيم المقيم وايير العميم، قال تعالى: 

يْه  ي ـهْد   إ لى  الحْ ق   و إ لى  ط ر يقٍ  أ نْز ل  م نْ ب ـعْد  م وس ى م ص د  قاً ل م ا ب يْن  ي د 
 .(4)﴾م سْت ق يمٍ 

                                                           

 .33( الأنعام: من الآية 1)
 .39( النحل: من الآية 2)
 .195( الإسراء: 3)
 .39( الأحقاف: 4)
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الرابع والعشرون: أنه عجباً، يهد  إلى السداد والنجاح في الدنيا 

ي  ﴿والآخرة، قال تعالى:  إ لي َّ أ نَّه  اسْت م ع  ن ـف رٌ م ن  الجْ ن   ف ـق ال وا إ عَّ ق لْ أ وح 
دًا بًا * ي ـهْد   إ لى  الر شْد  ف آ م نَّا ب ه  و ل نْ ن شْر ى  ب ر ب  ن ا أ ح   .(1)﴾سم  عْن ا ق ـرْآ عً ع ج 

ايامس والعشرون: أنه فيه برهان وحجج قاطعة وأنوار ساطعة لبيان 
يا  أ ي ـه ا النَّالخ  ق دْ ج اء ك مْ ب ـرْه انٌ ﴿فق له، قال تعالى: الحق لمن أراد الحق وو 

 .(2)﴾م نْ ر ب  ك مْ و أ نْـز لْن ا إ ل يْك مْ ن وراً م ب ينًا

السادلخ والعشرون: وصفه بالروح؛ لأنه تحيا به القلوب كما تحيا 
ي الر وح  م نْ ر ف يع  الدَّر ج ات  ذ و الْع رْش  ي ـلْق  ﴿بالأرواح الأبدان، قال تعالى: 

ق    .(3)﴾أ مْر ه  ع ل ى م نْ ي ش اء  م نْ ع ب اد ه  ل ي ـنْذ ر  ي ـوْم  التَّلا 

السابع والعشرون: أنه موعظة وتذكرة و اجر ومانع للمتقين، قال 
ا ب ـي انٌ ل لنَّالخ  و ه دًى و م وْع ظ ةٌ ل لْم تَّق ين  ﴿تعالى:  و ل ق دْ ﴿، وقال تعالى: (4)﴾ه ذ 

                                                           

 .2 - 1( الجن: 1)
 .124( النساء: 2)
 .15( غافر: 3)
 .133( آل عمران: 4)
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تٍ م بـ ي  ن اتٍ و م ث لًا م ن  الَّذ ين  خ ل وْا م نْ ق ـبْل ك مْ و م وْع ظ ةً أ نْـز لْ  ن ا إ ل يْك مْ آ يا 

 .(2)﴾و إ نَّه  ل ت ذْك ر ةٌ ل لْم تَّق ين  ﴿، وقال تعالى: (1)﴾ل لْم تَّق ين  

الثامن والعشرون: أنه أحسن القصص وأحسن الحديث، لصدقه 
نَ ْن  ن ـق ص  ع ل يْك  ﴿معانيه، قال تعالى: وسلامة عباراته، ووضوح ألفاظه و 

ا الْق رْآ ن  و إ نْ ك نْت  م نْ ق ـبْل ه  ل م ن   ن ا إ ل يْك  ه ذ  يـْ أ حْس ن  الْق ص ص  بم  ا أ وْح 
 .(4)﴾الِلَّّ  ن ـزَّل  أ حْس ن  الحْ د يث  ﴿، وقال تعالى: (3)﴾الْغ اف ل ين  

ني أ : يكرر المعاني التاسع والعشرون: أنه متشابه في حسنه ومثا
لتثبيتها في الأذهان، ثم بعد ذلك تقشعر منه جلود ايائفين من الله عندما 
يسمعون هذه المعاني وما فيها من الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، 

نْه  ج ل ود  الَّذ ين  ﴿والبشارة والإنذار، قال تعالى:  اً م ث اني   ت ـقْش ع ر  م  ك ت ابًا م ت ش ا  
 .(5)﴾ش وْن  ر  َّ مْ يخ ْ 

                                                           

 .34النور: ( 1)
 .43( الحاقة: 2)
 .3( يوسف: 3)
 .23( الزمر: من الآية 4)
 .23( الزمر: من الآية 5)
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الثلاثون: أنه نبن وخبر عظيم الشنن لا ي ستخف به، ويدعى إلى 

عًا م ن  الْم ث اني  و الْق رْآ ن  ﴿هداه ويعمل به، قال تعالى:  بـْ و ل ق دْ آ ت ـيـْن اى  س 
ع مَّ ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ق لْ ه و  ن ـب نٌ ع ظ يمٌ ﴿، وقال تعالى: (1)﴾الْع ظ يم  

 .(3)﴾( ع ن  النـَّب    الْع ظ يم  1ي ـت س اء ل ون  )

الحاد  والثلاثون: أنه قرآن كريم حق لا ريب فيه ولا شك، وهو  
 .(4)﴾إ نَّه  ل ق رْآ نٌ ك ر يمٌ ﴿كثير ايير والعلم، قال تعالى: 

الثاني والثلاثون: أنه ذكر لجميع المكلفين الإنس والجن يتذكرون به 
، (5)﴾إ نْ ه و  إ لاَّ ذ كْرٌ ل لْع ال م ين  ﴿نياهم، قال تعالى: ما ينفعهم في دينهم ود

إ نْ ه و  إ لاَّ ﴿، وقال تعالى: (6)﴾و م ا ه و  إ لاَّ ذ كْرٌ ل لْع ال م ين  ﴿وقال تعالى: 
 .(2)﴾ذ كْرٌ ل لْع ال م ين  

                                                           

 .32( الحجر: 1)
(2 :    )62. 
 .2 - 1( النبن: 3)
 .22( الواقعة: 4)
(5 :    )32. 
 .52( القلم: 6)
 .22( التكوير: 2)
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الثالث والثلاثون: أنه يفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل 

، وقال (1)﴾م نْ ق ـبْل  ه دًى ل لنَّالخ  و أ نْـز ل  الْف رْق ان  ﴿تعالى: والغي والرشاد، قال 
 .(2)﴾ت ـب ار ى  الَّذ   ن ـزَّل  الْف رْق ان  ع ل ى ع بْد ه  ل ي ك ون  ل لْع ال م ين  ن ذ يراً﴿تعالى: 

ا ﴿الرابع والثلاثون: أنه نور للبصائر، أ : القلوب، قال تعالى:  ه ذ 
 .(3)﴾و ه دًى و ر حْم ةٌ ل ق وْمٍ ي وق ن ون  ب ص ائ ر  ل لنَّالخ  

ايامس والثلاثون: أنه م ع ظَّمٌ وموقر ومطهر من الدنس، ومحفوظ من 
، (4)﴾في  ص ح فٍ م ك رَّم ةٍ * م رْف وع ةٍ م ط هَّر ةٍ ﴿الزيادة والنقص، قال تعالى: 

 .(5)﴾ر س ولٌ م ن  الِلَّّ  ي ـتـْل و ص ح فًا م ط هَّر ةً ﴿وقال تعالى: 

السادلخ والثلاثون: أنه مزدجر وواعظ من ارتكاب المحظورات 
 .(6)﴾و ل ق دْ ج اء ه مْ م ن  الْأ نْـب اء  م ا ف يه  م زْد ج رٌ ﴿الشرعية، قال تعالى: 

                                                           

 .4( آل عمران: من الآية 1)
 .1( الفرقان: 2)
 .29( الجاثية: 3)
 .14 - 13عبس:  (4)
 .2( البينة: 5)
 .4( القمر: 6)
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السابع والثلاثون: فيه حكمة بالغة في هدايته لمن هداه الله، وإضلاله 

ل غ ةٌ ﴿لمن أضله، قال تعالى:  كْم ةٌ با  ل  ب ه  ك ث يراً ﴿، وقال تعالى: (1)﴾ح  ي ض 
ق ين   ل  ب ه  إ لاَّ الْف اس   .(2)﴾و ي ـهْد   ب ه  ك ث يراً و م ا ي ض 

الثامن والثلاثون: أنه ذكرى للمامنين، وهم المنتفعون بما فيه من 
ك ت ابٌ أ نْز ل  ﴿التوجيهات والمبادئ والقيم السامية دون غيرهم، قال تعالى: 

نْه  ل ت ـنْذ ر  ب ه  و ذ كْر ى ل لْم اْم ن ين   إ ل يْك  ف لا    .(3)﴾ي ك نْ في  ص دْر ى  ح ر جٌ م 

أ و لَْ  ي ـنْظ ر وا في  ﴿التاسع والثلاثون: أنه حديث الله، قال تعالى: 
م ل ك وت  السَّم او ات  و الْأ رْ   و م ا خ ل ق  الِلَّّ  م نْ ش يْءٍ و أ نْ ع س ى أ نْ ي ك ون  ق د  

ه  ي ـاْم ن ون  اقْتر    ت  ﴿، وقال تعالى: (4)﴾ب  أ ج ل ه مْ ف ب ن     ح د يثٍ ب ـعْد  ت لْك  آ يا 
ت ه  ي ـاْم ن ون   لحْ ق   ف ب ن     ح د يثٍ ب ـعْد  الِلَّّ  و آ يا  ، وقال (5)﴾الِلَّّ  ن ـتـْل وه ا ع ل يْك  با 

ه  ي ـاْم ن ون  ﴿تعالى:   .(6)﴾ف ب ن     ح د يثٍ ب ـعْد 

                                                           

 .5( القمر: 1)
 .26( البقرة: من الآية 2)
 .2( الأعراف: 3)
 .135( الأعراف: 4)
 .6( الجاثية: 5)
 .59( المرسلات: 6)
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أنه موعظة و اجر عن الفواحش، ورحمة وذكرى للمامنين؛ الأربعون: 

ا النَّالخ  ق دْ ج اء تْك مْ ﴿لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم، قال تعالى:  يا  أ ي ـه 
ف اءٌ ل م ا في  الص د ور  و ه دًى و ر حْم ةٌ ل لْم اْم ن ين   ، وقال (1)﴾م وْع ظ ةٌ م نْ ر ب  ك مْ و ش 

ا ب ـي انٌ ﴿تعالى:  و ك لاًّ ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ل لنَّالخ  و ه دًى و م وْع ظ ةٌ ل لْم تَّق ين   ه ذ 
ن ـق ص  ع ل يْك  م نْ أ نْـب اء  الر س ل  م ا ن ـث ـب  ت  ب ه  ف ـا اد ى  و ج اء ى  في  ه ذ ه  الحْ ق  

تٍ و ل ق دْ أ نْـز لْن ا ﴿، وقال تعالى: (3)﴾و م وْع ظ ةٌ و ذ كْر ى ل لْم اْم ن ين   إ ل يْك مْ آ يا 
 .(4)﴾م بـ ي  ن اتٍ و م ث لًا م ن  الَّذ ين  خ ل وْا م نْ ق ـبْل ك مْ و م وْع ظ ةً ل لْم تَّق ين  

الحاد  والأربعون: أنه محكم في كل ما جاء فيه من الحلال والحرام 
ت  الْك ت اب  الحْ ك يم  ﴿والحدود والأحكام، قال تعالى:   ، وقال(5)﴾الر ت لْك  آ يا 

                                                           

 .52( يونس: 1)
 .133( آل عمران: 2)
 .129( هود: 3)
 .34( النور: 4)
 .1( يونس: 5)
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الر ك ت ابٌ أ حْك م تْ ﴿، وقال تعالى: (1)﴾يس * و الْق رْآ ن  الحْ ك يم  ﴿تعالى: 

ل تْ م نْ ل د نْ ح ك يمٍ خ ب يرٍ  ت ه  ثم َّ ف ص    .(2)﴾آ يا 

الثاني والأربعون: أنه المجيد، أ : الشريف والرفيع القدر، قال تعالى: 
يد  ﴿  .(3)﴾ق و الْق رْآ ن  الْم ج 

و إ نْ أ ح دٌ م ن  ﴿أنه كلام الله، قال الله تعالى:  الثالث والأربعون:
م  الِلَّّ   رْه  ح لىَّ ي سْم ع  ك لا   .(4)﴾الْم شْر ك ين  اسْت ج ار ى  ف ن ج 

لحْ ق   ﴿الرابع والأربعون: أنه فرقان، قال تعالى:  ن ـزَّل  ع ل يْك  الْك ت اب  با 
يْه  و أ نْـز ل  التـَّ  يل  * م نْ ق ـبْل  ه دًى ل لنَّالخ  و أ نْـز ل  م ص د  قاً ل م ا ب يْن  ي د  وْر اة  و الْإ نْْ 

ت ـب ار ى  الَّذ   ن ـزَّل  الْف رْق ان  ع ل ى ع بْد ه  ل ي ك ون  ﴿، وقال تعالى: (5)﴾الْف رْق ان  
 .(6)﴾ل لْع ال م ين  ن ذ يراً

                                                           

 .2 - 1( ي س: 1)
 .1( هود: 2)
(3 :  .1( ق 
 .6( التوبة: من الآية 4)
 .4 - 3( آل عمران: من الآية 5)
 .1( الفرقان: 6)
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ت ـب ار ى  ﴿في تفسيره، عند قوله تعالى:  -رحمه الله  -يقول ابن كثير 

، أ : الفارق بين (1)﴾لَّذ   ن ـزَّل  الْف رْق ان  ع ل ى ع بْد ه  ل ي ك ون  ل لْع ال م ين  ن ذ يراًا
الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من 
الحجج، والبينات، والدلائل الواضحات، والبراهين القاطعات، ويبينه، 

 شده إليه، وينبه عليه.ويوضحه، ويفسره، ويقرره وير 

م وا بح  بْل  الِلَّّ  ﴿ايامس والأربعون: أنه حبل الله، قال تعالى:  و اعْت ص 
في تفسيره، في معنى  -رحمه الله  -. يقول البيضاو  (2)﴾جم  يعًا و لا  ت ـف رَّق وا

حبل الله: فيه استعارة؛ لأن التمسك بالقرآن الكريم سبب للنجاة من 
 .(3)التمسك بالحبل سبب للسلامة من الترد الردى، كما أن 

السادلخ والأربعون: أنه قيم، أ : مستقيم معتدل، قال تعالى: 
الحْ مْد  لِلّ َّ  الَّذ   أ نْـز ل  ع ل ى ع بْد ه  الْك ت اب  و لَْ  يج ْع لْ ل ه  ع و جًا * ق ـي  مًا ل ي ـنْذ ر  ﴿

ر  الْم    .(4)﴾اْم ن ين  بأ ْسًا ش د يدًا م نْ ل د نْه  و ي ـب ش  

                                                           

 .1( الفرقان: 1)
 .193( آل عمران: من الآية 2)
 (.23/ 2( تفسير البيضاو  )3)
 .2 - 1( الكهف: 4)
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السابع والأربعون: أنه قول فصل، أ : حق وعدل يفصل بين الحق 

 .(1)﴾إ نَّه  ل ق وْلٌ ف صْلٌ ﴿والباطل، قال تعالى: 

و إ نَّه  ل تـ نْز يل  ﴿الثامن والأربعون: تنزيل من رب العالمين، قال تعالى: 
لا  ر يْب  ف يه  م نْ ر ب   ت ـنْز يل  الْك ت اب  ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ر ب   الْع ال م ين  

يم  ﴿، وقال جلا وعلا: (3)﴾الْع ال م ين   ، وقال تعالى: (4)﴾ت ـنْز يل  الْع ز يز  الرَّح 
ت ـنْز يل  الْك ت اب  ﴿، وقال تعالى: (5)﴾ت ـنْز يل  الْك ت اب  م ن  الِلَّّ  الْع ز يز  الحْ ك يم  ﴿

يم  ﴿لى: ، وقال تعا(6)﴾م ن  الِلَّّ  الْع ز يز  الْع ل يم   ، وقال (2)﴾ت ـنْز يلٌ م ن  الرَّحْم ن  الرَّح 
ت ـنْز يل  الْك ت اب  م ن  الِلَّّ  ﴿، وقال تعالى: (3)﴾ت ـنْز يلٌ م نْ ح ك يمٍ حم  يدٍ ﴿تعالى: 

، (1)﴾ت ـنْز يل  الْك ت اب  م ن  الِلَّّ  الْع ز يز  الحْ ك يم  ﴿، وقال تعالى: (9)﴾الْع ز يز  الحْ ك يم  

                                                           

 .13( الطارق: 1)
 .192( الشعراء: 2)
 .2( السجدة: 3)
 .5( ي س: 4)
 .1( الزمر: 5)
 .2( غافر: 6)
 .2( فصلت: 2)
 .42( فصلت: من الآية 3)
 .2( الجاثية: 9)
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إ عَّ ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ت ـنْز يلٌ م نْ ر ب   الْع ال م ين  ﴿وقال تعالى: ، (1)﴾الحْ ك يم  

 .(3)﴾نَ ْن  ن ـزَّلْن ا ع ل يْك  الْق رْآ ن  ت ـنْز يلًا 

و ل ئ ن  اتّـَبـ عْت  ﴿التاسع والأربعون: أنه العلم الحق ، قال تعالى: 
يرٍ  أ هْو اء ه مْ ب ـعْد  الَّذ   ج اء ى  م ن  الْع لْم  م ا ل ك   ٍ  و لا  ن ص  ، (4)﴾م ن  الِلَّّ  م نْ و لي 

و ل ئ ن  اتّـَبـ عْت  أ هْو اء ه مْ م نْ ب ـعْد  م ا ج اء ى  م ن  الْع لْم  إ نَّك  إ ذًا ﴿وقال تعالى: 
 .(5)﴾ل م ن  الظَّال م ين  

لطَّاغ وت  ﴿ايمسون: أنه العروة الوثقى، قال تعالى:  ف م نْ ي كْف رْ با 
لْع رْو ة  الْو ثْـق ى لا  انْف ص ام  له  او ي ـاْم نْ با   ، قال تعالى: (6)﴾لِلَّّ  ف ـق د  اسْت مْس ك  با 

لْع رْو ة  الْو ثْـق ى﴿ نٌ ف ـق د  اسْت مْس ك  با   .(2)﴾و م نْ ي سْل مْ و جْه ه  إ لى  الِلَّّ  و ه و  مح ْس 

                                                           

 .2( الأحقاف: 1)
 39( الواقعة: 2)
 .23( الإنسان: 3)
 .129( البقرة: من الآية 4)
 .145( البقرة: من الآية 5)
 .256( البقرة: من الآية 6)
 .22( لقمان: من الآية 2)
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ك ذ ب    ف م نْ أ ظْل م  مم َّنْ ﴿الواحد وايمسون: أنه الصدق، قال تعالى: 

دْق  إ ذْ ج اء ه  أ ل يْس  في  ج ه نَّم  م ثـْوًى ل لْك اف ر ين   لص   ، قال (1)﴾ع ل ى الِلَّّ  و ك ذَّب  با 
دْق  و ص دَّق  ب ه  أ ول ئ ك  ه م  الْم تـَّق ون  ﴿تعالى:  لص    .(2)﴾و الَّذ   ج اء  با 

الثاني وايمسون: أنه أمر الله، أ : حكمه وشرعه، قال تعالى: 
ذ ل ك  أ مْر  الِلَّّ  أ نْـز ل ه  إ ل يْك مْ و م نْ ي ـتَّق  الِلَّّ  ي ك ف  رْ ع نْه  س ي  ئ ات ه  و ي ـعْظ مْ ل ه  ﴿

 .(3)﴾أ جْراً

الثالث وايمسون: بشير ونذير، أ : بشير بالجنة ونذير من عذاب 
يراً و ن ذ يراً ﴿النار: قال تعالى:  لحْ ق   ب ش  و لا  ت سْن ل  ع نْ أ صْح اب  إ عَّ أ رْس لْن اى  با 

يم   يراً و ن ذ يراً و إ نْ م نْ أ مَّةٍ إ لاَّ ﴿، وقال تعالى: (4)﴾الجْ ح  لحْ ق   ب ش  إ عَّ أ رْس لْن اى  با 
يراً و ن ذ يراً ف ن عْر    أ كْث ـر ه مْ ف ـه مْ لا  ﴿، وقال تعالى: (5)﴾خ لا  ف يه ا ن ذ يرٌ  ب ش 

 .(6)﴾ي سْم ع ون  

                                                           

 .32( الزمر: 1)
 .33( الزمر: 2)
 .5( الطلاق: 3)
 .119البقرة: ( 4)
 .24( فاطر: 5)
 .4( فصلت: 6)
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وايمسون: أنه كتاب عزيز لا يتطرق إليه باطل ولا تحريف، الرابع 

لذ  كْر  ل مَّا ج اء ه مْ و إ نَّه  ل ك ت ابٌ ع ز يزٌ ﴿قال تعالى:   .(1)﴾إ نَّ الَّذ ين  ك ف ر وا با 

ايامس وايمسون: أنه بلاغ للنالخ، أ : تبليغ وعظة لما فيه من 
ا ﴿اتباع ايير واجتناب الشر، قال تعالى:  غٌ ل لنَّالخ  و ل ي ـنْذ ر وا ب ه  ه ذ  ب لا 

دٌ و ل ي ذَّكَّر  أ ول و الْأ لْب اب    .(2)﴾و ل يـ عْل م وا أ نََّّ ا ه و  إ ل هٌ و اح 

السادلخ وايمسون: فيه بشارة للمامنين والمتقين لقاء ما يعملونه من 
أعمال صالحة، وإنذار للمشركين والعصاة مما اقترفت أيديهم من المعاصي 

ر  الْم اْم ن ين  الَّذ ين  ي ـعْم ل ون  الصَّالح  ات  أ نَّ له  مْ أ جْراً  ﴿ثم، قال تعالى: والآ و ي ـب ش  
ر  الْم اْم ن ين  الَّذ ين  ي ـعْم ل ون  الصَّالح  ات  أ نَّ له  مْ ﴿، وقال تعالى: (3)﴾ك ب يراً و ي ـب ش  

نًا ر  ب ه  ا﴿، وقال تعالى: (4)﴾أ جْراً ح س  ال ت ـب ش    .(5)﴾لْم تَّق ين  و ت ـنْذ ر  ب ه  ق ـوْمًا ل دًّ

                                                           

 .41( فصلت: 1)
 .52( إبراهيم: 2)
 .9( الإسراء: من الآية 3)
 .2( الكهف: من الآية 4)
 .92( مريم: من الآية 5)
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السابع وايمسون: أنه مهيمن على الكتب السماوية ال  سبقته، 
حيث إنه مشتمل على ما فيها و يادة في المطالب الإلهية، والأخلاق 

لحْ ق   م ص د  قاً ل م ا ب يْن  ﴿النفسية، قال تعالى:  يْه  م ن  و أ نْـز لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  با   ي د 
نًا ع ل يْه   يْم   .(1)﴾الْك ت اب  و م ه 

الثامن وايمسون: أنه يتضمن الوعيد أ : التخويف والتهديد، 
و ك ذ ل ك  أ نْـز لْن اه  ق ـرْآ عً ع ر ب يًّا و ص رَّفـْن ا ف يه  م ن  ﴿والثواب والعقاب، قال تعالى: 

 .(2)﴾ث  له  مْ ذ كْراًالْو ع يد  ل ع لَّه مْ ي ـتـَّق ون  أ وْ يُ ْد  

التاسع وايمسون: أنه عزيز: أ  بعيد ومنيع عن كل تحريف وسوء، 
 .(3)﴾و إ نَّه  ل ك ت ابٌ ع ز يزٌ ﴿قال تعالى: 

 أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة: -ب

أوصاف عدة للقرآن  -صلى الله عليه وسلم  -جاء في سنة النا 
الروعة والجمال، وتستحق منا معاشر المسلمين حفظها، الكريم في غاية 

 وتدبرها، ونشرها، والعناية  ا، منها:
                                                           

 .43( المائدة: من الآية 1)
 .113( طه: 2)
 .41( فصلت: من الآية 3)
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أنه نبن ما قبلنا وخبر ما بعدع، وحكم ما بينا، وهو الفصل  - 1

 -قال: يقول  -رضي الله عنه  -ليس بالهزل، فعن على بن أ  طالب 
ما المخرج منها يا  : "ألا إنها ستكون فتنة، فقلت:-صلى الله عليه وسلم 

رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبن ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم 
ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن 
ابتغى اله دى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، 

يغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، وهو الصراط المستقيم، وهو الذ  لا تز 
ولا يشبع منه العلماء، ولا يخ ْل ق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو 

ي  إ لي َّ أ نَّه  اسْت م ع  ن ـف رٌ م ن  ﴿الذ  لَ تنته الجن إذ سمعته حلى قالوا:  ق لْ أ وح 
بًا * ي ـهْ  د   إ لى  الر شْد  ف آ م نَّا ب ه  و ل نْ ن شْر ى  ب ر ب  ن ا الجْ ن   ف ـق ال وا إ عَّ سم  عْن ا ق ـرْآ عً ع ج 

، من قال به صدق، ومن عمل به أ جر، ومن حكم به عدل، (1)﴾أ ح دًا
 .(2)ومن دعا إليه ه د  إلى صراط مستقيم"

أنه مندبة الله تعالى، وحبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع،  - 2
عصمة لمن تمسك به، ونْاة لمن اتبعه، فقد ورد في الحديث: عن عبد الله بن 

                                                           

 .2 - 1( الجن: 1)
 (.122/ 5، )2996القرآن، حديث رقم: ( الترمذ ، باب ما جاء في فضل 2)
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: "إن -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال النا  -رضي الله عنه  -مسعود 

هذا القرآن حبل الله  هذا القرآن مندبة الله فاقبلوا من مندبته ما استطعتم إن
والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونْاة لمن اتبعه لا يزيغ 
فيستعتب ولا يعوج فيقو م ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه 
ف ن الله يَجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألَ 

 .(1)حرف، ولكن ألف ولام وميم"

أنه الصراط المستقيم، جاء في الحديث عن علي بن أ  طالب  - 3
يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -

 .(2)"الصراط المستقيم كتاب الله تعالى"

: -صلى الله عليه وسلم  -أنه شفيع لأصحابه، يقول النا  - 4
يعاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين: البقرة "اقرأوا القرآن ف نه يَتي يوم القيامة شف

وسورة آل عمران ف نهما تَتيان يوم القيامة كننهما غمامتان أو كننهما غيايتان 
أو كننهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحا ما اقرأوا سورة البقرة، 

                                                           

(. وقال المنذر  في الترغيب والترهيب: وهو 1/241( الحاكم، المستدرى على الصحيحين، )1)
 (.231/ 2صحيح، )

 (.1/23( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )2)
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ف ن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، قال معاوية: بلغ  أن 

 .(1)ة السحرة"البطل

 -رضي الله عنها  -أنه العروة الوثقى، فعن مغيرة بنت حسان  - 5
لْع رْو ة  ﴿يقول:  -رضي الله عنه  -قالت: سمعت أنساً  ف ـق د  اسْت مْس ك  با 

 .(3)، قال: القرآن(2)﴾الْو ثْـق ى

رضي الله  -أنه حجة لنا أو علينا، فعن أ  مالك الأشعر   - 6
: "الطهور شطر -صلى الله عليه وسلم  -ل الله قال: قال رسو  -عنه 

الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين 
السماوات والأر ، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن 

 .(4)حجة لك أو عليك، كل النالخ يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها"

 ف بعض المشركين للقرآن الكريم:وص -ج

                                                           

 (.553/ 1، )394( صحيح مسلم، حديث رقم: 1)
 .256( البقرة: من الآية 2)
 (.126/ 6، )39912شيبة، حديث رقم:  ( مصنف ابن أ 3)
 (.293/ 1، )223( صحيح مسلم، باب فضل الوضوء، حديث رقم: 4)
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القرآن الكريم معجز في لغته، وهي اللغة ال  تميزت  ا قريش، 
وع رف عنها الفصاحة والبلاغة والشعر، وعلى الرغم من عداوة بعضهم 

، إلا أنهم ما إن سمعوا القرآن الكريم حلى -صلى الله عليه وسلم  -للرسول 
تهم، فوصفوه بأوصاف مستحقة، فمن تَثروا به، وأنطق الله الحق على ألسن

 -ذلك ما يَتي:

، -صلى الله عليه وسلم  -جاء الوليد بن المغيرة إلى النا  - 1
 -وكان المقدم في قريش بلاغة وفصاحة، وكان يقال له: ريُانة قريش، فقرأ 

لْع دْل  و الْإ حْس ان  و إ يت اء  ﴿: -صلى الله عليه وسلم  ذ   الْق رْبَ   إ نَّ الِلَّّ  يَ ْم ر  با 
، وقال له: (1)﴾و ي ـنـْه ى ع ن  الْف حْش اء  و الْم نْك ر  و الْبـ غْي  ي ع ظ ك مْ ل ع لَّك مْ ت ذ كَّر ون  

"أعده، فنعاد ذلك، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه 
 .(2)"لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه

في تفسيره لسورة  -رحمه الله تعالى  -وفي قصة ذكرها ابن كثير  - 2
فصلت، وكذلك ذكرها في )البداية والنهاية(: "أن قريشاً اجتمعت يوماً 
فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر، والكهانة، والشعر، فلينت هذا الرجل الذ : 

                                                           

 .99( النحل: 1)
 (.344/ 3( الحلا، السيرة الحلبية، )2)
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فرق جماعتنا، وشتت أمرع، وعاب ديننا، فليكلمه، ولننظر ماذا يرد عليه. 

صلى الله عليه  -فقالوا: ما نعلم غير عتبة بن ربيعة، فجاء عتبة إلى النا 
صلى  -فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله. فسكت رسول الله  -وسلم 

 -ل الله فقال: أنت خير أم عبد المطلب. فسكت رسو  -الله عليه وسلم 
، فقال: إن كنت تزعم أن هالاء خير منك، فقد -صلى الله عليه وسلم 

عبدوا الآلهة ال  عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حلى نسمع 
قولك، أيها الرجل إن كان إنَّا بك الحاجة جمعنا لك حلى تكون أغنى قريش 

جك عشراً. رجلاً، وإن كان بك الباءة فاختر أ  نساء قريش شئت فلنزو 
: فرغت، قال: نعم، فقال رسول -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله 

يم  * ت ـنْز يلٌ م ن  الرَّحْم ن  ﴿: -صلى الله عليه وسلم  -الله  ب سْم  الِلَّّ  الرَّحْم ن  الرَّح 
يم   رْت ك مْ ص اع ق ةً م ثْل  ص  ﴿، حلى بلغ: (1)﴾الرَّح  اع ق ة  ع ادٍ ف   نْ أ عْر ض وا ف ـق لْ أ نْذ 
، فقال عتبة: حسبك، حسبك، ورجع عتبة إلى بيته واحتبس (2)﴾و ثَ  ود  

عنهم، فقال أبو جهل: يا معشر قريش  والله ما نرى عتبة إلا قد صبن إلى 
محمد، فانطلقوا إليه، وقالوا له: ما حبسك عنا إلا قد صبنت، فقال لهم: 

                                                           

 .2( فصلت: 1)
 .13( فصلت: 2)
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 ما هو بشعر، ولا  لقد أتيته وقصصت عليه القصة، فنجاب  بشيء والله

رْت ك مْ ﴿كهانة، ولا سحر، وقرأ السورة إلى قوله تعالى:  ف   نْ أ عْر ض وا ف ـق لْ أ نْذ 
، فنمسكت بفيه، وعشدته بالرحم أن (1)﴾ص اع ق ةً م ثْل  ص اع ق ة  ع ادٍ و ثَ  ود  

يكف، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لَ يكذب، فخشيت أن ينزل بكم 
 .(2)"العذاب

 

                                                           

 .13( فصلت: 1)
 (.63/ 3( البداية والنهاية، )2)



 

 
 

 

 

 

(6) 
 الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير

 .﴾ه و  خ يْرٌ   لَّذ  ٱه و  أ دْنَ ٰ ب    لَّذ  ٱأ ت سْتـ بْد ل ون  ﴿ قال الله تعالى:
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 الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير

ِ ِ لُ ن  ﴿ قال الله تعالى: ت  ن هَٰ بِ  يلهاِ ٱب ت س    يلهاِ ٱهُ   ب د 

ي ر    .(1)﴾هُ     

 تمهيد: 

شد الانتباه إلى تربية الإنسان عامة بالغة الأهمية ت   قرآنيةٌ  قاعدةٌ 
والارتقاء به إلى ما يُبه الله ويرضاه بالحث على العناية بما هو أنفع وأصلح 

"إنَّ م: له في شاون دينه ودنياه، وفي هذا المعنى قول نبينا صلى الله عليه وسل
(2)اَلل تعالى يُُِبُّ مَعالَي الأمُورِ، وأَشرافَها، ويَكرَُ  سَفْسافَها"

. 

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ِ ِ لُ ن  ش     ﴿يع  بقوله: قال الطبر  رحمه الله: " ت  هُ    يلهاِ ٱب ت س 

ن هَٰ بِ  ي ر   يلهاِ ٱب د  ، قال: لهم موسى: أتَخذون الذ  هو أخس ﴾هُ     
                                                           

 .61( البقرة:1)
 (.1399)( الألباني، صحيح الجامع، 2)



 41 الحذر من استبدال الأدنَ بالذ  هو خير
؟ وقيمة وقدراً  بالذ  هو خير منه خطراً  من العيش، بدلاً  وقيمة وقدراً  خطراً 

"الاستبدال": هو ترى شيء لآخر غيره مكان  وأصل .وذلك كان استبدالهم
 .(1)"المتروى

اء والفوم ث  ومعنى الآية: أتستبدلون البقل والق  قال القرطا رحمه الله: "
تلف في واخ   .وى الذ  هو خيروالسلْ  أدنَ بالمن    والعدلخ والبصل الذ  هو

لما  ، منها: ن والسلوى على الشيء الذ  طلبوهوجب فضل المالوجوه ال  ت  
الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في استدامة  نَّ م   وى طعاماً والسلْ  كان المن  

ه من هذ أمر الله وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة، والذ  طلبوه عارٍ 
الله به عليهم أطيب  ن  لما كان ما م  وقيل:  .ايصائل كان أدنَ في هذا الوجه

لما  ، وقيل:من هذا الوجه لا محالة وألذ من الذ  سنلوه، كان ما سنلوه أدنَ
لحرث إلا با يءبوه لا يجا أعطوا لا كلفة فيه ولا تعب، والذ  طلكان م

 .(2)"والزراعة والتعب كان أدنَ

 

                                                           

 .(139/ 2( تفسير الطبر  )1)
 (.423/ 1( تفسير القرطا )2)
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 الآية موضوع المقال: الملامح التربوية المستنبطة من

 لأن صلاح  عقيدة التوحيد ايالص منطلق أسالخ في الإسلام،  أولاً:

فمن حاد عنها ، الإنسان والمجتمع والأمة بأسرها مرهون بسلامة عقيدتها
فقد استبدل الأدنَ  بالكلية، أو أدخل فيها ما ليس منها من قريب أو بعيد،

إِنَُّ  مَنْ يُشْرِكْ بِِللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيِْ  ﴿ قال الله تعالى:، بالذ  هو خير
الطبر  رحمه الله: قال  .(1)﴾الْْنََّةَ وَمَأْوَاُ  النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَار  

، يقول: ﴾وَمَأْوَاُ  النَّارُ ﴿، أن يسكنها في الآخرة م الله عليه الجنةفقد حر  "
ده، من جعل لله شريكًا في الذ  يَو  إليه ويصير في معا- ومرجعه ومكانه

، يقول: وليس لمن فعل غير ما أباح ﴾وَمَا للِظَّالِمِينَ ﴿، عر  جهنم -عبادته
، ينصرونه يوم ﴾مِنْ أنَْصَار﴿، ذ  له عبادة ايلقعبد غير الالله له، و 

 .(2)"القيامة من الله، فينقذونه منه إذا أورده جهنم

                                                           

 .22المائدة: ( 1)
 .(431/ 19( تفسير الطبر  )2)



 43 ذر من استبدال الأدنَ بالذ  هو خيرالح

 من ضعفت همته في تعلم ومعرفة الضرور  من الدين، أو قل   :ثانياً  

حرصه على التفقه فيما يُتاجه في صلاح نفسه وأهله وأولاده، وما يعينه 
فقد استبدل  وكافة شاون حياته، الاجتماعية بالوجه الأكمل في علاقاته

 وفقه الله تعالى ، وهناى فرق واضح وجلي بين منالأدنَ بالذ  هو خير
وبين من  ،اعتنى بطلب العلم فيما ينفعه ويعينه على أمر دينه ودنياهو 

شبُۡ ه بۡ ز سۡت ِ ي ﴿ضعفت همته وغفل عن ذلك، وصدق الله تعالى: 

ٱ ٌِ ٱلهاِزن  ز عۡ  مُ ن  و  لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ  . (1)﴾لهاِزن  لَّ  ز عۡ  مُ ن َۗ إنِهم   ز ت ا كهرُ بوُ 

من أضاع عمره وأشغل جل وقته في العناية بتوافه الأمور؛ مثل:  :ثالثاً 

قراءة الروايات الفاسدة، ومتابعة الأفلام والمسلسلات الآثَة، وكل ما يدور 
فيما لا خير منه في أمر دينه أو في فلكها من ضياع الأوقات وتبديد الأموال 

، بالذ  هو خير دنَدنياه، بل قد يلحقه ضرر بالغ منها، فقد استبدل الأ
شك أن ضياع العمر والأوقات في توافه الأمور مخالف لهد  النا صلى  لاو 

                                                           

 .9الزمر: ( 1)
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كر ه  لي  الأ مور ، وأ شراف ها، و   إنَّ الله  تعالى يُ  ب  م عاالقائل: " ؛الله عليه وسلم

   .(1)"ساف هاس فْ 

 
 
م بفقه المصا  والمفاسد، وفقه الموا عت، ل  ع   نْ إن الموفق م  : ختاما

م على د  قْ وفقه الأولويات في أعماله وأقواله وفي شاون حياته كلها، فلم ي ـ 
قول، أو عمل مهما كان إلا بعد التنكد التام من موافقتهما للضوابط 

في  والصلاحالشرعية من جهة، ومحققة لأعلى المصا  ال  تعود عليه بايير 
، وأقوى بل أهم معين في ذلك الاستقامة على دينه ودنياه من جهة أخرى

 المكتوبة ائضر الفلمحافظة على ، فمن اجتهد في طاعة ربه باالصراط المستقيم
وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك من الأذكار  والإكثار من نوافل العبادات

فقد أخذ بأسباب التوفيق  ؛المندوبة في اليوم والليلة الصحيحة الشرعية
ن ْ ك ر  ب وۡ بنُث هَٰ ﴿لشاون حياته، وصدق الله تعالى:  ِ ۡ ِ حٗ   َ مِب  ص َٰ نۡ   ۡ

ن   ِۡ  ۡ ُۡ هُ    هُم بأِ حۡس نِ و  ز نهُ مۡ ب جۡر  ِِ ل ن جۡ  و 
 
ي ِِ ةٗ  ۡ ةٗ  ي  َٰ َ   نحُۡيِي نههُۥ ح 

عد من الله تعالى هذا و "قال ابن كثير رحمه الله:  .(2)﴾ۡ   ك  نُ ٱ  ز عۡم  ُ ن  
 أو، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر ؛لمن عمل صالحاً 

                                                           

 (.1399الألباني، صحيح الجامع، حديث رقم: )( 1)
 .92النحل: ( 2)
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به ، وإن هذا العمل المنمور بالله ورسوله أنثى من ب  آدم، وقلبه مامن

ه بأحسن ما وأن يجزي ،بأن يُييه الله حياة طيبة في الدنيا مشروع من عند الله
 .(1)"عمله في الدار الآخرة

أسأ  أن يتولى أمرنا، وأن يسدد أعمالنا وأقوالنا، وأن يرينا  والل
 ويرزقنا اجتناب . الحق حقا  ويرزقنا اتباع ، ويرينا الباطل بِطلا  

                                                           

 .(516/ 4( تفسير ابن كثير )1)
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(0) 
 هومنعالله الرضى التام بعطاء 

هُ   كُرۡه  لهكُمۡ  ﴿ش   الله تع له:  َ   يۡكُمُ ٱلۡرِت  ُ  و    ٌ  كُتِ

ٰٓ ب ن َ س هَٰ يۡر  لهكُمۡ  و  هُ      هُ ٱ    يۡ ٗـ  و  ٰٓ ب ن ت كۡر  َ س هَٰ  و 

هُ    ب نتمُۡ لَّ  ت عۡ  مُ ن  تحُِِ  ٱ    يۡ ٗـ  و  ُ ز عۡ  مُ و  ٱللَّه  ﴾  ر   لهكُمۡۚۡ و 

  



 42 الرضى التام بعطاء الله ومنعه

 
 هومنعالله بعطاء  التام الرضى

هُ   كُرۡه  لهكُمۡ  ﴿ش   الله تع له:  َ   يۡكُمُ ٱلۡرِت  ُ  و    ٌ كُتِ

يۡ ٗـ   ٰٓ ب ن تحُِِ  ٱ     َ س هَٰ  و 
يۡر  لهكُمۡ  هُ      هُ ٱ    يۡ ٗـ  و  ٰٓ ب ن ت كۡر  َ س هَٰ و 

ب نتمُۡ لَّ  ت عۡ  مُ ن  و   ُ ز عۡ  مُ و  ٱللَّه (1)﴾هُ     ر   لهكُمۡۚۡ و 
. 

 تمهيد:

ته ذب النفس، وت ـلْب س ها لبالخ التقوى إن توجيهات القرآن الكريم 
والعافية في أمر دينها ودنياها، ذلك لأن مصدرها ايالق جل جلاله العليم 

ب وت كره؛  نۡ       ب لَّ  ﴿بحالها ومشاعرها وأفكارها وما تح   ۡ هُ   ز عۡ  مُ     و 

ِيِرُ  ومن معاني اللطيف، أنه "ل السعد  رحمه الله: اق .(2)﴾ٱل هِ يُ  ٱلۡج 
الذ  يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، 

على المراتب، بأسباب يه إلى أق   ر  ويعصمه من الشر، من حيث لا يُتسب، وي ـ 

                                                           

 .216: البقرة( 1)
 .14: الملك( 2)
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 على بال، حلى إنه يذيقه المكاره، ليتوصل  ا إلى المحاب   لا تكون من العبد
 .(1)"النبيلة الجليلة، والمقامات

لذلك ف ن من يعش مع القرآن الكريم في يومه وليله فقد حا  خيراً   
كثيراً، وكلما ا داد الإنسان ق ربا ً من القرآن الكريم بتلاوته وتدبره وتطبيقه 

تهم به يتفاضلون في ذلك على قدر عناي ا داد سعادة واطمئناعً، والنالخ
نسنل الله أن يجعلنا وكل من يعز علينا  وارتوائهم من معينه العذب.

 والمسلمين عامة من أهل القرآن الكريم الذين هم أهله وخاصته.  

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

وضوع حول الآية م نفيسٌ  القيم رحمه الله في تفسيره كلامٌ لابن 
ية في هذه الآالمقال، ولأهميته سنعرضه باختصار وتصرف، قال رحمه الله: 

م أن المكروه قد يَتي ل  ف ن العبد إذا ع   ،كم وأسرار، ومصا  للعبدعدة ح  
توافيه المضرة من جانب  لَ يَمن أن ،بوب، والمحبوب قد يَتي بالمكروهبالمح

 ،المضرة، لعدم علمه بالعواقبجانب المسر ة، ولَ يينلخ أن تَتيه المسرة من 
 ومن الحكم والأسرار ما يلي: .ف ن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد

                                                           

 .(326( تفسير السعد  ) : 1)
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   عليه في الابتداء من امتثال أمر ربه، وإن شق   للعبدأنه لا أنفع ،

ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه،  ،ه كلها خيرات ومسراتلأن عواقب  
وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي،  ،فهو خير لها وأنفع

وأن عواقبه كلها آلام وأحزان، وشرور  ،وإن هويته نفسه، ومالت إليه
تحم ل الألَ اليسير لما يعقبه من اللذة يوخاصة العاقل ، ومصائب

العظيمة، وايير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألَ 
 العظيم والشر الطويل.

  تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، والرضا  أنها
 بما يختاره له ويقتضيه له، لما يرجو من حسن العاقبة.

    ه فيما إلى ربه ورضي بما يختاره له أمد  الأمر  العبد و أنه إذا ف
رف عنه الآفات ال  هي ص  بالقوة عليه والعزيمة والصبر، و   يختاره له

وأراه من حسن عواقب اختياره ما لَ يكن  ،لنفسه هعرضة اختيار 
 ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه.

 أنه لا يقترح على ربه، ولا يختار عليه، ولا يسنله ما ليس له به علم، 
، بل فلا يختار على ربه شيئاً  ،وهو لا يعلم ،فلعل مضرته وهلاكه فيه
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فلا أنفع له من  ،ختيار له، وأن يرضيه بما يختارهسن الايسنله ح  

 .(1)ذلك

من  إذا أحب أمراً  العبد المامن وقال السعد  رحمه الله: "إن
فالأوفق له  ،الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهمن  ر فقيض الله لهالأمو 

الله تعالى أرحم  لأنه يعلم أن في ذلك أن يشكر الله ويجعل ايير في الواقع
نه وأعلم بمصلحته منه كما بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده م

ُ ز عۡ  مُ ﴿ قال تعالى: ٱللَّه ب نتمُۡ لَّ  ت عۡ  مُ ن   و  فاللائق بكم أن تتمشوا  ﴾و 
 .(2)"مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم

ما يقع يُب الإنسان  كثيراً   وهذا أيضاً وقال ابن عثيمين رحمه الله: "
والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة  ثم تكون العاقبة سيئة نعم؟ ،فيه ويلح شيئاً 
نفسه في كل ما يناله مما  بر    ص  ، وي  لي نفسه في كل ما يفوته مما يُبهيس

ٰٓ ب ن ﴿ نفسك بر    ص  كل شيء ينالك وأنت تكرهه ف نك ت    ؛يكرهه َ س هَٰ و 

هُ ٱ   يۡر  لهكُمۡ ت كۡر  هُ      يۡ ٗـ  و  ، وكل شيء يفوته ونفسك تطلبه تسليها ﴾  

                                                           

 .(142التفسير القيم ) : ينظر: ( 1)
 .(92( تفسير السعد  ) : 2)
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ٰٓ ب ن تحُِِ  ٱ  ﴿ :فتقول َ س هَٰ هُ     ر   لهكُمۡ  و  يۡ ٗـ  و   ،وهذا هو الواقع ﴾  

 .(1)"كثيراً  شيئاً  ذلك ولو أن الإنسان تَمل ما يجر  لحياته اليومية لوجد في

  :المستنبطة من الآية موضوع المقال الملامح التربوية

رحمة، إن الله تعالى حكيم بالغ الحكمة، ورحيم بعباده بالغ الأولاً : 

فالأمر المكروه الذ  ي صيب العبد وامتعضت نفسه منه، وأصا ا بسببه شيئاً 
من الهم والضيق والكرب حلى ضاقت عليه الأر  بما ر ح ب ت، قد يَتي من 
ورائه خير كثير لا يعلم مداه إلا الله، فالكريم إذا أعطى أدهش، قال 

َ س ه﴿ :قوله تعالى": رحمه الله الشنقيطي هُ    ب ن و  ي ئ   و  هُ ٱ     ر  ت ك 

ي ر  لهكُم    َ إِن﴿ : يصف هذا ايير هنا بالكثرة ووصفه  ا في قولهلَ، ﴾  

تمُُ هُنه  هُ ٱ   ب ن َ ع س ه ك رِه  ر  ي ئ    ت ك  ع ب      ز ج  ُ  و   َيِهِ  اللَّه

ي رٱ    .(3)"(2)﴾ك ثِيرٱ     

                                                           

 .(49/ 3( تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )1)
 .19النساء: ( 2)
 .(91/ 1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3)
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هذه  وجميل تعليق محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره المنار على

ومن ايير الكثير بل أهمه وأعلاه الأولاد النجباء، فرب الآية الكريمة، قال: "
به عينه من الأولاد  ر  ق  امرأة يملها  وجها ويكرهها، ثم يجيئه منها من ت ـ 

ومنها أن يصلح حالها بصبره، وحسن ، فيعلو قدرها عنده بذلك ،النجباء
معيشته، وحسن خدمته لا معاشرته، فتكون أعظم أسباب هنائه في انتظام 

" و  صيب بالأمرا ، أو بالفقر والع  سيما إذا أ
(1). 

ح السابق بأن الله تعالى كريم بالغ الك رم إذا م  لْ تَكيداً للم   اً:ثاني

أعطى أدهش، ي ـع و   بالكثير بما لا ي توقع في حالة عدم الجزع وتفويض 
قاً وكربًا حال الأمر إليه سبحانه والرضى بأقداره ال  ملأت القلب ضي

 صلى الله سم  عْت  ر س ول  الِلَّّ  قالت:  رضي الله عنها ع نْ أ م   س ل م ة  وقوعها، ف
يب ه  م سْل مٍ م نْ م ا ": عليه وسلم ي ـق ول   : م ا أ م ر ه  الِلَّّ : إ عَّ لِلّ َّ  ت ص  يب ةٌ ف ـيـ ق ول   م ص 
ع ون يب     اللَّه مَّ  ،و إ عَّ إ ل يْه  ر اج  رْني  في  م ص  نـْه اأ ج   إ لاَّ أ خْل ف   و أ خْل فْ لي  خ يْراً م 

نـْه ا" : أ    الْم سْل م ين  خ يْرٌ ، الِلَّّ  ل ه  خ يْراً م  ق ال تْ: ف ـل مَّا م ات  أ ب و س ل م ة  ق ـلْت 

                                                           

 .(324/ 4( تفسير المنار )1)
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ثم َّ إ ني    ،سلميه و م نْ أ    س ل م ة ؟ أ وَّل  ب ـيْتٍ ه اج ر  إ لى  ر س ول  الِلَّّ  صلى الله عل

 .(1)"ول  الِلَّّ  صلى الله عليه وسلمف ن خْل ف  الِلَّّ  لي  ر س   ؛ق ـلْت ـه ا

ولذلك شواهد كثيرة في حياتنا الاجتماعية، فمن نظر وتَمل أحوال 
النالخ عند الرضى بما يقع عليهم من مصائب كانت حال وقوعها كالجبال 

قالوا: إع لله ﴿ت، فاسترجعوا يهم الأر  بما رحبعلى رؤوسهم، وضاقت عل
وفوضوا أمرهم إلى ر م سبحانه، فعوضهم ايير  (2)﴾وإع إليه راجعون

 الكثير، وكما قيل: المعو  كريم.

إن حياة الإنسان وما ي صيبه فيها في مجملها قائمة على سنة  اً:ثالث

 الابتلاء، فمن أدرى هذه السنة وف ق ه ها بكل جوانبها، فقد أ ال عن نفسه
غ ب ش اً قد يتسبب في تنغيص حياته، وقد أشار القرآن الكريم في مواضع  شلى 

يۡرِ ﴿ إلى سنة الابتلاء، ومن ذلك قوله تعالى: ٱلۡج  هِر ِ و  ِۡ ُ كُم بٱِل ن  و 

عُ ن  َِ  إلِ يۡن   ترُۡج   و 
 
ِۡ ُ كُم"قال البغو  رحمه الله:  .(3)﴾تۡن ةٗ ن  نختبركم  "و 

بالشر وايير بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، وقيل: بما 
                                                           

 (.913، رقم: )ما يقال عند المصيبة بابصحيح مسلم، ( 1)
 .156( البقرة: 2)
 .35الأنباء:( 3)
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كركم فيما تحبون، وصبركم تلاء لننظر كيف ش  اب "َِتۡن ةٗ "تحبون وما تكرهون، 

عُ ن  "فيما تكرهون،  إلِ يۡن   ترُۡج   .(1)"و 

سنة امل مع إن المسلم المتسلح بالإيمان يتميز عن غيره في التع رابعاً:

اْم ن ، إنَّ أمْر ه   قال صلى الله عليه وسلم: " الابتلاء خيره وشره.
 
بًا لأ مْر  الم ع ج 

، ف كان  خ يْراً  ك لَّه  خ يْرٌ، وليس  ذاى  لأ ح دٍ إلاَّ ل لْم اْم ن ، إنْ أصاب ـتْه  س رَّاء  ش ك ر 
(2)"له خ يْراً له، وإنْ أصاب ـتْه  ض رَّاء ، ص بر   ف كان  

ن عثيمين رحمه الله: قال اب .
مامن وغير مامن، فالمامن  وكل إنسان؛ ف نه في قضاء الله وقدره بين أمرين:"

على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار 
يراً له، الله، وانتظر الفرج من الله، واحتسب الأجر على الله؛ فكان ذلك خ

سراء من نعمة دينية؛ كالعلم والعمل الصا ، صابته أوإن ، فنال  ذا أجر
وذلك بالقيام بطاعة الله عز  ونعمة دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شكر الله،

عمتان: نعمة الدين، ونعمة له، ويكون عليه ن فيشكر الله فيكون خيراً ، وجل
ن، فهو نعمة الدنيا بالسراء، ونعمة الدين بالشكر، هذه حال المام، الدنيا
إن  -والعياذ بالله-وأما الكافر فهو على شر .خير، سواء أصيب بضراء علي

                                                           

 .(313/ 5( تفسر البغو  )1)
 (.2999صحيح مسلم، رقم: )( 2)
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ب الدهر، بل يتضجر، ودعا بالويل والثبور، وس لَ يصبر صابته الضراءأ

صابته سراء لَ يشكر أوإن ، ونعوذ باللهعز وجل  وسب الزمن، بل وسب الله
 .(1)"ه السراء عقاباً عليه في الآخرةالله، فكانت هذ

في مواجهة أمواج  اً ركين اً وركن اً حصين اً لما كان الإيمان حصن اً:خامس 

بحر الحياة العاتية ال  غالباً ما ت ـن غ ص على العبد حياته وتصيبه بالهم 
ن  َوِ ك ِ    ل ر ۡ     ﴿ والضيق، قال تعالى: نس َٰ قال الشوكاني  .(2)﴾  رۡن   ٱحِۡ

يزال في مكابدة الدنيا الكبد: الشدة والمشقة، والإنسان لا رحمه الله: "
ومقاساة شدائدها حلى يموت، قال الحسن رحمه الله: يكابد مصائب الدنيا 

 .(3)"وشدائد الآخرة

وجدير بالذكر الإشارة هنا إلى الوسائل المهمة لتقوية الإيمان، وقد 
 ذكر ابن با  رحمه الله جملة منها:

                                                           

 (.1/192انظر: شرح ريا  الصالحين، باب الصبر، )( 1)
 .4البلد:( 2)
 .(539/ 5( فتح القدير للشوكاني )3)
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  ك، فمن تدبر تدبر القرآن الكريم والعناية بقراءته، والإكثار من ذل

 القرآن قو  إيمانه واستقام دينه.
   العناية بالأحاديث وأخلاق النا صلى الله عليه وسلم، وأخلاق

الصحابة والأخيار، يسمع سيرة النا صلى الله عليه وسلم وأعماله، 
وأعمال أصحابه ونشاطهم في ايير وخوفهم من الله عز وجل حلى 

 د في ذلك.   يتنسى بالأخيار يعمل كنعمالهم ويجته
   محاسبة النفس وأن الموت يَتي بغتة، ماذا عمل؟ ماذا قدم لآخرته؟

عد العدة قبل أن يهجم عليه الأجل، ف ن محاسبة النفس حلى ي  
والنظر فيما أعده العبد للآخرة مما يقو  إيمانه، ومما يعينه على طاعة 

وبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يعينه على البدار بالت
 الله من سيئات أعماله وتقصيره.

   ،صحبة الأخيار؛ فيستفيد من أخلاقهم وعلمهم، ويذكرونه بالآخرة
 ويعينونه على ذلك.
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  حضور حلقات العلم يلتمسها ويُضرها ويستفيد منها، وكذلك

يصغي عند سماع ايطب، خطب الجمعة وغيرها، حلى يرق قلبه 
 .(1)ويقوى إيمانه

الإنسان كلما ارتقى في العلم والمعرفة بشرع الله تعالى إن  سادساً:

والفقه في الدين، كان ذلك مظنة القدرة على مواجهة الابتلاء خيره وشره، 
ت ِ ي ﴿ فمن يعلم ليس كمن لا يعلم، وصدق الله تعالى: شبُ  ه ب  ز س 

ٱلهاِزن  لَّ  ز ع   مُ ن  إنِهم   ز ت ا كهرُ   .(2)﴾بوُلُ  ٱلۡ  ل ِ  بِ ٱلهاِزن  ز ع   مُ ن  و 

ت ِ ي ٱلهاِزن  ز ع   مُ ن  " قال السعد  رحمه الله:  "شبُ  ه ب  ز س 
ر م ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له في ذلك من الأسرار 

ٱلهاِزن  لَّ  ز ع   مُ ن  "والحكم  من ذلك؟ لا يستو  هالاء ولا  شيئاً  "و 
 .(3)"هالاء

                                                           

 .(292/ 4بعناية الشويعر )فتاوى نور على الدرب لابن با  انظر: ( 1)
 .9( الزمر: 2)
انظر: مقال: ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: "قل و  .(229( تفسير السعد  ) : 3)

 هل يستو  الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنَّا يتذكر أولو الألباب" للكاتب على موقع الألوكة.
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إن المتبصر في دين الله تعالى وشرعه يُر  على تقوى الله  اً:سابع 

ي عنه، فيعت  بأداء الفرائض وفي  ،تعالى فينتي ما أ م ر به ويجتنب ما نه 
 ،مقدمتها المحافظة على الصلوات ايمس جماعة، وي كثر من النوافل بأنواعها

ه وليله، وفي مقدمتها قراءة القرآن الكريم ولزوم الأذكار الشرعية في ويوم
وكلما كان الإنسان من الله أقرب بالمحافظة على أداء الفرائض والإكثار من 
النوافل كان من الله في حفظ ورعاية، وكانت حياته مستقرة؛ في سعادة 
وسلامة وعافية في أمر دينه ودنياه بل في أحواله كلها، وصدق الله تعالى: 

ن ْ ك ر  ب وۡ بنُث  ﴿ ِ ۡ ِ حٗ   َ مِب  ص َٰ نۡ  ةٗ ۡ  ي  َٰ ن  َ   نحُۡيِي نههُۥ ح  ِۡ  ۡ ُۡ هُ    هَٰ و 

هُم بأِ   ز نهُ مۡ ب جۡر  ِِ ل ن جۡ  و 
 
ي ِِ ةٗ ۡ   ك  نُ ٱ  ز عۡم  ُ ن  ۡ   .(1)﴾حۡس نِ 

 - عد من الله تعالى لمن عمل صالحاهذا و قال ابن كثير رحمه الله: "
من ذكر صلى الله عليه وسلم نبيه  وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة

، وإن هذا العمل المنمور به أو أنثى من ب  آدم، وقلبه مامن بالله ورسوله
وأن يجزيه بأحسن  ،بأن يُييه الله حياة طيبة في الدنيا -مشروع من عند الله 

                                                           

 .92: النحل( 1)
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والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أ  جهة   ،ما عمله في الدار الآخرة

 .(1)"كانت

فمن صحَّتْ له " في كلام دقيق لابن القيم رحمه الله، قال: اً:ثامن

يبه  معرفة  ربه والفقه  في أسمائه وصفاته؛ ع ل م يقينًا أن المكروهات ال  ت ص 
يها علم ه  ص  والم ح ن ال  ت نزل به فيها ضروبٌ من المصا  والمنافع ال  لا يُ 

مصا  فعامة  يُ  ب؛ فيما منها  أعظميكره فيما العبد مصلحة ولا ف كرت ه، بل 
في ه ل ك ت ها وأسباب م ضار  ها عامة  أن كما مكروهاتها؛ في النفولخ 
 ق من المعرفة حظًّا وافراً ولو ر  وفي سياق آخر قال رحمه الله:  .(2)"محبوباتها

ا قال لع دَّ نعمة الله عليه فيما يكرهه أعظم  من نعمته عليه فيما يُب ه، كم
الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته  بعض العارفين: يا ابن آدم، نعمة  

هُ ٱ  ﴿وقد قال تعالى:  ،ليك فيما تحب  ع ٰٓ ب ن ت كۡر  َ س هَٰ هُ   و  يۡ ٗـ  و    

يۡر  لهكُمۡ    ﴾(3). 

                                                           

 .(516/ 4( تفسير ابن كثير )1)
 (.133الفوائد، )  ( 2)
 (.549. ينظر: مدارج السالكين، )  216( البقرة: 3)
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قد يُصل له ما النالخ هناى ملمح مهم، وهو أن بعض  اً:تاسع

رفع البلاء، لويُر  على الدعاء  ،طيباً  يكره ويتقبله في بداية الأمر قبولاً 
يجد يبدأ يشعر بالضعف والينلخ ف، فلأمر يريده الله تتنخر الإجابةولكن 

من رحمة  المبتلى ط  ن   ق  في ـ يدخل منها  مناسباً  مدخلاً فرصة مواتية و الشيطان 
ويخشى من عواقب لا تحمد ع قباها، وقد جاءت خطير الله، وهذا أمر جد 
ةِ ﴿بالتحذير منه، قال تعالى: الشريعة السمحة  م  ح  ن  ر  ِۡ ن  ز ر ن طُ   ۡ و 

ب هِِ إِلَّه ٱلضه ل  ن   ومن يينلخ من رحمة الله قال الطبر  رحمه الله: " .(1)﴾ر 
هم إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل الصواب، وتركوا قصد السبيل في ترك

 .(2)"رجاء الله، ولا يخيب من رجاه

لَّ  ﴿وقال تعالى:  ن  ت ي أ سُ ٱ و  حِ ِۡ و  ن  ر  ِۡ ِ إِنههُ لَّ  ز ي ئ سُ  اللَّه

لُ ٱل ك  َِرُون   ِ إِلَّه ٱل ر    حِ اللَّه و  قال الطبر  رحمه الله: لا يقنط من  .(3)﴾ر 

                                                           

 .56( الحجر: 1)
 .(113/ 12( تفسير الطبر  )2)
 .32يوسف:( 3)
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لُ ٱل ك  َرُِون  "فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه  ، يع : القوم "إِلَّه ٱل ر   

 .(1)الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه"

 :وياكد ابن عثيمين رحمه الله إلى خطورة القنوط من رحمة الله فيقول
الق ن وط من رحمة الله من كبائر الذنوب؛ ولا تقنط من رحمة الله ولو "إن 

تَخرت إجابة الدعاء، فننت لا تدر  ما هو ايير، ما أم ر ى الله  تعالى 
ش    ﴿بالد عاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، كما قال تعالى:  ب كُمُ  و   ر 

 .(2)"﴾ل كُم ب ست جٌِ ٱدَ نو

دائمة أن يعت  بتفقد أحواله وعلاقته  يُتاج الإنسان بصفة اً:عاشر

قد يكون في بعض الأحيان أن ما مع خالقه سبحانه الذ  أحسن إليه، ف
في جنب الله تعالى، وانَرافه  تقصيرهأصابه في نفسه أو أهله أو ماله بسبب 

وليس بظلام للعبيد، قال  على المنهج الشرعي القويم، فالله جل جلاله عدلٌ 
ۡ   ﴿تعالى:  َ ن و  ز ع  ُ   مِ   ك س ِ ت  ب ز ِ زكُم  و  صِيِ ة  َِ   ۡ ن  ِ ۡ ب ص  ب كُم 

يخبر تعالى، أنه ما أصاب العباد من قال السعد  رحمه الله: " .(3)﴾ك ثِير  
                                                           

 .(232/ 16( تفسير الطبر  )1)
 (.4/292) ،( شرح ريا  الصالحين2)
 .39الشورى:( 3)
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عليهم، إلا  مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يُبون ويكون عزيزاً 

الِلّ  عنه أكثر، ف ن الِلّ  بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو 
  .(1)"لا يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون

 يمر الإنسان في حياته بمواقف وقرارات مهمة في :دي عشرالحا 

فالواجب الاعتناء بالأسباب المشروعة  بعضها قد يكون فيها تحديد مصير.
قبل الإقدام على أ  موقف، أو اتخاذ قرار، وفي مقدمة ذلك الحر  الشديد 
على الجمع بين الاستخارة واستشارة أهل ايبرة والتخصص، ولا ينبئك مثل 

ما يكره  خبير، وكل ذلك مما ندبت إليه الشريعة السمحة، ف ذا حصل بعدها
 يخفف عنه قبول وطنة المكروه. ،ريُاً يجد لنفسه تبريراً م

من لوا م مواجهة مواقف الحياة خيرها وشرها، البعد  :الثاني عشر

عن التشاؤم عند حصول المكروه، والواجب فتح أبواب التفاؤل والأمل على 
مصاريعها، والشريعة الإسلامية السمحة كرهت التشاؤم وندبت إلى التفاؤل، 

ل المواقف المعبرة عن التفاؤل في سيرة ومن أجم .وهذا منهج شرعي أصيل
النا صلى الله عليه وسلم: قوله لأ  بكر الصديق رضي الله عنه وهو في 

                                                           

 .(259( تفسير السعد  ) : 1)
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حكى قد غار ثور بمكة المكرمة والمشركون على مقربة منهم للظفر  ما، ف

ْ  ﴿القرآن الكريم آية عظيمة قمة في التفاؤل وحسن الظن بالله تعالى:  إِ

هُ  ج  ر  ْ  هُم   َهِ  ث ن ي نِ ٱك   رُوٱ  ث  نهِ   زن  لهاِ ٱب    ْ  ز رُ ُ   ل ي  رِ ٱإِ إِ

حِِهِِ  ن  إنِه   لِص َٰ  ِ ِ     للَّه  ٱلَّ  ت ح  ع ن     َ أ ن ُ ٱۡ  ب زه  هُ  ۥس كِين ت هُ  للَّه  ۥَ   ي هِ و 

ه  بِجُنُ د َ لهم  ت ر   وعلق محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره المنار . (1)﴾و 
على هذا الموقف، ماكداً أهمية استشعار المامن عظمة الله وقدرته وقت 

ن  إنِه "الشدائد، فقال:   ِ ع ن   للَّه  ٱلَّ  ت ح  أ : لا تحزن؛ لأن الله معنا  ،"ۡ 
الى معه بالنصر والمعونة والحفظ والعصمة، والتنييد والرحمة، ومن كان الله تع

بعزته ال  لا تغلب وقدرته ال  لا تقهر، ورحمته ال  قام ويقوم  ا كل شيء، 
 .(2)"و حقيق بألا يستسلم لحزن ولا خوففه

 
 

                                                           

 .49التوبة:( 1)
 .(369/ 19لمنار )( تفسير ا2)
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 الحذر من عداوة الشيطان
نِ كَانَ ضَعِيفاً﴿  ﴾إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطََٰ
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 الحذر من عداوة الشيطان
نِ كَانَ ضَعِيفاً﴿ (1)﴾إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطََٰ

. 
يتعلق بمواجهة عدو خبيث عداوته  مهم جدا؛ً فهو ناإن موضوع  

له، المهالك  ةمتنصلة، بل قطع على نفسه العهد لإغواء الإنسان، وإراد
أسوة بحاله الشقية حين لَ يستجب لطاعة ربه وخالقه سبحانه، فاستحق 

 وبئس المصير.اللعنة، وايلود في جهنم 

الله العزيز بياعً وافياً لمنشن وأحداث عداوة الشيطان،  وقد بين كتاب  
والوسائل المناسبة للتصد  له، ولأهمية توضيح ذلك للقارئ الكريم، 

ل  سور القرآن الكريم وأرقام الآيات ا بعض بالإشارة إلى أسماءسنكتفي 
 .، وتلخيص أبر  ما ورد فيهاتناولت هذا الموضوع

ٱلتو بوضحت ۡنِأ  وبرش ل ٱلآز ت  بعض س ر ٱلررآن ٱلكرزم ولا   أ

 وبح ٱث َ ٱوة ٱلِي  ن:

 (.43إله ٱلآزة  43)ۡن ٱلآزة  ورة البقرة:س .1

                                                           

 .26: النساء (1)
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 (.121إله ٱلآزة  111)ۡن ٱلآزة  :سورة النساء .2

 (.13إله ٱلآزة  11)ۡن ٱلآزة : سورة الأعراف .3
 (.34إله ٱلآزة  23)ۡن ٱلآزة : سورة الحجر .4
 (.16إله ٱلآزة  11)ۡن ٱلآزة : الإسراءسورة  .5
 (.121إله ٱلآزة  111)ۡن لآزة : سورة طه .6
 (.36إله ٱلآزة  11)ۡن ٱلآزة  : ة سور  .2

  ۡ جص ببرز ۡ  ورد َو ٱلآز ت ٱلس برةثانيا   
 هناى تشابه لمنشن وأحداث عداوة الشيطان في مضامين الآيات

بأساليب مختلفة المشار إليها، وهو من سمات القصص القرآني، ولكن 
أشار إليها  ،وفوائد عظيمة مٌ ك  وسياقات متنوعة، ولا شك أن لذلك ح  

ما أشارت إليه وإليكم أبر  ملخص  العلماء المختصون في مالفات خاصة.
 الآيات:

 ،. أمر الله تعالى الملائكة وإبليس بالسجود لآدم عليه السلام1
 د.ع إبليس عن السجو الملائكة وامتن فسجد
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 ،خير من آدم إبليس عن السجود هو الكبر بأنه. سبب امتناع 2

 خ لق من عر وآدم من طين.

. من الأسباب الرئيسة لتسلط الشيطان على الإنسان الانَراف 3
رغم تحذير الله تعالى عن مآلات  ،عن منهج الله تعالى، وإهمال شرعه

 الانَراف وخطورته.

 عصيانه وتمرده.لالجنة ونعيمها  ن البقاء فيم إبليس   الله تعالى رمح  . 4

فليس بعد  ،الشرى بالله ؛يُر  عليه الشيطانإغواء أعظم . 5
 .الكفر ذنب

بع خطواته المادية وتا ووالاه لأماني الشيطان . من استجاب6
 ر خسراعً مبيناً.خس  فقد للشرى 

وأمانيه ووعوده  وعلم عداوة الشيطان ،الموفق من عرف الحق. 2
 الأوان. فوات الكاذبة قبل

 . كتب الله على إبليس الذل والصغار في الدنيا والآخرة.3
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هم في  يغو يو ذرية آدم ب تربصد أن يوعو  ،. تمادى إبليس في طغيانه9
 الشقية. وحاله فيكونوا على شاكلته ،حلى يبعدهم عن طاعة ر م ،كل اتَاه

باللعن والطرد من الله تعالى استحقاق إبليس العقاب الصارم  .19
 في الدنيا والآخرة. تهمن رحم

لهم وبطاعتهم له  تهالمخلصين من الإغواء لرعاي هعبادالله حفظ . 11
 بامتثال أمره واجتناب نهيه.

من اتبع الشيطان من عباد الله واستجاب له في الإغواء . 12
 أجمعين. جهنم فمصيرهم

 للإنسان.التنكيد على عداوة الشيطان . 13

استخدام أسلوب الوسوسة في تزيين المعاصي وإظهارها على  .14
 غير حقيقتها.

ن وقع في المعاصي قبل لمع بالتوبة والاستغفار ا سر الإالحر  و  .15
 فوات الأوان.
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لتمسك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وعدم با ةالتام لعنايةا .16

 ا.مالإعرا  عنه

قيامة لتب فيوم اي يانه ولَأسرف وتمادى في عص كل من .12
 وأبقى. أشد عذاب ينتظره

قد يسنل  سائلٌ: ما العلاقة بين الشيطان المذكور في الآية موضوع 
الأعراف و  من سور: البقرة والنساءالمقال، وبين إبليس في الآيات السابقة 

 ؟ وبمعنى آخر: هل الشيطان هو نفسه إبليس؟ و  وطه والحجر والإسراء
 الجواب:

الشياطين يكونون ، و "الشيطان هو إبليس ابن عثيمين رحمه الله:قال 
ٍ  ع د و اً ﴿ من الجن والإنس؛ كما قال الله تعالى: و ك ذ ل ك  ج ع لْن ا ل ك ل   ن ا 

ي ب ـعْض ه مْ إ لى  ب ـعْضٍ   خْر ف  الْق وْل  غ ر وراً  بل  ،(1)﴾ش ي اط ين  الْأ نْس  و الجْ ن   ي وح 
غير العقلاء؛ كما قال النا صلى الله عليه يكون الشيطان من 

(2)"الأسود شيطان الكلب  "وسلم:
.  

                                                           

 .122الأنعام: (1)
 (.519صحيح مسلم: حديث رقم: ) (2)
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أنه  -تفسير الآية موضوع المقالعر  قبل -هم جداً التنويه من الم

يجب أن يستقر في عقل المسلم ووجدانه أن الشيطان أداة من أدوات 
الابتلاء في الدنيا، فلا يخفى أن غاية وجود الإنسان في الدنيا هي عبادة الله 

ةَ ﴿الابتلاء، قال تعالى:  وجود تعالى مع ٱلَّذِي خَلقََ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوَٰ

والإنسان  .(1)﴾ٱلۡعزَِيزُ ٱلۡغفَوُرُ وَهُوَ  لِيَبۡلوَُكُمۡ أيَُّكُمۡ أحَۡسَنُ عَمَلٗا 
وَنَبۡلوُكُم بٱِلشَّر ِ وَٱلۡخَيۡرِ ﴿ قال تعالى: لابتلاء في خيره وشره،متعبد با

 وَإلِيَۡناَ ترُۡجَعوُنَ فِتۡنَ
ٗۖ
  .(2)﴾ةٗ

"نختبركم بالشر وايير بالشدة والرخاء،  قال البغو  رحمه الله:
: بما تحبون وما تكرهون، )فتنة( ابتلاء والصحة والسقم، والغنى والفقر، وقيل

ن ا ت ـرۡج ع ون "لننظر كيف شكركم فيما تحبون، وصبركم فيما تكرهون،    .(3)"و إ ل يـۡ

اْم ن ، إنَّ أمْر ه  ك لَّه  خ يْرٌ، " :وسلموقال صلى الله عليه 
 
بًا لأ مْر  الم ع ج 

، ف كان  خ يْراً له، وإنْ وليس  ذاى  لأ ح دٍ إلاَّ ل لْم اْم ن ، إنْ أصاب ـتْه   س رَّاء  ش ك ر 
(1)"له خ يْراً أصاب ـتْه  ض رَّاء ، ص بر   ف كان  

. 

                                                           

 .2الملك: ( 1)
 .35الأنبياء:( 2)
 .(313/ 5( تفسر البغو  )3)



 21 الحذر من عداوة الشيطان
، والهحأن الشيطان مع الإنسان في كل أ وشدته عظيم الابتلاءومن 

إنَّ الشَّيطان  " :كما قال صلى الله عليه وسلم ،يجر  منه مجرى الدمو  بل
ر  م ن ابن  آدم   رى يج  قيل: هو على "قال العي  رحمه الله:  .(2)"الدَّم مج 

ظاهره، وأن الله، عز وجل، جعل له قوة على ذلك، وقيل: هو على 
الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته، فكننه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه 

فتصل  ،لقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن، وقيل: إنه ي  هدم
 .ْ  (3)"القلب إلى الوسوسة

ومحاسباً لنفسه لذلك يجب على المسلم أن يكون حذراً ويقظا  
متبعاً ما أمره الله  ،أشد الاجتهاد بالبعد عن الشهوات والشبهات ومجاهداً لها

به مجتنباً ما نهى عنه، حلى يكون في مننى عن تسلط الشيطان وإغوائه، 
نٌ عَ ﴿ ويصدق عليه قول الله تعالى: لىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ إِنَّهُۥ لَيۡسَ لهَُۥ سُلۡطََٰ

                                                                                                                                        
 (.2999صحيح مسلم، حديث رقم: )( 1)
 (.2124صحيح مسلم، حديث رقم: )( 2)
 (.11/152البخار ، )العي ، بدر الدين، عمدة القار  شرح صحيح ( 3)
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(1)﴾عَلىََٰ رَب هِِمۡ يَتوََكَّلوُنَ وَ 

"ليس له  قال سفيان الثور  رحمه الله: .
(2)لا يغفر" سلطان على أن يُملهم على ذنب

. 

تفسير الآية موضوع المقال، سائلًا الله تعالى أبدأ مستعيناً بالله في و 
 .  أن يلهما الصواب ويهدينا ويسددع بمنه وكرمه

نِ كَانَ ﴿تعالى:  ل اللهقا" رحمه الله:  قال الطبر  إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطََٰ

من تحزيبه أولياءه من الكفار  ، يع  بكيده: ما كاد به المامنين،(3)﴾ضَعِيفاً
يقول: فلا تهابوا أولياء الشيطان،  ؛بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به
 .(4)"وضعف و ه ن أهل ف نَّا هم حزبه وأنصاره، وحزب الشيطان

سلوى الطرق ايفية في ضرر  ؛والكيد" قال السعد  رحمه الله:و 
يطان وإن بلغ م كْر ه  مهما بلغ ف نه في غاية الضعف، الذ  لا شالعدو، فال

 .(5)"المامنين بادهيقوم لأدنَ شيء من الحق ولا لكيد الله لع

                                                           

 .99النحل: ( 1)
 .(294/ 12( تفسير الطبر  )2)
 .26: النساء( 3)
 .(542/ 3( تفسير الطبر  )4)
 .(132( تفسير السعد  ) : 5)
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إن المراد بأن كيد " رحمه الله: وجميل قول القاضي عبد الجبار الهمداني

وإنَّا يوسولخ ويدعو فقط، الشيطان ضعيف، أنه لا يقدر على أن يضر، 
لحقته المضرة، وإلا فحاله على ما كان، فهو بمنزلة فقير يوسولخ إلى  ن اتبع ف

ن وافقه فليس ذلك لقوة  إليه، وهو يقدر على الامتناع، ف الغ  في دفع ماله
(1)"واتباعه رأيه كيد الفقير، لكن لضعف

. 

س م بع ن الله تع له َو ۡ ٱج ة َ ٱوة ٱلملاۡح ٱلترب زة ٱلتو تُ 

 ٱلِي  ن:

أولًا: إن عصيان الشيطان لربه سبحانه وتمرده الصارخ بامتناعه عن 
الله تعالى كان السبب الرئيس لطرده من السجود لآدم عليه السلام كما أمر 

ئ ك ة  اسْج د وا ﴿الجنة، قال تعالى:  ك مْ ثم َّ ق ـلْن ا ل لْم لا  ل ق دْ خ ل قْن اك مْ ثم َّ ص وَّرْع 
د ين  * ق ال  م ا م نـ ع ك  أ لاَّ ت سْج د   د م  ف س ج د وا إ لاَّ إ بْل يس  لَْ  ي ك نْ م ن  السَّاج  لآ 

رٍ و خ ل قْت ه  م نْ ط يٍن * ق ال  ف اهْب طْ إ ذْ  نْه  خ ل قْت    م نْ ع  أ م رْت ك  ق ال  أ ع  خ يْرٌ م 
نـْه ا ف م ا ي ك ون  ل ك  أ نْ ت ـت ك برَّ  ف يه ا ف اخْر جْ إ نَّك  م ن  الصَّاغ ر ين    .(2)﴾م 

                                                           

(، وانظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذها ترجمة القاضي عبد الجبار 139/ 1)( المنية والأمل 1)
(12 /245.) 
 .13 -11( الأعراف: 2)
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ه، ثنيًا: إن معصية الله تعالى شام ووبال على العبد في جميع أحوال

اً، كما هو حال  ويزداد الأمر سوءًا بالمجاهرة والإصرار عليها عنادًا وتكبر 
لًا م  ﴿إبليس، قال تعالى:    .(1)﴾ب ينًاو م نْ ي ـعْص  الِلَّّ  و ر س ول ه  ف ـق دْ ض لَّ ض لا 

ف ـق دْ ض لَّ ﴿را أو نهيا م  قال الطبر  رحمه الله: "ومن يعص الله ورسوله فيما أ  
لًا م ب   ، يقول: فقد جار عن قصد السبيل، وسلك غير سبيل (2)﴾ينًاض لا 

 .(3)الهدى والرشاد"

و ك رَّه  إ ل يْك م  الْك فْر  و الْف س وق  و الْع صْي ان  أ ول ئ ك  ه م  ﴿وقال سبحانه: 
د ون   قال ابن كثير رحمه الله: "أ : وبغَّض  إليكم الكفر والفسوق،  .(4)﴾الرَّاش 

 .(5)والعصيان؛ وهي: جميع المعاصي" وهي: الذنوب الكبار،

ثلثاً: من تمادى في عصيانه واستمر في طغيانه، ولَ يستشعر ن ع م الله 
عليه، وقابلها بالشكر القولي والعملي، فقد استوجب عقاب ربه بحرمانه مما 

                                                           

 .36( الأحزاب: 1)
 .36( الأحزاب: 2)
 (.221/ 29تفسير الطبر  ) (3)
 .2( الحجرات: 4)
 .(343/ 2تفسير ابن كثير ) (5)
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أنعم عليه؛ لأن المعاصي تزيل النعم، وهذا حال إبليس، فقد ح رم مما كان فيه 

غاراً، أنعمه الله عليه بسبب عصيانه وطغيانه، فنبدله الله ص   من النعيم الذ 
نـْه ا ف م ا ي ك ون  ل ك  أ نْ ت ـت ك برَّ  ف يه ا ف اخْر جْ إ نَّك  م ن  ﴿قال تعالى:  ف اهْب طْ م 

؛ ﴾ف اخْر جْ إ نَّك  م ن  الصَّاغ ر ين  ﴿قال السعد  رحمه الله:  .(1)﴾الصَّاغ ر ين  
 .(2)الأذلين، جزاءً على كبره وعجبه بالإهانة والذل""أ : المهانين 

رابعًا: لمَّا وصل طغيان إبليس مداه عنادًا وتكبراً، استحق اللعن؛ وهو 
نـْه ا ف   نَّك  ﴿الطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة، قال سبحانه:  ف اخْر جْ م 

يمٌ * و إ نَّ ع ل يْك  اللَّعْن ة  إ لى  ي ـوْم  الد  ين   قال ابن عاشور رحمه الله: "إن  .(3)﴾ر ج 
اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء عمله، فذلك يومئذٍ أشد من 

 .(4)"ةاللعن

خامسًا: لَ يهدأ لإبليس بال بعد طرده من رحمة الله تعالى، فاستنفر  
لا يريدون ايير  ،كل طاقاته كما هو حال أهل الفسق والمعاصي والفجور

                                                           

 .13( الأعراف: 1)
 .(234تفسير السعد  ) :  (2)
 .35، 34( الحجر: 3)
 (.42/ 14(التحرير والتنوير )4)
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للآخرين أسوة بحالهم الشقي والعياذ بالله، فيسعون جاهدين لإغواء غيرهم 

ر اط ك  ﴿حقدًا وكراهية عليهم، قال تعالى:  ا أ غْو يْـت    لأ  قـْع د نَّ له  مْ ص  ق ال  ف ب م 
ت يـ نـَّه مْ م نْ ب يْن  أ يْد يه مْ و م نْ خ لْف ه مْ و ع نْ أ يْم انه    مْ و ع نْ الْم سْت ق يم  * ثم َّ لآ 

ق ال  اذْه بْ ف م نْ ﴿فقال الله سبحانه:  .(1)﴾شم  ائ ل ه مْ و لا  تَ  د  أ كْث ـر ه مْ ش اك ر ين  
نـْه مْ  نـْه مْ ف   نَّ ج ه نَّم  ج ز اؤ ك مْ ج ز اءً م وْف وراً * و اسْتـ فْز ْ  م ن  اسْت ط عْت  م  ت ب ع ك  م 

د  و ع دْه مْ ب ص وْت ك  و أ جْل بْ ع ل يْه مْ بِ  يْ  ل ك  و ش ار كْه مْ في  الْأ مْو ال  و الْأ وْلا  ل ك  و ر ج 
 .(2)﴾و م ا ي ع د ه م  الشَّيْط ان  إ لاَّ غ ر وراً

نًا مراقبًا لحاله، معتبراً بغيره فيما ط  سادسًا: يجب أن يكون الإنسان ف  
الباطل،  زينونيراه من س ب ل الغواية ال  ينتهجها أهل الفسق والضلال، وي  

وهم بِلاف ذلك؛ بل  ،لبسونه لبالخ ايير والحياة السعيدة للنالخوي  
ين السم في العسل حلى يقع غيرهم في  يتصيَّدون ويتربصون  م الدوائر داس  

 شباكهم، ويسير في ركا م، والسعيد م ن  اتّـَع ظ بغيره.

سابعًا: يجب أن يستقر في ذهن المسلم أن كل مجالات الغواية ال  
د يقع الإنسان في أوحالها وأعظمها الشرى بالله، وانتشار الفواحش والزع ق

                                                           

 .12، 16( الأعراف: 1)
 .64، 63( الإسراء: 2)
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وشرب ايمور، وغير ذلك من العداوات، كل ذلك من عمل الشيطان 
ليصد عن سبيل الله، ويفسد النالخ ويوردهم المهالك، أسوة بحاله الشقي، 

أ ي ـه ا الَّذ ين  آم ن وا إ نََّّ ا ايْ مْر  و ا﴿قال تعالى:  م  يا  ر  و الْأ نْص اب  و الْأ ْ لا  يْس  لْم 
ر جْسٌ م نْ ع م ل  الشَّيْط ان  ف اجْت ن ب وه  ل ع لَّك مْ ت ـفْل ح ون  * إ نََّّ ا ي ر يد  الشَّيْط ان  أ نْ 

ر  و ي ص دَّك مْ ع نْ ذ كْر  الِلَّّ   او ة  و الْبـ غْض اء  في  ايْ مْر  و الْم يْس  ن ك م  الْع د  و ع ن   ي وق ع  ب ـيـْ
تـ ه ون   ة  ف ـه لْ أ نْـت مْ م نـْ  .(1)﴾الصَّلا 

قال الطبر  رحمه الله: "هذه الأعمال هي: من تزيين الشيطان  لكم، 
ودعائه إياكم إليه، وتحسينه لكم، لا من الأعمال ال  ندبكم إليها رب كم، 

 وقال ابن عثيمين رحمه الله: .(2)يرضاه لكم؛ بل هو مما يسخطه لكم"ولا مما 
، يع  أن هذا العمل من عمل الشيطان، ﴾ر جْسٌ م نْ ع م ل  الشَّيْط ان  ﴿

 .(3)"أضافه إلى الشيطان؛ لأنه أوحى به وأمر به الإنسان

ثمنًا: لما كان ذ كر الله تعالى، وأداء الصلاة من أهم العبادات ال  
د يتقرب  ا الإنسان إلى ربه عز وجل، وفي الوقت نفسه من أقوى ما يرد كي

                                                           

 .91 -99( المائدة:1)
 (.564/ 19تفسير الطبر  ) (2)
 .(599/ 6رمو  الكنو  في تفسير الكتاب العزيز )ينظر: ( 3)
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الشيطان ويصرف أذاه، ح ر   الشيطان حرصًا شديدًا على ص د المسلم 
عنهما بشلى الوسائل ايبيثة، وقد نبَّه القرآن الكريم لذلك، فقال الله تعالى: 

ر  ﴿ او ة  و الْبـ غْض اء  في  ايْ مْر  و الْم يْس  ن ك م  الْع د  إ نََّّ ا ي ر يد  الشَّيْط ان  أ نْ ي وق ع  ب ـيـْ
تـ ه ون  و ي ص   ة  ف ـه لْ أ نْـت مْ م نـْ وفي موضع آخر  .(1)﴾دَّك مْ ع نْ ذ كْر  الِلَّّ  و ع ن  الصَّلا 

أكَّد القرآن الكريم على خطورة ما يترتب عليه الصد  والإعرا  عن ذلك، 
و م نْ ي ـعْش  ع نْ ذ كْر  الرَّحْم ن  ن ـق ي  ضْ ل ه  ش يْط اعً ف ـه و  ل ه  ﴿فقال تعالى: 

 .(2)﴾ق ر ينٌ 

قال ابن با  رحمه الله: "من يغفل، ويعر  ع نْ ذ كْر  الرَّحْم ن  ي قي  ض له 
من غفل عن ذكر الله، وعن قراءة القرآن،  -نسنل الله العافية -الشيطان

وعن طاعة الله من الصلوات، وغيرها؛ ق ـيَّض الله له الشياطين حلى تص دَّه 
ومن قام بأمر الله، وأدى حق  -نعوذ بالله-عن الحق، وحلى تلهيه في الباطل 

الله، واستعمل نفسه في ذكر الله، وطاعة الله، عافاه الله من الشيطان، 
 ."وحفظه من الشياطين، نسنل الله السلامة

                                                           

 .91المائدة:  (1)
 .36( الزخرف: 2)
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والواجب على المسلم مجاهدة نفسه وترى الغفلة المسببة لمدخل 
 الشيطان عليه في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وأن يقابل ذلك بطلب

الاستعانة بالله في الإكثار من ذكره، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
 : لمعاذ رضي الله عنه: "أوصيك  يا معاذ ، لا تد عنَّ في د ب ر  كل   صلاةٍ تقول 

، وش كْر   "اللَّهمَّ أع    على ذ كْر ى  ، وح سْن  عبادت ك   .(1)ى 

ستجابة لقول الله ا ،وأن يُر  أشد الحر  بالمحافظة على الصلوات
ة  الْو سْط ى و ق وم وا لِلّ َّ  ق ان ت ين  ﴿تعالى:   .(2)﴾ح اف ظ وا ع ل ى الصَّل و ات  و الصَّلا 

يْد  الشَّيْط ان  ك ان  ض ع يفًا﴿ تاسعًا: المتنم  ل قول الله تعالى:  (3)﴾إ نَّ ك 
 قد يقول: كيف ي غو  الشيطان  الإنسان  وهو ضعيف؟ فيمكن القول أيضًا

نْس ان  ض ع يفًا﴿أن الله تعالى قال:  هما ، وهذا يع  أن كلي(4)﴾و خ ل ق  الْإ 
والانتصار يَتي من الاعتصام بالله  ضعيف، ولكن الفيصل في الغلبة

 ه والالتزام بشرعه أمراً ونهيًا.بكثرة ذكر  ،والالتجاء به سبحانه

                                                           

 (.1522)الألباني، صحيح أ  داود،  (1)
 .233( البقرة: 2)
 .26( النساء: 3)
 .23( النساء: 4)
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ما عاشراً: من أهم وأعظم ما يص د  عداوة الشيطان ويدحر كيده 

و إ مَّا ي ـنـْز غ نَّك  م ن  ﴿قال سبحانه:  .إليه الله تعالى بالاستعاذة منه أرشد
لِلَّّ  إ نَّه  سم  يعٌ ع ل يمٌ  و ق لْ ر ب   أ ع وذ  ﴿وقال تعالى:  .(1)﴾الشَّيْط ان  ن ـزغٌْ ف اسْت ع ذْ با 

قال السعد   .(2)﴾يُ ْض ر ون  ب ك  م نْ هم  ز ات  الشَّي اط ين  * و أ ع وذ  ب ك  ر ب   أ نْ 
؛ أ : ﴾ي ـنـْز غ نَّك  م ن  الشَّيْط ان  ن ـزغٌْ ﴿رحمه الله: "أ  وقت، وفي أ  حال 

تحس منه بوسوسة، وتثبيط عن ايير، أو حث على الشر، وإيعا  إليه؛ 
لِلَّّ  ﴿ ، واحتم بحماه، ف نه "سم  يعٌ" لما ﴾ف اسْت ع ذْ با  ؛ أ : التجئ واعتصم بالِلّ 

ع ل يمٌ" بنيتك وضعفك، وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته، تقول، "
 .(3)ويقيك من وسوسته"

إ نَّ ﴿الشيطان للإنسان ظاهرة، قال الله تعالى:  الحاد  عشر: عداوة  
زْب ه  ل ي ك ون وا م نْ أ صْح اب   الشَّيْط ان  ل ك مْ ع د وٌّ ف اتخَّ ذ وه  ع د وًّا إ نََّّ ا ي دْع و ح 

قال ابن كثير رحمه الله: "بينَّ الله تعالى عداوة إبليس لابن آدم،  .(4)﴾السَّع ير  
؛ أ : هو مبار  لكم ﴾إ نَّ الشَّيْط ان  ل ك مْ ع د وٌّ ف اتخَّ ذ وه  ع د وًّا﴿فقال: 

                                                           

 .299( الأعراف: 1)
 .93، 92( المامنون: 2)
 (.313السعد  ) :  تفسير (3)
 .6( فاطر: 4)
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إ نََّّ ا ﴿بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، 

زْب ه  ل ي ك ون و  ؛ أ : إنَّا يقصد أن يضلكم ﴾ا م نْ أ صْح اب  السَّع ير  ي دْع و ح 
 .(1)"حلى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو  المبين

من اتخَّ ذ الشيطان وليًّا، وسار في ركابه، فقد خسر  الثاني عشر: كل  
ذ  الشَّيْط ان  و ل يًّا م نْ د ون  ﴿دنياه وآخرته، قال تعالى:  الِلَّّ  ف ـق دْ و م نْ ي ـتَّخ 

ر  خ سْر اعً م ب ينًا قال ابن عثيمين رحمه الله: وتولي   الشيطان يكون  .(2)﴾خ س 
بطاعته، فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن، فقد خسر خسراعً مبينًا، 
وايسران ضد الربح؛ بل إن اياسر هو الذ  لَ يُصل ولا على رألخ ماله، 

 فهو لَ يربح بل خسر.

لك الشيطان طرقاً عجيبة لإغواء النالخ وتزيين سوء الثالث عشر: يس
أعمالهم، ف ن ظفر بأحدهم واستجاب له، فلا يهنن حلى يلقى نفس مصيره 
من اللعن وايلود في عر جهنم وبئس المصير، وقد ن ـبَّه القرآن الكريم لذلك، 

 غ ر وراً * أ ول ئ ك  م نْو اه مْ ي ع د ه مْ و يم  ن  يه مْ و م ا ي ع د ه م  الشَّيْط ان  إ لاَّ ﴿فقال تعالى: 

                                                           

 (.423/ 6( تفسير ابن كثير )1)
 .119( النساء: 2)
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يعدهم أباطيله "قال القرطا رحمه الله:  .(1)﴾ج ه نَّم  و لا  يج  د ون  ع نـْه ا مح  يصًا

وت ـرَّهاته من المال والجاه والرياسة، وأن لا بعث ولا عقاب، ويوهمهم الفقر 
ن  يهم كذلك، وما يعدهم الشيطان إلا  غروراً؛ أ : حلى لا ينفقوا في ايير، ويم 

 .(2)"خديعة

الرابع عشر: نبَّه القرآن الكريم المامنين بِاصة والنالخ بعامة على 
مكر الشيطان وتدر جه في الإغواء حلى يصطاد فريسته ويضمها إلى حزبه في 

ا الَّذ ين  آم ن وا لا  ت ـتَّب ع وا ﴿وات، قال تعالى: ط  عر جهنم، وعبرَّ عنها باي   أ ي ـه  يا 
لْف حْش اء  و الْم نْك ر  خ ط و ا ت  الشَّيْط ان  و م نْ ي ـتَّب عْ خ ط و ات  الشَّيْط ان  ف   نَّه  يَ ْم ر  با 

و ل وْلا  ف ضْل  الِلَّّ  ع ل يْك مْ و ر حْم ت ه  م ا   ك ى م نْك مْ م نْ أ ح دٍ أ ب دًا و ل ك نَّ الِلَّّ  ي ـز ك  ي 
ا النَّالخ  ك ل وا مم َّا في  ﴿وقال سبحانه:  .(3)﴾م نْ ي ش اء  و الِلَّّ  سم  يعٌ ع ل يمٌ  أ ي ـه  يا 

لًا ط ي  بًا و لا  ت ـتَّب ع وا خ ط و ات  الشَّيْط ان  إ نَّه  ل ك مْ ع د وٌّ م ب يٌن * إ نََّّ ا  الْأ رْ   ح لا 
لس وء  و الْف حْش اء  و أ نْ ت ـق ول وا ع ل ى الِلَّّ  م ا لا  ت ـعْل م   قال  .(4)﴾ون  يَ ْم ر ك مْ با 

والمعنى في النهي عن اتباع خ طواته، النهي عن طريقه وأثره "الطبر  رحمه الله: 
                                                           

 .121، 129( النساء: 1)
 (.395/ 5( تفسير القرطا )2)
 .21( النور: 3)
 .169، 163( البقرة: 4)
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وقال السعد  رحمه  .(1)"ا هو خلاف طاعة الله تعالى ذكرهفيما دعا إليه، مم

يع المعاصي من كفر، وفسوق، الله: أ : طرقه ال  يَمر  ا، وهي جم
شيء ح رَّمه الله فهو من  وقال ابن عثيمين رحمه الله: "كل   .(2)"وظلم

طوات الشيطان سواء كان عن استكبار، أو تكذيب، أو استهزاء، أو غير خ  
 .(3)"ذلك؛ لأنه يَمر به، ويناد  به، ويدعو إليه

طوات الشيطان أنه يتدرج ويسلك ايامس عشر: التعبير القرآني بِ  
حالة، وحسب كل شخص، وقد ذكر  مسالك شلى في الإغواء حسب كل

إن "ابن القيم سبع عقبات يتدرَّج فيها الشيطان للإغواء، فقال رحمه الله: 
بعضها أصعب من  ،الشيطان يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات

بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به 
 فيها، وهي:

 قبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله.العقبة الأولى: ع

                                                           

 (.391/ 3( تفسير الطبر  )1)
 (.39( تفسير السعد  ) : 2)
 (.234 /2( تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )3)
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عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذ   بة الثانية:العق

 أرسل الله به الرسل وأنزل به كتابه، وإما بتعب د بما لَ يَذن به الله.

العقبة الثالثة: عقبة الكبائر ف ن ظفر به فيها  ينها له، وحسَّن ها 
 تح له باب الإرجاء.في عينه، وسوَّف به، وف

، وقال لْق فْز ان  نـْه ا با  له:  العقبة الرابعة: عقبة الصغائر، ف ك ال  ل ه  م 
 )الْق فْز ان: الحواجز والموانع(. .ما عليك إذا اجتنبت الكبائر

العقبة ايامسة: عقبة المباحات ال  لا حرج على فعلها، فشغله 
  ا عن الاستكثار من الطاعات.

السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة عن العقبة 
الطاعات، فنمره  ا وحسنها في عينه و ينها له، وأراه ما فيها من الفضل 

 والربح ليشغله  ا عما هو أفضل منها.

العقبة السابعة: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع من الأذى باليد 
مرتبته أجلب واللسان والقلب على حسب مرتبته في ايير، فكلما علت 

عليه العدو بِيله ور جْله، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه إليها إلا 
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، فقد أخذ من أولو البصائر التامة، فمن تعبَّد الله بمراغمة عدوه

 .(1)"الصديقية بسهم وافر

السادلخ عشر: إن أعمال النالخ تقوم على إراداتهم واختياراتهم، 
ذ ل ك  بم  ا ق دَّم تْ ﴿فالقرار في الإقدام، أو الإحجام بيدهم، قال تعالى: 

مٍ ل لْع ب يد   قال الطبر  رحمه الله: "أ :  .(2)﴾أ يْد يك مْ و أ نَّ الِلَّّ  ل يْس  ب ظ لاَّ
أيديكم  ، بما أسلفتْ (3)﴾ذ اب  الحْ ر يق  و ذ وق وا ع  ﴿قولنا لهم يوم القيامة: 

فيعاقب عبدًا  ،واكتسبتها أيام حياتكم في الدنيا، وبأن الله ع دْل لا يجور  
له بغير استحقاق منه العقوبة ، ولكنه يجا   كل نفس بما كسبت، ويوفي    

 .(4)"كل عامل جزاء ما عمل

 ،سدةالسابع عشر: ينشط الشيطان ويجد بغيته في البيئات الفا
عندما يكون الإنسان في حالة من الضياع والبعد عن الله، فمن فقد الصلة 
بالله تعالى وضعفت علاقته بربه سبحانه، فنصبح لا يعرف معروفاً، ولا ينكر 

                                                           

 (.242-232 /1)( مدارج السالكين بين منا ل إياى نعبد وإياى نستعين، 1)
 .132( آل عمران: 2)
 .22( الحج: 3)
 (.442/ 2( تفسير الطبر  )4)
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منكراً؛ هانت مهمة الشيطان ووجد ضالته، أما البيئات الصالحة فهي عامرة 

من التسل ط عليهم، وكلما بذكر الله تعالى وفي رعايته، فلا يتمكن الشيطان 
و الْبـ ل د  الطَّي  ب  ﴿كان الإنسان لله أقرب، كان الشيطان منه أبعد، قال تعالى: 

ت   يخ ْر ج  ن ـب ات ه  بِ  ذْن  ر ب  ه  و الَّذ   خ ب ث  لا  يخ ْر ج  إ لاَّ ن ك دًا ك ذ ل ك  ن ص ر  ف  الْآيا 
الله: "إن القلوب الطيبة حين يجيئها قال السعد  رحمه  .(1)﴾ل ق وْمٍ ي شْك ر ون  

الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها، وأما 
القلوب ايبيثة ال  لا خير فيها، ف ذا جاءها الوحي لَ يجد محلاًّ قابلًا؛ بل 

 .(2)يجدها غافلة معرضة، أو معارضة"

بحفظ الله من الشيطان وش ر ك ه،  التقي محفوظٌ  الثامن عشر: إن المامن  
 .(3)﴾إ نَّه  ل يْس  ل ه  س لْط انٌ ع ل ى الَّذ ين  آم ن وا و ع ل ى ر     مْ ي ـتـ و كَّل ون  ﴿قال تعالى: 

قال الطبر  رحمه الله: "إن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله 
و ع ل ى ر     مْ ﴿ عنه، ورسوله، وعملوا بما أمر الله به، وانتهوا عما نهاهم الله

أما  .كلون فيما ع م من مهمات أمورهميقول: وعلى ر م يتو  .﴾ي ـتـ و كَّل ون  

                                                           

 .53( الأعراف: 1)
 (.292( تفسير السعد  ) : 2)
 .99( النحل: 3)
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إ عَّ ج ع لْن ا الشَّي اط ين  أ وْل ي اء  ل لَّذ ين  ﴿كما قال تعالى:   ،غير المامنين فهو ولي هم

عواعً للذين لا قال البغو  رحمه الله: "أ : قرعء وأ .(2)"(1)﴾لا  ي ـاْم ن ون  
يامنون وقال الزجاج: سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم؛ كما قال تعالى: 

 .(4)"(3)﴾أ لَْ  ت ـر  أ عَّ أ رْس لْن ا الشَّي اط ين  ع ل ى الْك اف ر ين  ت ـا   ه مْ أ  ًّا﴿

من   الشيطان أضعف   التاسع عشر: ي شاع عند بعض النالخ أن كيد  
ف ـل مَّا ر أ ى ﴿عض كتب التفسير لمعنى قول الله تعالى: كيد النساء؛ لما ورد في ب

وقد س ئل  .(5)﴾ق م يص ه  ق دَّ م نْ د ب رٍ ق ال  إ نَّه  م نْ ك يْد ك نَّ إ نَّ ك يْد ك نَّ ع ظ يمٌ 
هذا حكاه الله عن "سماحة الشيخ ابن با  عن ذلك، فنجاب رحمه الله: 

إ نَّ  ﴿هذا نسا، وكذلك قوله:  ﴾ك يْد ك نَّ ع ظ يمٌ ﴿صاحب يوسف العزيز 
يْد  الشَّيْط ان  ك ان  ض ع يفًا نسا، بالنسبة إلى م ن استعان بالله، وتعوَّذ  (6)﴾ك 

بالله، واعتصم بالله؛ فكيد الشيطان ضعيف، وأيضًا س ئل سماحة الشيخ 

                                                           

 .22( الأعراف: 1)
 (.294/ 12( تفسير الطبر  )2)
 .33( مريم: 3)
 (.223/ 3تفسر البغو  )( 4)
 .23( يوسف: 5)
 .26( النساء: 6)
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صا  الفو ان حفظه الله عن ذلك، فنجاب: الله أعلم؛ النساء لهن كيد، 

د، وقد يكون كيد النساء أحياعً أقوى من كيد الشيطان، والشيطان له كي
وقد يكون كيد الشيطان أحياعً أقوى من كيد النساء، هذا بحسب المواقف، 

وس ئل فضيلة الشيخ أ  إسحاق الحوي  حفظه الله عن  ".ختلاف المواضعوا
ذلك فنجاب فضيلته: سبحان الله  ضع كل جملة في سياقها يظهر لك 

الَّذ ين  آم ن وا ﴿بالنسبة لكيد الشيطان، ف ن الله عز وجل قال:  المعنى، أما
ي ـق ات ل ون  في  س ب يل  الِلَّّ  و الَّذ ين  ك ف ر وا ي ـق ات ل ون  في  س ب يل  الطَّاغ وت  فـ ق ات ل وا أ وْل ي اء  

يْد  الشَّيْط ان  ك ان  ض ع يفًا مقابل   ، فكيد الشيطان هنا في(1)﴾الشَّيْط ان  إ نَّ ك 
كيد الله فهو ضعيف فعلًا؛ لأنه في مقابل كيد الله عز وجل؛ لكن النساء في 
قصة يوسف عليه السلام ذ ك ر كيدهن في مقابل كيد الرجال، ون ـع مْ، ف ن 

 الرجال لا يستطيعون أن يجاروا النساء أبدًا في هذا الكيد.

رحمه  العشرون: جوا  لعن الشيطان، فقد بينَّ سماحة الشيخ ابن با 
الله: لا حرج في لعنه، ولكن التَّعو ذ بالله أحسن، التَّعو ذ بالله من الشيطان 
الرجيم أفضل، وإن لعنه فلا بألخ، فقد لعنه النا  صلى الله عليه وسلم: جاء 
في الحديث الصحيح أنَّ الشيطان تفلَّت  عليه وهو ي صلي، فقال له: ألعن ك 

                                                           

 .26( النساء: 1)
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وإن استعاذ بالله من شر  ه فذلك أفضل،  بلعنة الله، ف ذا لعنه فلا بألخ،

 وكلاهما جائزٌ.

ويمكن الإشارة في هذا المقام إلى قول النا صلى الله عليه وسلم: "لا 
 ، يقول نَّ أحد كم: لعن الله  الشيطان ، ف نه إذا سمعها تعاظ م حلى يصير  كالجبل 

، ف نه إذا قالها تض  .(1)اءل  وتصاغر"وليقلْ: أعوذ  بالله  من الشيطان  الرجيم 
قال الشيخ صا  الفو ان حفظه الله: من وضع الشيء في غير موضعه ذم 
الشيطان؛ إذا الإنسان أذنب؛ ذ م نفسك، ت ب إلى الله، واستغفر الله بدل 

 لعن الشيطان وسبه، ارجع إلى نفسك و ل مْها.

دها والمتنمل والمتدب  ر في الأذكار الشرعية يج الواحد والعشرون: الناظر  
ه يَّنت للإنسان أنْع الوسائل المناسبة لمواجهة عداوة الشيطان ودحره، وهي 
تع م  كل حركات الإنسان وسكناته في يومه وليلته، ونومه ويقظته، وخروجه 
من المنزل وعودته، ودخول المسجد وخروجه، ومنكله ومشربه، ودخول 

من أهله، فلكل ايلاء وخروجه، وحله وترحاله، وحلى قضاء حاجته وشهوته 
حال أذكار شرعية مناسبة لها واردة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية 

                                                           

 (.4932)( الألباني، صحيح أ  داود، رقم: 1)
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الشريفة، وهي ثبتة ومحفوظة في مظانها، وأشهرها: "كتاب الأذكار للإمام 
النوو  رحمه الله"، وت عد الأذكار بمثابة وصفة طبية من طبيب ماهر خبير 

فظة عليها، فقد عل خيراً كثيراً، بأدواء الشيطان وخطواته، فمن و ف  ق للمحا
وعصمه الله تعالى من الشيطان، ومن ف ـرَّط  وتساهل و غ فل عن ذلك فقد 

 أعطى الشيطان فرصة لإغوائه، فلا يلوم نَّ إلا نفسه.

الثاني والعشرون: من أعظم وأخطر ما يسعى إليه الشيطان وأعوانه 
العداوة والبغضاء  من ذريته، ومن شياطين الإنس؛ تفكيك المجتمع، ونشر

والكراهية، والتناحر بينهم حلى ت ـع م الفوضى وتشيع الفاحشة؛ بل من 
أولوياته تفكيك الأسرة الواحدة، وإيجاد المنا عات بين الزوجين والأقارب 

لى والأرحام بمختلف درجاتهم، ويضع الحوافز المعنوية لأعوانه لمن يصل إ
في الحديث الشريف، قال صلى فقد ثبت  .درجة التفريق بين الرجل وأهله

الله عليه وسلم: "إنَّ إبليس  يضع  عرش ه على الماء، ثم يبعث  سراياه، فندعهم 
: فعلت  كذا وكذا، فيقول  ما  منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء  أحد هم فيقول 
: ما تركت ه حلى فرَّقت  بين ه وبين أهل ه،  صنعت  شيئًا، ويجيء  أحد هم فيقول 

: نعم أنت  "في دْن   إ نََّّ ا النَّجْو ى ﴿ومن تَمَّل قول الله تعالى:  .(1)يه منه، ويقول 
                                                           

 .(2313)( صحيح مسلم، حديث رقم: 1)
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ئًا إ لاَّ بِ  ذْن  الِلَّّ  و ع ل ى الِلَّّ   يـْ م ن  الشَّيْط ان  ل ي حْز ن  الَّذ ين  آم ن وا و ل يْس  ب ض ار  ه مْ ش 

لى إيقاع العداوة بين يتنكَّد مدى حر  الشيطان ع (1)﴾ف ـلْيـ تـ و كَّل  الْم اْم ن ون  
ت مْ ث لاث ةً،  النالخ في كافة المجالات؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ك نـْ

، أجْل  أنْ يُ ْز ن ه "  .(2)فلا ي ـت ناج  ر ج لان  د ون  الآخ ر  حلىَّ تخ ْت ل ط وا بالنَّالخ 
 فليحذر النالخ من كيد الشيطان ومكره في العداوة والبغضاء وإشعال الفتن

في كافة علاقاتهم، وقد تكون لأتفه الأسباب، ويقع بسببها خصومات 
تمدد سنوات طويلة، والأولى المبادرة بالعفو ت ،ومظالَ وعدوات خطيرة وعنيفة

والتسامح والصلح والاجتهاد في صد كل أبواب المنا عات من بدايتها قبل 
ا يظهر من تفاقمها، والأولى الرجوع لأهل العلم والاختصا  في معالجة م

 مشكلات في أوساط المجتمع، وفي محيط الأسرة، والأقارب، والأرحام.

الثالث والعشرون: العناية بالعلم الشرعي والحر  عليه من أهل 
العلم الثقات، من أهم ما ي عين المسلم على معرفة الأساليب الشرعية 
الصحيحة من القرآن والسنة لمواجهة عداوة الشيطان، فهل يستو  الذين 

ل صلى الله و ومن التوجيهات النبوية المهمة، قيعلمون والذين لا يعلمون؟  

                                                           

 .19( المجادلة: 1)
 (2134) (، صحيح مسلم، حديث رقم:6299) ( صحيح البخار ، حديث رقم:2)
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: ع ليه وسلم: "إذا قرأ ابن  آدم  السَّجدة  فسجد  اعتزل  الشَّيطان  يبكي يقول 

؛ فل ه الجنَّة ، وأ م رت  با ؛ يا ويل ه؛ أ مر  ابن  آدم  بالس جود  فسجد  لس جود  فنبيت 
" قال القرطا رحمه الله: "وويل: كلمة ت قال لمن وقع في هلكة، . (1)فلي  النَّار 

ور في الحديث: ليس ندمًا على معصيته، ولا رجوعًا وبكاء إبليس المذك
عنها، وإنَّا ذلك لفرط حسده وغيظه وألمه بما أصابه من دخول أحد من 
ذرية آدم عليه السلام الجنة ونْاته، وذلك نَو مما يعتريه عند الأذان، 

 .(2)والإقامة، ويوم عرفة"

بح الرابع والعشرون: عندما تصل الغواية بالإنسان مداها، ويص
الشيطان متسلطاً عليه في شاونه كلها، ينحرف انَرافاً كاملًا في أفكاره 
وخواطره وأفعاله، فلا يرى أمامه إلا أنفاقاً مظلمة من الضياع ت ـع ج بالفسق 

حرَّمات ال  ح رَّمها الله تعالى عليه،  ي  
 
نها الشيطان له والفجور، وكافة الم

ياذ بالله إلى أن يصبح الشيطان وقد تصل درجة الغواية والع .فرآها حسنة
معبوده الأول؛ ماتمراً بأمره ومنتهيًا بنهيه، ومن أعظم الطَّو ام ظهور جماعة 
ت سمي نفسها: )عبدة الشيطان(، انتكاسة ما بعدها انتكاسة  هذا حال 

                                                           

 .(31)صحيح مسلم، حديث رقم:  (1)
فه م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2)

 
 .(224/ 1)( الم
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الإنسان إذا لَ يسترشد بنور الله تعالى؛ ف نه يضل ضلالًا مبينًا، ومن لَ يجعل 

وقد حذَّر القرآن الكريم من عبادة الشيطان، فقال  .ه من نورله نوراً فما ل
ب    آد م  أ نْ لا  ت ـعْب د وا الشَّيْط ان  إ نَّه  ل ك مْ ع د وٌّ ﴿تعالى:  أ لَْ  أ عْه دْ إ ل يْك مْ يا 

قال السعد  رحمه الله: "أ : لا تطيعوه وهذا التوبيخ، يدخل فيه  .(1)﴾م ب ينٌ 
ع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة التوبيخ عن جميع أنوا 

، فحذرتكم منه غاية التحذير، وأنذرتكم عن ﴾إ نَّه  ل ك مْ ع د وٌّ م ب ينٌ ﴿له، 
 .(2)"طاعته، وأخبرتكم بما يدعوكم إليه

ايامس والعشرون: ي ظ ن بعض النالخ أن هناى أشخاصًا لهم قدرة 
على ماخاة الجن وتسخيرهم في بعض الأعمال، ويزعمون بأنه: "ج  
مسلم"، وتحدث على يديهم أشياء خارقة للعادة، وقد س ئل سماحة الشيخ 
صا  الفو ان حفظه الله: ما حكم الذهاب إلى بعض الرقاة الذين يقولون: 

عينون بالجن المسلم، أو بالملائكة؟ فقال سماحته: ما شاء الله إنهم يست
الملائكة تخدمهم  الجن المسلم تخدمهم على طلبهم  هذا كله مكر من 

                                                           

 .69( يس: 1)
لمزيد من التعرف على جماعة عبدة الشيطان، انظر: فرقة و  (.693( تفسير السعد  ) : 2)

"عب دة الشيطان"، منهجها، واعتقادها، وكيفية إنقاذ من وقع في براثنها 
(https://islamqa.info/ar/133898.) 
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الشيطان، ولا يجو  هذا، لا يستعين إلا بالله، لا يستعين بالغائب، ولا 

لجن بالميت، وإنَّا يستعين بالله، أو بالحي الحاضر الذ  يقدر على إعانته، وا
 ما سخروا إلا لسليمان عليه السلام ما سخروا الجن لغير سليمان.

السادلخ والعشرون: إن الشيطان يتربَّص بالإنسان الدوائر ويتحينَّ 
الفر  المواتية لإغوائه، وهناى مداخل للشيطان، وأسلحة له، فينبغي 
للمسلم أن ياصدها بالكلية، فلا يعطي مجالًا للشيطان إلحاق الضرر به، 

من أهم هذه المداخل، الكبر وع جْب الإنسان بنفسه، يجعله يزدر  النالخ، و 
ويقلل من شننهم، وكذلك الغفلة عن أبواب ايير من العبادات وما يعود 

 عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وهناى أيضًا مداخل أخرى، منها:

* الغضب، فعندما يغضب الإنسان يصبح في حالة من عدم التركيز 
 ط الشيطان عليه.فيتسلَّ 

 * الشبع؛ ف نه ي قو    الشهوة، وي شغ ل عن طاعة الله. 

 * العجلة وترى التثب ت.
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* ح ب المال؛ فملى تمكَّن من القلب قد يُمل الإنسان على طلبه  

 من غير وجهه، وياد  به إلى الب خْل، ومنع الحقوق الواجبة.

مسلم بسوء ظن  ه * سوء الظن   بالمسلمين، ف نَّ م نْ حكم على 
 احتقره، وأطلق فيه لسانه.

* عموم الجوارح؛ كالعين، واليد، والرجل، والأذن، ف ذا لَ يتَّق  العبد   
  .(1)ع المداخل للشيطان والعياذ باللهربَّه فيها، فقد تكون من أسر 

السابع والعشرون: هناى عدوٌّ آخر لا يقل خطره عن الشيطان، 
ء، وهي أقل مراتب النفس الإنسانية ومكمن وهو النفس الأمَّارة بالسو 

ضعفها، فخطرها عظيم، وقد يفوق خطرها عداوة الشيطان، والطامة 
الكبرى إذا اجتمعا كلاهما على الإنسان ولَ يشعر بِطرهما ولَ يجاهد نفسه 
باتخاذ الوسائل الشرعية المناسبة في الأوقات المناسبة للتصد  لهما وإيقاف 

نا منه ويلحقا به الأذى الذ  قد لا ينفك منه إلا قبل أن يتمك ،خطرهما

                                                           

 العلمية في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب بريدة، موقع الألوكة.( اللجنة 1)
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وقد لاقى ربه عز وجل خاسراً دينه ودنياه وآخرته، نسنل الله السلامة 

 .(1)والعافية

الثامن والعشرون: في المشهد الأخير للشيطان يوم القيامة قبل 
المغادرة إلى جهنم وبئس المصير، وعندما ي قضى الأمر في مشهد مهيب يوم 

بين يد  الله تعالى، يخطب ويعلن الشيطان اعترافه بجريمته، فيعلن أمام العدل 
ايلائق أن الله "جل جلاله" صادق، وأنه كاذب، وأنه لا لائمة عليه، وإنَّا 

من تبعه، ولكن حينذاى لا ينفع  ن اتبعه؛ فيندم حينها كل  الملامة على م  
ير بأروع بيان، قال الله الندم  وقد صوَّر القرآن الكريم هذا المشهد أعظم تصو 

ي  الْأ مْر  إ نَّ الِلَّّ  و ع د ك مْ و عْد  الحْ ق   و و ع دْت ك مْ ﴿تعالى:  و ق ال  الشَّيْط ان  ل مَّا ق ض 
ت مْ لي  ف لا   بـْ ف ن خْل فْت ك مْ و م ا ك ان  لي   ع ل يْك مْ م نْ س لْط انٍ إ لاَّ أ نْ د ع وْت ك مْ ف اسْت ج 

يَّ إ ني   ك ف رْت  بم  ا ت ـل وم وني   ك مْ و م ا أ نْـت مْ بم  صْر خ  و ل وم وا أ نْـف س ك مْ م ا أ ع  بم  صْر خ 
ابٌ أ ل يمٌ  قال ابن كثير رحمه الله: . (2)﴾أ شْر كْت م ون  م نْ ق ـبْل  إ نَّ الظَّال م ين  له  مْ ع ذ 

"يخبر تعالى عمَّا خطب به إبليس لعنه الله أتباعه، بعدما قضى الله بين 
عباده، فندخل المامنين الجنات، وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم 

                                                           

نْس ان  ل ي طْغ ى﴾1)  .على صفحة الكاتب، موقع الألوكة [6العلق:  ]( انظر: مقال: ﴿ك لاَّ إ نَّ الْإ 
 .22( إبراهيم: 2)
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إبليس لعنه الله حينئذٍ خطيبًا ليزيدهم حزعً إلى حزنهم وغبنًا إلى غبنهم، 

 .(1)"وحسرة إلى حسرتهم

                                                           

 (.429/ 4تفسير ابن كثير ) (1)
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(4) 

ا من الله 
ا
 ل أحد أحسن حكم

﴿ ِ ن  ٱللَّه ِۡ نۡ ب حۡس نُ   ۡ يُ ن ۚۡ و  ِۡ ِ ِ يهةِ ز   بَ  حُكۡم  ٱلۡج َٰ

 ﴾حُكۡمٗ  ل ِر ۡ ل  زُ شنُِ ن  
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ا من الله 
ا
 ل أحد أحسن حكم

ِ حُكۡمٗ  ﴿ ن  ٱللَّه ِۡ نۡ ب حۡس نُ   ۡ يُ ن ۚۡ و  ِۡ ِ ِ يهةِ ز   بَ  حُكۡم  ٱلۡج َٰ

 .(1)﴾ل ِر ۡ ل  زُ شِنُ ن  

 تمهيد: 

بصفاء فكره وطهارة فطرته يتيقن أن شريعة الله تعالى  إن المتنمل  
متصفة بالجمال المبهر، والكمال المطلق في كل شاونها؛ لأنها من لدن حكيم 

ٌ  ﴿خبير،  ِيِر  كِت َٰ كِيم     ن لهُ نۡ ح  ِۡ تهُُۥ ثمُه َصُ ِ  تۡ  ٱز َٰ تۡ     .(2)﴾بحُۡكِم 
قال الطبر  رحمه الله: "أحكم الله آياته من الدَّخ ل واي ل ل والباطل، ثم 

ۡ تُ ل كُمۡ ﴿وهو القائل عز وجل:  .(3)فصَّلها بالأمر والنهي" ٱلۡي ۡ ل  ب كۡم 

َ   يۡكُمۡ  مۡتُ  ب تۡم  م  دِزنٗ دِزن كُمۡ و 
سۡ  َٰ ضِيتُ ل كُمُ ٱحِۡ ر  توِ و  قال  .(4)﴾نِعۡم 

                                                           

 .59( المائدة: 1)
 .1( هود: 2)
 (.222/ 15 الطبر  )( تفسير3)
 .3( المائدة: 4)
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ابن با  رحمه الله: "هذه أكبر ن ع م الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم، فلا يُتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نا غير نبيهم صلوات 

إلى الإنس  الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه
والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما 

َ نۡهُ ﴿شرعه"، وقال تعالى:  كُمۡ  ىَٰ ۡ   ن    سُ ُ  َ جُاوُهُ و  كُمُ ٱلره ٱت ىَٰ    ٰٓ  ۡ و 

ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه   إنِه ٱللَّه    ِ زُ  ٱلۡعِر  بِ   و 
قال السعد  رحمه  .(1)﴾َ ٱنت ُ  ٱ ۚۡ

هذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره، وباطنه، وأن ما جاء به الله: "
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأنَّ ن ص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في 

رة تركه، ولا يجو  تقديم قول أحد على قوله، ثم أمر بتقواه ال   ا عما
القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، و ا السعادة الدائمة والفو  العظيم، 

ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه   إنِه ﴿وبِضاعتها الشقاء الأبد  والعذاب السرمد ، فقال:  و 

 .(2)ترى التقوى، وآثر اتباع الهوى"على من  ﴾ٱللَّه    ِ زُ  ٱلۡعِر  بِ 

 ل:أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقا
                                                           

 .2( الحشر: 1)
 (.351تفسير السعد  ) :  (2)
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قال ابن كثير رحمه الله: "أ : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بِلقه 
من الوالدة بولدها، ف نه تعالى هو العالَ بكل شيء، القادر على كل شيء، 

 . (1)العادل في كل شيء"

ِ ﴿قال ابن عثيمين رحمه الله: "قوله:  ن  ٱللَّه ِۡ نۡ ب حۡس نُ   ۡ و 

نۡ ﴿ ﴾حُكۡمٗ  : اسم استفهام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، إذ إن ﴾ۡ 
معناه: لا أحسن من الله حكمًا، ولكن يَتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون 

حكمًا  أبلغ، ويكون مشربًا بالتحد ، كنن المتكلم يتحدى ويقول: أروني
أحسن من حكم الله، لا أحد أحسن من الله حكمًا؛ لأن حكمه جلَّ وعلا 
مب  على علم بما يصلح العباد، ومب  على رحمة بما ينفع العباد، لا يمكن أن 
 يُكم على عباده تبارى وتعالى بشيء يكون ضرراً، أو عاقبته ضرراً، لا يمكن

ل ِر ۡ ل  ﴿وحكمة، ورحمة،  ؛ لأننا نعلم أن حكمه صادر عن علم،أبدًاهذا 

يوقنون بالله، وبأسمائه، وصفاته، وبما تقتضيه هذه الأسماء  ﴾زُ شِنُ ن  
والصفات؛ هالاء لا يرون حكمًا أحسن من حكم الله، أما من عنده ضعف 
في اليقين، ف نه قد يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، لذلك 

                                                           

 (.119/ 3( تفسير ابن كثير )1)
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ون للموقنين، أما ضعفاء اليقين ف نهم نقول: إن ت بين  حسن حكم الله إنَّا يك

لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام، بل ربما يعتقدون أن حكم الله قد 
 مضى عليه الدهر، واختلفت الأمة واحتاجت إلى حكم جديد. 

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال: 

لا أحد البتة  لأول وهلة ي ستنبط من الآية موضوع المقال؛ أنه أولاً:

لْق اً وت ـقْد يراً، وكل ذلك في غاية الإحكام،  أحسن حكماً من الله تعالى خ 
ويجب أن يكون ذلك يقيناً راسخاً في وجداننا، وأعماق قلوبنا لا يخالجه أدنَ 

كِمِين  ﴿شك، ويوكده قوله تعالى:  ُ بأِ حۡك مِ ٱلۡح َٰ قال  .(1)﴾ب ل يۡس  ٱللَّه
أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق، وقيل: بأحكم  القرطا رحمه الله: "أ :

ن الآية موضوع  وعليه؛ ف .(2)قضاء بالحق، وع دْلًا بين ايلق"الحاكمين 
قال ابن عثيمين رحمه  .المقال يجب أن تكون قاعدة راسخة عند كل مسلم

)لا أحد أحسن حكم ا  :ةالله بعد تفسيره للآية موضوع المقال: "إذًا: القاعد
  (.الل أبد امن 

                                                           

 .3التين:  (1)
 (.112/ 29( تفسير القرطا )2)
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إلى أهمية الالتزام بشرع الله تعالى،  -موضوع المقال-ت وجه الآية  ثانياً:

ون ـبْذ  غيره من القوانين البشرية الوضعية، والأعراف، والعادات، والتقاليد 
ِ ِ يهةِ ﴿البائدة، وقد ع بر  القرآن الكريم عن ذلك أروع تعبير:  بَ  حُكۡم  ٱلۡج َٰ

يُ ن   ِۡ كثير رحمه الله: "إنكار من الله تعالى على من خرج عن   قال ابن .﴾ز 
حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، ال  وضعها الرجال بلا مستند من 

، شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يُكمون به من الضلالات والجهالات
"حكم الشرع  قال ابن عثيمين رحمه الله: .(1)عونها بآرائهم وأهوائهم"مما يض

مب  على علم، وما سواه مب  على جهل، وهذا في غاية ما يكون من 
نۡ ﴿التوبيخ والتقريع أن تبتغي ح كْمًا جاهليًا وت دع ح كْم العليم ايبير،   ۡ و 

ِ حُكۡمٗ  ل ِر ۡ ل  زُ شنُِ ن   ن  ٱللَّه ِۡ وبه نعرف أن من ابتغى ح كمًا ، ﴾ب حۡس نُ 
فه عباد الله، وأخسر عباد الله، غير حكم الله فهو من أضل عباد الله، وأسْ 

 وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله".

                                                           

 (.119/ 3( تفسير ابن كثير )1)
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إن أحكام البشر وتشريعاتهم وإن تم إتقانها وتفننوا في إعدادها  ثالثاً:

تصين على أرقى درج ات العلم ف نها قاصرة لا محالة، وإن من ق ب ل  خ براء ومخ 
بدا نفعها فيكون ماقتاً محدوداً، ولا ترقى بحال إلى حكم الله تعالى؛ أحكم 
الحاكمين، ولا ي وقن بذلك إلا أهل الإيمان واليقين والتقوى، قال ابن عثيمين 
رحمه الله: "لأن حكمه جلَّ وعلا مب  على علم بما يصلح العباد، ومب  

ا ينفع العباد، لا يمكن أن يُكم على عباده تبارى وتعالى بشيء على رحمة بم
ن حكمه صادر عن يكون ضرراً، أو عاقبته ضرراً، أبدًا لا يمكن؛ لأننا نعلم أ

الله  حكم  ل محمد رشيد رضا رحمه الله: "أن وقا .(1)علم وحكمة ورحمة"
مه عادل؛ وحكمه تعالى أحسن الأحكام لأهل الإيمان والإسلام؛ لأن حك

هو العدل، الذ  يستقيم به أمر ايلق، وأما حكم الجاهلية فهو تفضيل 
القو  على الضعيف، الذ  يمكن الظالمين الأقوياء من استذلال، أو 

 .(2)استئصال الضعفاء، وهو شر الأحكام المخرب للعمران، المفسد للنظام"

                                                           

 (.1/432تفسير العثيمين )( 1)
 (.349/ 6( تفسير المنار )2)
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هناى علاقة قوية بين اليقين والعلم، فلا يصل الإنسان إلى  رابعاً:

درجة اليقين بأن حكم الله هو أحسن الأحكام إلا بتوفيق الله تعالى، ثم بما 
سبب للانَراف عن لديه من علم، فقلة العلم والجهل بالله تعالى وشريعته 

هم الذين  ﴾زُ شنُِ ن  ل ِر ۡ ل  ﴿قال البيضاو  رحمه الله: " .الصراط المستقيم
سن حكماً يتدبرون الأمور، ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أح

وقال الشوكاني رحمه الله: "لا أحسن من حكم  .(1)من الله سبحانه وتعالى"
وقال ابن عثيمين رحمه  .(2)الله عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء

قينًا، كان بيان حسن أحكام الله عنده أكثر "كلما كان الإنسان أشد ي الله:
وأشد، وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء المحققين كيف يستنبطون 
من الأحكام الشرعية ما تقتنع به العقول؛ لأنهم موقنون بأن حكم الله 

ستطيع القول: من كان بالله أعلم  أو  .(3)أحسن الأحكام فيفتح الله عليهم"
لما ا داد الإنسان علماً ا داد يقيناً بالله تعالى وبحكمه كان به أعرف، وك

                                                           

 (.139/ 2( تفسير البيضاو  )1)
 (.56/ 2( فتح القدير للشوكاني )2)
 (.1/491) ( تفسير العثيمين3)
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شبُۡ ه بۡ ز سۡت ِ ي ﴿: القائل وشرعه، والعكس صحيح، وصدق الله تعالى

 ٌِ لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ ٱلهاِزن  لَّ  ز عۡ  مُ ن َۗ إنِهم   ز ت ا كهرُ بوُ   .(1)﴾ٱلهاِزن  ز عۡ  مُ ن  و 

الشمس في رابعة  : هناى آيات كريمات واضحة وضوحخامساً

النهار تاكد أن الحكم لله وحده لا شريك له، لمن كان له قلب، أو ألقى 
 السمع وهو شهيد، أورد الشنقيطي رحمه الله جملة منها: 

ٱ  ﴿قال الله تعالى:  الآية الأولي: ر  ب لَّه ت عُُِۡ وٰٓ  ۡ ِ ب  إنِِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّه لِلَّه

زنُ  لِل  ٱل  ِ
ٰٓ إزِه هُۚۡ ْ َٰ كِنه ب كۡث ر  ٱلنه سِ لَّ  ز عۡ  مُ ن   إِلَّه

ل َٰ  .(2)﴾ٱلۡر ي مُِ و 

ن   وۡ   ﴿: وقال عز وجل: الآية الثانية  ِۡ ۡ   ٱۡ ت   ۡ تمُۡ َيِهِ  و 

 ٌُ إلِ يۡهِ بنُِي كهۡ تُ و  َ   يۡهِ ت    ب ِو  ُ ر  لِكُمُ ٱللَّه
َٰ ْ ِۡۚ   .(3)﴾َ حُكۡمُهُٰۥٓ إلِ ه ٱللَّه

ه  إِلَّه هُ    ل هُ ﴿تعالى: : وقال سبحانه و الآية الثالثة
ٰٓ إلِ َٰ ُ لَّ  هُ   ٱللَّه و 

عُ ن   إلِ يۡهِ ترُۡج  ل هُ ٱلۡحُكۡمُ و  ةِ  و  ٱلِٰۡۡٓ ر  مُۡ  َوِ ٱلۡۡوُل هَٰ و   .(1)﴾ٱلۡح 

                                                           

 .9( الزمر:1)
 .49( يوسف: 2)
 .19( الشورى: 3)
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هُ   ﴿: وقال جل جلاله: الآية الرابعة ك مٗ  و  ِ ب بۡت يِو ح  بَ  ي يۡر  ٱللَّه

   ُۡ   ٌ ِ    إلِ يۡكُمُ ٱلۡكِت َٰ لٗا ٱلهاِيٰٓ ب ن  .(2)﴾صه

: يجب التنبيه لأمر مهم للغاية، وهو: التفريق بين الأنظمة سادساً 

والأحكام والتشريعات الوضعية المنظمة لشاون الحياة، وبين الأنظمة 
والأحكام والتشريعات المخالفة لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، 

ع: "أن النظام قسمان: وجميل تعليق الشنقيطي رحمه الله حول هذا الموضو 
إدار ، وشرعي، أما الإدار : الذ  يراد به ضبط الأمور وإتقانها؛ فهذا لا 
مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي 
الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في  من النا صلى الله عليه وسلم،  

 .ضبط، ومعرفة من غاب ومن حضرككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل ال
فمثل هذا من الأمور الإدارية ال  ت فعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا 
بألخ به، كتنظيم شاون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف 
الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بألخ به، ولا يخرج عن قواعد 

                                                                                                                                        
 .29( القصص: 1)
 .114( الأنعام: 2)
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صا  العامة، وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق الشرع من مراعاة الم

السماوات والأر  فتحكيمه كفر بِالق السماوات والأر ، كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بِنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في 
الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظ لم، وأن الطلاق ظ لم للمرأة، وأن 

القطع ونَوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونَو ذلك، الرجم و 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسا م 
وعقولهم وأديانهم كفر بِالق السماوات والأر ، وتمرد على نظام السماء 

 .(1)"الذ  وضعه من خلق ايلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى

: يوجد متنثرون من أبناء المسلمين بالثقافة الغربية ووصلوا غاية سابعاً 

الانبهار بما وصلت إليه من تقدم ورقي في العصر الحديث، فهم يرون أن 
الإسلام لا يناسب العصر الحديث؛ بل ي عيق التقدم في مجالات الحياة 

م، والحضارة الحيوية، وهذا من الغفلة، وقلة التوفيق، والجهل بالإسلا
 بصيرته، وأعماه قال الشنقيطي رحمه الله: "هذا ممن طمس الله .الإسلامية

وإليكم تفصيل ابن عثيمين رحمه الله لهذه القضية المهمة:  .(2)عن نور الوحي"
                                                           

 (.269/ 3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1)
 (.259/ 3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )2)
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"أن حكم الله وإن تراءى لبعض النالخ أنه ليس بصا ، أو أنه ي عيق التقدم 

ذلك ف نه يكون خاطئًا؛ لأن العبرة الاقتصاد ، أو الاجتماعي، أو غير 
بالنهاية، قد يتراءى للإنسان أن هذا الحكم لا يصلح الآن، لكن في النهاية 
لا شك أنه هو الصا ، وأن علينا أن نصبر وستكون العاقبة حميدة، مثلًا: 

نمي الآن كثير من النالخ يرون أنه لا بألخ بالتعامل بالربا؛ لأنه على  عمهم ي  
الآخذ والمعطي، فنقول: هذا وإن تراءى لكم لكن فيه مفاسد  الاقتصاد من 

كثيرة، وانظروا إلى الدول ال  تستعمل هذا ماذا كان حالها؟ تَد أن فيهم 
طبقات متباينة غاية التباين، هذا من أفقر النالخ ربما يَكل التراب من الجوع 

يم في والثرى من العطش، والآخر مثرٍ ثراءً  ائدًا، فهذا الاختلاف العظ
الطبقات كل ذلك بسبب التعامل المحرم، لكن لو أن النالخ مشوا على ما 
سنه النا صلي الله عليه وسلم لأمته لكان الاقتصاد متوا عً، تَد الغ  لا 
يثر  ثراءً فاحشًا، ويعطي الفقير من الزكاة، وتكون الحال بين الغ  والفقير 

 .(1)متقاربة، لا يطغى أحد على أحد"

                                                           

 (.1/439العثيمين )تفسير ( 1)
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 ل يستوي الخبيث والطيب

ةُ ﴿ ِ ل  ك ثۡر  ج  َۡ ل ۡ  ب  ٌُ و  ٱل هي ِ ِيِيُ و   شبُ لَّه ز سۡت ِ ي ٱلۡج 

ٌِ ل ع  هكُمۡ تُۡ ِ حُ ن   لِو ٱلۡۡ لِۡ َٰ ٰٓأوُ  ِِييِۚۡ َ ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  ز َٰ  ﴾ٱلۡج 
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 ل يستوي الخبيث والطيب

ِِييِۚۡ شبُ لَّه ﴿ ةُ ٱلۡج  ِ ل  ك ثۡر  ج  َۡ ل ۡ  ب  ٌُ و  ٱل هي ِ ِيِيُ و  ز سۡت ِ ي ٱلۡج 

ٌِ ل ع  هكُمۡ تُۡ ِ حُ ن   لِو ٱلۡۡ لِۡ َٰ ٰٓأوُ   .(1)﴾َ ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  ز َٰ

 : تمهيد

الحياة صاخب، وفيه ايبيث والطيب، ولكل منهما  إن ميدان  
وراء ايبيث لتزيين أنصاره وأعوانه، والإنسان لضعفه البشر  قد ينساق 

ق الضرر بنفسه في دينه وديناه، ومن رحمة الله  الشيطان وأعوانه له، وي ـلْح 
تعالى بعباده جاء التنبيه إلى عدم الاستواء بين ايبيث والطيب، وخطورة 
ث ر أتباعه ومريديه، فالأولى بالإنسان العاقل قبل  الانسياق وراء ايبيث وإن ك 

ويندم ولات ساعة مندم؛ أن يلزم تقوى الله تعالى  الوقوع في براثن ايبيث،
وطاعته، فهي السبيل لنيل الفلاح في الدنيا والآخرة بتوفيق الله وعونه، قال 

إنِ تُِ يعُ هُ ت ۡ ت ُ وٱ﴿تعالى:  قال السعد  رحمه الله: "أ : إلى  .(2)﴾و 

                                                           

 .199( المائدة: 1)
 .54( النور:2)
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بطاعته، وبدون الصراط المستقيم، قولًا وعملًا؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا 

 . (1)ذلك، لا يمكن، بل هو محال"

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ه لنبيه محمد صلى الله عليه ر  كْ قال الطبر  رحمه الله: "يقول تعالى ذ  
وسلم: قل يا محمد: لا يعتدل الرد ء والجيد، والصا  والطا ، والمطيع 

ل: لا يعتدل العاصي والمطيع لله يقو  ،والعاصي ولو أعجبك كثرة ايبيث
من كثرتهم، لأن أهل طاعة الله هم  عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت  

 المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلوا دون أهل معصيته، وإن  
أهل معاصيه هم الأخسرون ايائبون وإن كثروا، فلا تعجبن من كثرة من 

عاجله بالعقوبة، ف ن العقبى الصالحة لأهل طاعة الله يعصي الله فيمهله ولا ي
 .(2)عنده دونهم"

وقال القرطا رحمه الله: "إن اللفظ عام في جميع الأمور، يتصور في 
المكاسب والأعمال، والنالخ، والمعارف من العلوم وغيرها، فايبيث من هذا  

                                                           

 (.522( تفسير السعد  ) : 1)
 (.96/ 11( تفسير الطبر  )2)
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إن قل عفع  كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن ك ث ر، والطيب و 

ب هِِ   ﴿جميل العاقبة، قال الله تعالى:  نِ ر 
ْۡ ٌُ ز جۡرُجُ ن ِ  تهُُۥ بإِِ ٱلِۡ   ُ  ٱل هي ِ و 

ِيُ  لَّ  ز جۡرُجُ إِلَّه ن كِٗ ٱ ٱلهاِي    ب لۡ ﴿ونظير هذه الآية قوله تعالى: .(1)﴾و 

تِ  ِ ح َٰ َ مِ ُ ٱ  ٱلصهَٰ نُ ٱ  و   ۡ ٱ ك ٱلۡمُۡ سِِ زن  َوِ ٱلۡۡ رۡضِ ن جۡع بُ ٱلهاِزن    

فايبيث لا يساو  الطيب مقداراً ولا  .(2)﴾ب لۡ ن جۡع بُ ٱلۡمُتهرِين  ك ٱلۡ جُه رِ 
إنفاقاً، ولا مكاعً ولا ذهاباً، فالطيب يَخذ جهة اليمين، وايبيث يَخذ 

 .(3)جهة الشمال، والطيب في الجنة، وايبيث في النار"

 بطة من الآية موضوع المقال:الملامح التربوية المستن

الإنسان بفطرته السليمة وعقله السو  يستطيع التمييز بين  أولاً:

ايبيث والطيب، وتكون نفسه مقبلة على الطيب ومشمئزة من ايبيث، قال 
ِ ٱلهتِو َ   ر  ٱلنه س  ﴿ تعالى: ت  ٱللَّه نِيٗ  ۚۡ َِۡ ر  زنِ ح  ل  لِ   ِ جۡ   َ أ شِمۡ و 

زنُ ٱلۡر ي ِمُ َ   يۡ   ۚۡ لَّ  ت   لِل  ٱل  ِ
َٰ ْ ِۡۚ ۡ ِ  ٱللَّه ِ زب  لِج  قال السعد  رحمه  .(4)﴾ِۡ
                                                           

 .53( الأعراف: 1)
(2 :  )23. 
 (.322/ 6( تفسير القرطا )3)
 .39( الروم:4)
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الله: "ف ن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الِلّ  في قلوب ايلق  
كلهم الميل إليها، فوضع في قلو م محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة 

فطرته أفسدها كما قال الفطرة، ومن خرج عن هذا الأصل فلعار  عر  ل
لُّ النا صلى الِلّ  عليه وسلم: 

ُ
ودٍ "ك

ُ
دُ مَوْل

َ
ى يُول

َ
بَوَاهُ عَل

َ
أ
َ
رَةِ، ف

ْ
فِط

ْ
ال

، هَلْ 
َ
بَهِيمَة

ْ
جُ ال

َ
ت
ْ
ن
ُ
بَهِيمَةِ ت

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
سَانِهِ، ك ِ

وْ يُمَج 
َ
رَانِهِ، أ ِ

ص 
َ
وْ يُن

َ
دَانِهِ، أ ِ

يُهَو 

رَى فِيهَا جَدْعَاءَ"
َ
 .(2)"(1)ت

إن المحافظة على فطرة الإنسان مطلب مهم للغاية ليعيش ثانياً: 

حياته في أمن وسلام في شنن دينه ودنياه، والمنطلق الأسالخ في رعاية الفطرة 
هم الأسرة، المحضن التربو  الأول في صلاح الناشئة، فكل راع مساول عن 

عن مساول وكلكم راع، "ك ل ك مْ رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: 
فمن خلال الأسرة يتم ترسخ العقيدة السليمة، وغرلخ الأخلاق  .(3)رعيته"

والقيم والمبادئ الإسلامية ال  تزكي الإنسان وترتقي به إلى كماله البشر ، 
فيعرف ايبيث من الطيب، وايير من الشر، والصا  من الطا ، ثم يَتي 

                                                           

 .(1335)( صحيح البخار ، حديث رقم: 1)
 (.641( تفسير السعد  ) : 2)
 .(1329)، صحيح مسلم، حديث رقم: (2554)( صحيح البخار ، حديث رقم: 3)
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الماسسات التربوية الرسمية دور آخر لا يقل أهمية عن دور الأسرة، وهو: 

وغير الرسمية، فكل منها على ثغر، وعليه مساولية كبيرة في المحافظة على 
الفطرة، وإعداد شباب المسلمين، وعشئتهم إعداداً متوا عً عقديًا وتربوياً 

 ونفسياً واجتماعياً.

قد يتوهم الإنسان عند رؤية انتشار ايبيث وكثرته وقبول دهماء ثالثاً: 

الخ له أنه هو الحق ولا حق غيره، ومرجع هذا ضعف وضوح الرؤية لديه الن
لقلة علمه وفهمه لحقائق الدين وأحكامه، وكلما ضعف وضوح الرؤية لدى 

إنِه ﴿ الإنسان لقلة علمه وفهمه كان عرضةً للوقوع في ايبيث، قال تعالى:

 َۡ هُ   ب  َ ن س ِِيِ هِ   و  ن ز ضِب    ۡ َۡ  مُ  بهل  هُ   ب   .(1)﴾  مُ بٱِلۡمُۡ ت ِ زن  ر 

الحق،  "دلت هذه الآية، على أنه لا يستدل علىقال السعد  رحمه الله: 
بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل 
الواقع بِلاف ذلك، ف ن أهل الحق هم الأقلون عدداً، الأعظمون عند الله 

                                                           

 .112( الأنعام:1)
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تدل على الحق والباطل، بالطرق الموصلة قدراً وأجراً، بل الواجب أن يس

 .(1)إليه"

بالعلم والفقه في  يجب على الإنسان العاقل الموفق أن يعت    رابعاً:

 الدين ليتبصر في أمر دينه ودنياه، فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ أخبر
وإذا أشكل عليه أمر يرجع لأهل العلم  .(2)بذلك النا صلى الله عليه وسلم

ٱ  ب هۡب  ﴿ الثقات لتوضيح ما وقع فيه الإشكال لديه، قال تعالى: َ سۡـَٔ ُ ٰٓ

كۡرِ إنِ كُنتمُۡ لَّ  ت عۡ  مُ ن   ومهم جداً أن يكون للعلماء الراسخين  .(3)﴾ٱلا ِ
الدعوة فاء دور بار  في التوجيه والإرشاد و في العلم، وطلبة العلم المميزين الأكْ 

إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لتبصير النالخ بأمور دينهم ودنياهم، 
  والإجابة على تساؤلاتهم.   

إن أقوى م عين على نور البصيرة لتمييز ايبيث من الطيب،  خامساً:

لِو ﴿ونيل الفلاح في الدنيا والآخرة؛ تقوى الله تعالى:  ٰٓأوُ  َ ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  ز َٰ

                                                           

 (.229( تفسير السعد  ) : 1)
 .(1932) ، صحيح مسلم، حديث رقم:(2312) ( صحيح البخار ، حديث رقم:2)
 .43( النحل:3)
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ٌِ ٱلۡۡ   رحمه الله في تفسيره المنار: "المتقي: هو من رشد رضا قال محمد  .﴾لِۡ َٰ

يُمي نفسه من العقاب، ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر، ورشد يعرف 
هي ال  تنظمكم   ما أسباب العقاب والآلام فيتقيها، ف ن تقوى الله تعالى

: "تقوى العبد وتقوى الله كما قال ابن رجب رحمه الله .(1)في سلك الطيبين"
لرب  ه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه م ن غضبه وسخطه وعقابه وقايةً 

(2)ت ق يه من ذلك، وهو: ف عل طاعته، واجتناب معاصيه"
. 

لا يتحصل العبد على تقوى الله تعالى بنزول وحي عليه، سادساً: 

ولكن بتوفيق الله تعالى أولًا، ثم بقاعدة الأخذ بالأسباب القائمة على 
الاجتهاد في أخذ الوسائل المناسبة مع الصبر والجد، فيعت  ابتداءً بتوحيد الله 

زن  ﴿تعالى ايالص،  جِۡ صٗ  لههُ ٱل  ِ ُۡ ُِِ  ٱللَّه   َۡ زنُ ب   *َ ٱ ِ ٱل  ِ لَّ  لِلَّه

ثم لزوم طاعة الله تعالى؛ فهي سبيل المامنين، وفاتحة أبواب  .(3)﴾ٱلۡج  لِصُ 
إنِ تُِ يعُ هُ ت ۡ ت ُ وٱ  ﴿ ايير كلها، قال تعالى: قال الطبر  رحمه  .(4)﴾و 

                                                           

 (.195/ 1( تفسير المنار )1)
 .(463/ 2)( جامع العلوم والحكم، 2)
 .3-2الزمر:( 3)
 .54( النور:4)
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الله: "يقول تعالى ذكره: وإن تطيعوا أيها النالخ رسول الله فيما يَمركم 

ثم بالحر  على التعليم  .(1)وا الحق في أموركم"ترشدوا وتصيب وينهاكم
الشرعي من مظانه، وكثرة ذكر الله تعالى، ومداومة حضور حلقات العلم، 
ومجاهدة النفس من الوقوع في المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، ولزوم كل 
باب يوصل لفعل ايير، وبه يتحصل الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: 

ع  ُ ﴿ َۡ ٱ يۡر  ل ع  هكُمۡ تُۡ ِ حُ ن  و  قال السعد  رحمه الله: "أ :  .(2)﴾ ٱ  ٱلۡج 
تفو ون بالمطلوب المرغوب، وتنجون من المكروه المرهوب، فلا طريق للفلاح 
سوى الإخلا  في عبادة ايالق، والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك، 

   .(3)فله القدح المعلى، من السعادة والنجاح والفلاح"

أشارت الآية الكريمة موضوع المقال إلى مخاطبة أولي الألباب  سابعاً:

َ ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  ﴿بتقوى الله تعالى؛ لأنهم ذوو الأفهام والبصائر دون غيرهم، 

 ٌِ لِو ٱلۡۡ لِۡ َٰ ٰٓأوُ  قال ابن عثيمين رحمه الله: "انظر النداء كيف يداخل  .﴾ز َٰ
ٌِ ﴿القلب  لِو ٱلۡۡ لِۡ َٰ ٰٓأوُ   أولي العقول، أ : يا أصحاب العقول، أ : يا ﴾ز َٰ

                                                           

 (.292/ 19( تفسير الطبر  )1)
 .22( الحج:2)
 (.542( تفسير السعد  ) : 3)
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والمراد بالعقول ذوات الرشد وحسن التصرف وليس عقل الإدراى، قد يكون 
عند الكافر من عقل الإدراى أكثر مما عند المامن، لكن عقل الرشد منفي 
عن الكافر مطلقًا، ليس عنده عقل رشد؛ لأنه لو كان عنده عقل رشد 

العقول، أ : العقول الراشدة ال  تعرف ما  لآمن ولَ يكفر، إذًا يا أصحاب
والواجب على المسلم الموفق أن  .(1)ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه"

عينه على معرفة يعت  بساال ربه عز وجل الهداية على الصراط المستقيم، لي  
ايبيث من الطيب وايير من الشر، وهي من فضل الله تعالى وإحسانه 

ۡ  ٱلۡمُسۡت رِيم  ﴿الفاتحة متضمنة في سورة  ر َٰ ال  يجب علينا  ،﴾ٱهِۡ ن   ٱلص ِ
قراءتها في صلاة الفريضة كل ركعة؛ سبع عشرة مرة يومياً، فكيف بمن يكثر 
من نوافل الصلوات في يومه وليله ويزداد من هذا الدعاء المبارى، فالله كريم لا 

ية الجامعة، ومنها ما يخ َّي ب  من توجه إليه ودعاه، وأيضاً الحر  على الأدع
علمه النا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أ  طالب رضي الله، "قال  لي 
، و اذكْ رْ باله د ى  : اللَّه مَّ اهْد ني  و س د  دْني  ر سول  الله  ص لَّى الِلَّّ  عليه و س لَّم : ق ل 

" اد  السَّهْم  اد  س د  ، و السَّد  اي ـت ك  الطَّر يق   .  (2)ه د 

                                                           

 (.2/435تفسير العثيمين )( 1)
 .(2225)( صحيح مسلم، حديث رقم: 2)
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الفلاح وأصله توحيد الله ايالص  إن تقوى الله تعالى أسالخ   اً:ثامن

قولًا وفعلًا، وأهم تطبيق عملي لتقوى الله تعالى المحافظة على الصلوات 
نُ ن  ﴿ايمس جماعة في أوقاتها، قال تعالى:  ِۡ َۡ  ح  ٱلۡمُۡ  ٱلهاِزن   *ش ۡ  ب 

عُ ن   ِِ تِِ مۡ   َٰ لا  )حو ومن تدير الأذان يلحظ تكرار:  .(1)﴾هُمۡ َِو ص 

ل ع  هكُمۡ ﴿، فلا فلاح بلا صلاة، وقد تكررت: َ ه ٱل لاح .. حو ٱل لاح(

إحدى عشرة مرة؛ تارة مرتبطة بتقوى الله تعالى، وتارة أخرى  ﴾تُۡ ِ حُ ن  
بالأعمال الصالحة المادية للتقوى، وإليكم أسماء السور وأرقام الآيات، فحبذا 

وتدبرها لما فيها من ايير والتنبيه على الأعمال الصالحة المادية  العودة إليها
، آ  َمرٱن: 141، آ  َمرٱن: 131ٱلِررة:  (للتقوى وحصول الفلاح:

، ٱلۡن   : 11، ٱلَۡرٱف: 111، ٱلم ئ ة: 11، ٱلم ئ ة: 46، ٱلم ئ ة: 211

 (. 11، ٱلجمعة: 41، ٱلن ر: 11، ٱلحج: 36

ه ي ـر غ  ب  في كل شيء طيب من من جمال الإسلام أنتاسعاً: 

الأفعال، والأقوال، ومن المنكل، والمشرب، والملبس، ويُ  ر  م  ما يكون فيه ضرر 
َ   يِۡ مُ ﴿ وخطر، قال تعالى: لُ  ر ِ زحُ  تِ و  زحُِب  ل ُ مُ ٱل هي ِِ َٰ و 

                                                           

 .2-1( المامنون: 1)
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ٰٓئيِ   َٰ ِ تِ ﴿قال السعد  رحمه الله: " .(1)﴾ٱلۡج  زحُِب  ل ُ مُ ٱل هي ِِ َٰ من  ﴾و 

ٰٓئيِ  ﴿المطاعم، والمشارب، والمناكح،  َٰ ِ َ   يِۡ مُ ٱلۡج  لُ  ر ِ زحُ  من المطاعم،  ﴾و 
فالحمد لله على نعمة الإسلام،  .(2)، والمناكح، والأقوال، والأفعال"والمشارب

 وما أعظمها نعمة.

في  ماننا توسعت وسائل التوصل الاجتماعي، وفي جانب عاشراً: 

لما تبثه في كل وقت  ؛نب منها شر وأذىمنها خير ونفع، ولكن في جوا
ها مع شرائع الإسلام، ل  وحين من أفكار وعادات وأنَّاط سلوكية لا يتوافق ج  

وللأسف أن بعض القائمين عليها من غير المسلمين، أو مسلمون بالهوية 
فقط، أو أظلمت قلو م بالجهل والغفلة، فلا يفرق بين ايبيث والطيب وبين 

لك يجب العناية بحسن الانتقاء لهذه الوسائل وبرامجها ايير والشر، ولذ
والتنبيه على خطورتها، والتحذير من الانْراف وراء كل ما يبث فيها، 
فالمسلم ينطلق في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفق منهج الله تعالى، 

ۡ   ﴿فلا حرية في الإسلام بدون ضوابط شرعية، قال تعالى:  لَّ  ت رُۡ   و 

ئلِ  ك  ن  
ٰٓ ل َٰ ٱد  كُب  بوُ  ٱلۡ ُ   ر  و  ٱلِۡ ص  ۡ م ۚۡ إنِه ٱلسهمۡع  و  َِ ل يۡس  ل ل  بهِِ  

                                                           

 .52( الأعراف:1)
 (.395( تفسير السعد  ) : 2)
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سۡـُٔ لَّٗ   ۡ قال الشنقيطي رحمه الله: "نهى جل وعلا في هذه  .(1)﴾41َ نۡهُ 

الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت 
وعلمت ولَ يعلم، ويدخل فيه كل قول بلا علم، ولَ ير، وسمعت، ولَ يسمع 

 . (2)وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم"

                                                           

 .36( الإسراء:1)
 (.145/ 3إيضاح القرآن بالقرآن )( أضواء البيان في 2)



 

 

 

 
 
 
(1) 

 ما أعظم ملك الله وقدرته!
هُ   ﴿  و 

ۡ   َيِِ نهۚۡ ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ  لِلَّه

 ﴾َ   هَٰ كُب    وۡ   ش ِ زرَُ 

  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 124
 

 وقدرته!ما أعظم ملك الله 
َ   هَٰ كُب  ﴿ هُ     و 

ۡ   َيِِ نهۚۡ ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ  لِلَّه

 .(1)﴾  وۡ   ش ِ زرَُ 

 تمهيد:

تمام الإدراى قدرة الله  م ن أجل   النعم على الإنسان أن يدرى   إن  
المتصرف في  وع ظ م ته، وأنه سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه؛ مالك الملك 

، وما بينهما تحت قدرته ومشيئته ما شاء  ما فيه علويه، وسفليه كونه وكل
ت الله عليه  ذه النعمة ووقر   لَ يشن لَ يكن جل  جلاله، ومن أنعم   كان، وما

في صميم قلبه وأعماق وجدانه، فقد عل خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة، 
  تزام به أمراً ونهياً. وكانت سبيلاً ومرشداً لعبادة الله تعالى باتباع شرعه والال

                                                           

 .129: المائدة( 1)
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 ،توجد في القرآن الكريم سبع عشرة آية مشا ة للآية موضوع المقال

جاءت في سياقات مختلفة، ومضامين متنوعة، ولتحقيق الفائدة للقارئ 
 الكريم سنعرضها للعلم  ا، وهي: 

تِ ﴿ الأولى: ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ ۡ   ب ل مۡ ت عۡ  مۡ ب نه ٱللَّه  ل هُۥ  ٱلۡۡ رۡضَِۗ و  و 

 ِ ن دُونِ ٱللَّه ِ ۡ لَّ  ن صِير  ل كُم  لِو   و  ن و  ِۡ  ﴾(1). 

ُ ﴿ الثانية: ٱللَّه ٱلۡۡ رۡضَِۗ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه َ   هَٰ كُب ِ و   

 .(2)﴾  وۡ   ش ِ زر  

ۡ   ب يۡن ُ م  ۚۡ ز جۡ ُُ  ﴿ الثالثة: ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه و 

  ۡ  ُ ٱللَّه  و 
ۡۚ ُٰٓ  ِ َ   هَٰ كُب ِ   وۡ   ش ِ زر  ز   ﴾(3). 

إلِ يۡهِ ﴿ الرابعة: ۡ   ب يۡن ُ م    و  ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه و 

صِيرُ   .(1)﴾ٱلۡم 

                                                           

 .192البقرة: ( 1)
 .139آل عمران:( 2)
 .12المائدة: ( 3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 126

ٱلۡۡ رۡضِ ﴿ الخامسة: تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ ب ل مۡ ت عۡ  مۡ ب نه ٱللَّه  ل هُۥ 

  ُٰٓ  ِ ن ز   ۡ بُ  َ   هَٰ كُب ِ   وۡ   زعُ ا ِ  ُ ٱللَّه  و 
َۗ ُٰٓ  ِ ن ز  ز يِۡ رُ لِم  و 

 .(2)﴾ِ زر  ش  

مِيع   ﴿ السادسة: ِ إلِ يۡكُمۡ ج  سُ ُ  ٱللَّه ٰٓأ ز     ٱلنه سُ إنِ وِ ر  شبُۡ ز َٰ

ه   ٰٓ إلِ َٰ ٱلۡۡ رۡضِ  لَّ  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ زمُِيتُ   ٱلهاِي ل هُۥ   .(3)﴾إلَِّه هُ   زحُۡوِ  و 

زمُِيتُۚۡ ﴿ السابعة: ٱلۡۡ رۡضِ  زحُۡوِ  و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ إنِه ٱللَّه  ل هُۥ 

 ِۡ  ِ ن دُونِ ٱللَّه ِ ۡ ۡ   ل كُم  لَّ  ن صِير  و  لِو   و   .(4)﴾ن و 

ٱلۡۡ رۡ ﴿ الثامنة: تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه ِ و  إلِ ه ٱللَّه ضِ  و 

صِيرُ   .(5)﴾ٱلۡم 

                                                                                                                                        
 .13المائدة: ( 1)
 .49المائدة: ( 2)
 .153الأعراف: ( 3)
 .116التوبة: ( 4)
 .42النور: ( 5)
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ۡ لُ ﴿ التاسعة: ُۡ ل ٗ ٱ ٱلهاِي ل هُۥ  ل مۡ ز تهجِاۡ و  ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ٱلسهم َٰ  َٰ

ل مۡ ز كُن لههُۥ   رِزل  َوِ ٱلۡمُۡ لِ و        كُبه  هُۥ  و    وۡ   َ ر  هر 

 .(1)﴾ت رِۡ زرٗٱ

تِ ﴿ العاشرة: ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ مِيعٗ   لههُۥ  ع ةُ ج 
هِ  َٰ ِ ٱل ه ِ شبُ للَّ 

ٱلۡۡ رۡ  عُ ن  و   .(2)﴾ضِ  ثمُه إلِ يۡهِ ترُۡج 

ِ  ُٰٓ ۚۡ ﴿ الحادية عشر: ۡ   ز  ٱلۡۡ رۡضِۚۡ ز جۡ ُُ   تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ ه ِ للَّ 

ز   ثٗ  و 
ِ  ُٰٓ  إنِ َٰ ن ز  ٌُ لِم  ِ  ُٰٓ  ٱلا كُ ر  ز    ن ز  ٌُ لِم    ﴾(3). 

ٱلۡۡ رۡضِ ﴿ الثانية عشر: تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ ك  ٱلهاِي ل هُۥ  تِ   ر  و 

ۡ   ب يۡن ُ م    َ ةِ و  ۡ مُ ٱلسه  َِ هُۥ  ن   َِ عُ ن   و  إلِ يۡهِ ترُۡج   .(4)﴾و 

                                                           

 .2الفرقان:( 1)
 .44الزمر:( 2)
 .49الشورى:( 3)
 .35الزخرف:( 4)
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ز ۡ ل  ت رُ لُ ﴿ الثالثة عشر: ٱلۡۡ رۡضِۚۡ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه و 

َ ةُ ز ۡ   ِ  ُ ن  ٱلسه  ِۡ ئاِ  ز جۡس رُ ٱلۡمُ  ۡ﴾(1). 

ن ﴿ الرابعة عشر: ٱلۡۡ رۡضِۚۡ ز يِۡ رُ لِم  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه و 

ك   ِ  ُٰٓ ۚۡ و  ن ز   ۡ بُ  زعُ ا ِ ِ  ُٰٓ  و  حِيمٗ ز  ُ غ  ُ رٗٱ ره  .(2)﴾ ن  ٱللَّه

زمُِيتُ  ﴿ الخامسة عشر: ٱلۡۡ رۡضِ  زحُۡوِ  و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ ل هُۥ 

هُ  َ   هَٰ كُب ِ   وۡ   ش ِ زر  و     ﴾(3). 

إلِ ه ﴿ :السادسة عشر ٱلۡۡ رۡضِۚۡ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ ِ لههُۥ  ٱللَّه

ُۡ رُ  عُ ٱلُۡۡ  .(4)﴾ترُۡج 

                                                           

 .22الجاثية:( 1)
 .14الفتح:( 2)
 .2الحديد:( 3)
 .5الحديد:( 4)
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ُ ﴿ السابعة عشر: ٱللَّه ٱلۡۡ رۡضِۚۡ و  تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ٱلهاِي ل هُۥ 

      .(1)﴾َ   هَٰ كُب ِ   وۡ     ِ ي   

وهذه الآيات الكريمات في مجملها جاءت ماكدة لعظمة الله تعالى 
وقدرته، وأن كل شيء في الكون تحت قهره وسلطانه، لا ي ـعْز ب عنه مثقال 
ذرة في الأر  ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، وصدق الله العظيم: 

ة  َوِ ٱلسهم َٰ ﴿ ثۡر  ُ  ْ ره ِۡ نۡهُ   َ بُ  ُِ ٌِ  لَّ  ز عۡ ِ مِ ٱلۡي يۡ لَّ  َوِ َ َٰ تِ و  َٰ  

ٰٓ ب كِۡ رُ إلَِّه  لَّ  لِل  و 
ن ْ َٰ ِۡ ٰٓ ب صۡي رُ  لَّ  ِِين  ٱلۡۡ رۡضِ و   ۡ   ٌ

قال  .(2)﴾َوِ كِت َٰ
ثْقال  ذ رَّةٍ في  السَّماوات  و لا في   :أ " القاسمي رحمه الله: لا يغيب ع نْه  م 

فالجميع  :أ  ؛و لا أ صْغ ر  م نْ ذل ك  و لا أ كْبر   إ لاَّ في  ك تابٍ م ب ينٍ  ،الْأ رْ   
فالعظام  ،فى عليه شيء وإن تناهى في الصغرفلا يخ ،مندرج تحت علمه

، فهو عالَ أين ذهبت وأين وأجزاء البدن، وإن تلاشت وتفر قت وتمز قت
قدرته، جل   ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، لسعة علمه وعظم ،تفر قت

 .(3)"شننه

                                                           

 .9البروج:( 1)
 .3سبن:( 2)
 (.133/ 3( تفسير القاسمي )3)
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 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ٱلۡۡ رۡضِ ﴿: وقوله" قال ابن كثير رحمه الله: تِ و  ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ُۡ  ِ لِلَّه

َ   هَٰ  هُ     و 
ۡ   َِيِ نهۚۡ ، ءأ : هو ايالق للأشيا ﴾كُب ِ   وۡ   ش ِ زرَُ و 

لكه وتحت قهره وقدرته فالجميع م، المالك لها، المتصرف فيها القادر عليها
، وفي مشيئته، فلا نظير له ولا و ير، ولا عديل، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة

 .(1)"سواه فلا إله غيره ولا رب

وحده دون  تعالى لله"وقال الطنطاو  رحمه الله في تفسيره الوسيط: 
 وهو ،أحد سواه الملك الكامل للسموات وللأر  ولما فيهن من كل كائن

 على كل شيء قدير لا يعجزه أمر أراده، ومن  عم أن له شريكاً  سبحانه
وكان  ،ريةأم غيرهما فقد أعظم الف   ،أم أمه ،سىسواء أكان هذا الشريك عي

 .(2)"يز  الدنيا، وعذاب الآخرة مستحقاً 

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

                                                           

 (.212/ 3تفسير ابن كثير ) (1)
 (.354/ 4( التفسير الوسيط لطنطاو  )2)
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ت نبه الآية الكريمة في مبدأيها إلى تعظيم الله تعالى لنفسه أولاً: 

ۡ لُ ٱلسهم َٰ  َٰ ﴿سبحانه:  ُۡ  ِ ۡ   َِيِ نه لِلَّه ٱلۡۡ رۡضِ و   تعظيموهو  .﴾تِ و 
 فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، القادر المتصرف مستحق له عز وجل،

ها فيلا يعجزه شيء السماوات والأر  وما بينهما، ففي وحده دون سواه 
ف ظهار التعظيم من ايالق لنفسه سبحانه أمر طبيعي ، وما بينهما بتاتًا البتة

ومستحق له كامل الاستحقاق، فالواجب على العبد أن يعت  بتعظيم الله 
ن ﴿تعالي وتقديره، وإذا كان القرآن الكريم حكى تعظيم شعائر الله،   ۡ و 

ن ت   ِۡ ِ َ إِنه     ٰٓئرِ  ٱللَّه مۡ   ع َٰ أوليس الذ  أوجب  ، (1)﴾رۡ    ٱلۡرُ ُ بِ زعُ م ِ
هذه الشعائر أولى بالتعظيم والتقدير، بل يكون ذلك من أعظم الأولويات 

 وأوجب الواجبات.

لما أظهر الله تعالى لنفسه التعظيم، جاء القرآن الكريم منوهاً إلى  ثانياً:

ش  رٗٱ هۡ  ل كُمۡ ﴿غفلة أكثر النالخ عنه، قال تعالى:  ِ و   .(2)﴾لَّ  ت رۡجُ ن  لِلَّه

قال البغو  رحمه الله: "قال سعيد بن جبير رحمه الله: مالكم لا تعظمون الله 

                                                           

 .32الحج:( 1)
 .13نوح:( 2)
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اً ولا تشكرون لله حق حق عظمته، وقال الحسن البصر  رحمه الله: لا تعرفون

ٱلۡۡ رۡضُ ﴿وقال تعالى:  .(1)لله نعمة" رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ  و  ۡ   ش     و 

ن هُۥ ح َٰ ِۡ  بِي مِينهِِ ۚۡ سُ
تَُ ۡ ِ زهَٰ  ۡ تُ  ٱلسهم َٰ  َٰ ةِ و  م  تهُُۥ ز ۡ ل  ٱلۡرِي َٰ ض  ِۡ مِيعٗ  ش   ج 

رِكُ ن   ِۡ َ مه  زُ ت ع َٰ  هَٰ  (2)﴾و 
عم  الآية عام ة، ت  قال ابن با  رحمه الله: " .

ۡ   ش   رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ﴿ :قريشًا وغيرهم، كل م ن قال هذه المقالة ْۡ و  ش ۡ رِهِ ٰٓ إِ

ن   وۡ    ِ ۡ ِ ر   َ   هَٰ ب   ُ ِ    ٱللَّه ۡ  ٰٓ ب ن عم  جميع الكفرة الذين ت   ﴾ش  لُ ٱ  
قالوا هذه المقالة من قريشٍ وغيرهم، ما عظَّموا الله حقَّ تعظيمه، وما قدروه 
موه بأنَّه أهمل النالخ، وترى النالخ  على ضلالهم وعماهم من  حقَّ قدره إذ اتهَّ

(3)" كتبٍ، بل هذا من ظن الس وءولا غير رسلٍ 
. 

الله تعالى من صميم توحيده والإخلا  له، ولكن  إن تعظيم  اً: ثالث

لا ينسحب هذا التعظيم على المخلوق، فليس للمخلوق أن يعظم نفسه، 
َۡ  مُ ﴿ وقد نهت الشريعة عن ذلك، قال تعالى: كُمۡ  هُ   ب  ٱ  ب ن سُ  ك  ٰٓ  ِ َ لا  تُ

                                                           

 (.231/ 3( تفسر البغو  )1)
 .62الزمر:( 2)
هذا الموضوع؛ مقال: ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى:"وما قدروا  انظر بتوسع حول( 3)

 الله حق قدره" للكاتب على موقع الألوكة.



 133 م ملك الله وقدرته ما أعظ
 ٰٓ نِ ٱتهر هَٰ عن  لا تبرئوهاو تمدحوها  "أ : لا :قال الشوكاني رحمه الله .(1)﴾بمِ 

ترى تزكية النفس أبعد من الرياء، وأقرب إلى  ف ن   ،ولا تثنوا عليها الآثم
(2)ايشوع"

.  

هناى تفصيل مهم حول تزكية النفس، بين مذموم ومحبوب؛  اً:رابع

 ؛ضربان: مذمومنفس المحاسن كر  ذ أن اعلم ": بقوله النوو  رحمه الله بينه
الأقران  أن يذكر ه للافتخار وإظهار الارتفاع والتمي ز على ؛ومحبوب، فالمذموم  

أن يكون  فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمراً  ؛وشبه ذلك، والمحبوب  
أو مشيراً بمصلحة، أو معلماً، أو  ،بمعروف، أو عهياً عن منكر، أو عصحاً 

مادباً، أو واعظاً، أو مذك  راً، أو م صلحاً بين اثنين، أو ي دفع  عن نفسه شر اً، 
محاسن ه عويًا بذلك أن يكون هذا أقرب  إلى ق بول قوله  أو نَو ذلك، فيذكر

(3)"واعتماد ما يذك ره
. 

                                                           

 .32النجم:( 1)
 .(136/ 5) ، تح القديرف( 2)
 .(229، )  باب  مدح الإ نسان نفسه وذكر محاسنهالأذكار، ( 3)
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وهي:  الله:ابن عثيمين رحمه هناى فائدة مهمة نبه إليها خامساً: 

ز عموم قدرة الله ع، وذلك ل"إنه َ ه ۡ  زِ   ش زر" :"عدم جوا  قول عبارة
َ   ه كُب ِ   و    ش ِ زر  ﴿وجل على كل شيء، لقوله تعالى:  هُ     .(1)﴾و 

وهذه الصفة مطلقة، وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا 
يشاؤه ف ذا شاءه وقع، و ذا نعرف خطن من يعبر من النالخ، يقول: إنه على 
ما يشاء قدير، لا يجو  هذا؛ لأنك إذا قلت: إنه على ما يشاء، وقدمت 

فهو ، وهذا غلط يشاءأيضًا المعمول خصصت قدرته بما يشاء دون ما لا 
 .(2)"قادر على ما يشاء وما لا يشاء

تاكد الآية موضوع المقال، والآيات المشا ة المشار إليها سادساً: 

سابقاً على ترسيخ مفهوم توحيد الله تعالى، فهو أسالخ الدين ولب شرائعه، 
من أجله قامت السماوات والأر ، وأ رسلت الرسل عليهم الصلاة 

د الله تعالى حق توحيده بالتزام شرعه أمراً والسلام، وأ نزلت الكتب، فمن وح  
ونهياً، فقد عاش حياة آمنة مستقرة في الدنيا والآخرة، وصدق الله تعالى: 

                                                           

 .129المائدة:  (1)
 (.225 : تفسير العثيمين )الفرقان  (2)
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هُم ﴿ نُ و  ۡۡ ئلِ  ل ُ مُ ٱلۡۡ 

ٰٓ ل َٰ ن ُ م بمُِۡ م  بوُ  ٱ  إزِم َٰ ل مۡ ز ۡ ِسُِ ٰٓ نُ ٱ  و   ۡ ٱ ٱلهاِزن    

ۡ ت ُ ون   هالاء الذين أخلصوا العبادة لله قال ابن كثير رحمه الله: " .(1)﴾ۡ 
هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في  وحده لا شريك له، ولَ يشركوا به شيئاً 

 .(2)"الدنيا والآخرة

ينتشر في أوساط بعض النالخ، وعبر وسائل التواصل  :سابعاً 

الاجتماعي المعاصرة الاعتقاد أن لبعض النالخ قدرات في معرفة الغيب، 
الاعتقاد مشاع عند بعض المذاهب المنحرفة ال  تبالغ في وأيضاً نْد هذا 

تقديس مشايخهم وعلمائهم، نسنل الله السلامة والعافية، ولا شك أن هذا 
اعتقاد خاطئ ومخالف لنصو  القرآن الكريم الماكدة على أن الله تعالى 

َ  ﴿وحده عالَ الغيب والشهادة، قال تعالى:  ٌِ َ لا  زمُِۡ رُ  ِ مُ ٱلۡي يۡ   هَٰ َ َٰ

يِۡهِِ ٰٓ ب ح   ٱ  سُ     *غ  ن ره ِۡ هَٰ  نِ ٱرۡت ض   ۡ شبُ لَّه ﴿ قال تعالى:، و (3)﴾إلَِّه 

ۡ   ز   ُۚۡ و  ٌ  إلَِّه ٱللَّه ٱلۡۡ رۡضِ ٱلۡي يۡ تِ و  ن َوِ ٱلسهم َٰ  َٰ  ۡ عرُُون  ز عۡ  مُ  ِۡ

                                                           

 .32الأنعام:( 1)
 (.263/ 3تفسير ابن كثير ) (2)
 .26-26الجن:( 3)
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ع ثُ ن   ِۡ رسوله صلى  قول تعالى آمراً قال ابن كثير رحمه الله: "ي .(1)﴾ب زه ن  زُ
حد من أهل : أنه لا يعلم ألجميع ايلق أن يقول معلماً  الله عليه وسلم

ُ "وقوله:  ،السموات والأر  الغيب لا يعلم : استثناء منقطع، أ  "إلَِّه ٱللَّه
 . (2)"، لا شريك لهأحد ذلك إلا الله عز وجل، ف نه المنفرد بذلك وحده

عندما يتدبر الآية الكريمة موضوع المقال، ويستشعر  المامن   :ثامناً 

بعقله ووجدانه وكافة مشاعره أن لله تعالى وحده ملك ومالك السماوات 
والأر  وما بينهما وهو على كل شيء قدير، فحينها يمتلئ قلبه ثقة بالله 

ها حاضراً ومستقبلاً، ولذلك ل  ها وج  ق  د   ،وتوكلًا عليه في شاون حياته كلها
هُ ﴿آيات كثيرة تحض على تدبر القرآن الكريم، منها:  جاءت لۡن َٰ  ِ ٌ  ب ن كِت َٰ

لِي ت ا   تهِِ  و  ٱز َٰ ٱ     بهرُوٰٓ ي  ه ك  ل ِ ر  َٰ ِ ُۡ ٌِ إلِ يۡل   لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ قال  .(3)﴾كهر  بوُ 
تهِِ ﴿"السعد  رحمه الله:  ٱز َٰ ٱ     بهرُوٰٓ أ : هذه الحكمة من إنزاله،  ﴾ل ِي  ه

ليتدبر النالخ آياته، فيستخرجوا علمها ويتنملوا أسرارها وحكمها، ف نه 
بالتدبر فيه والتنمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرى بركته 

                                                           

 .65النمل:( 1)
 (.132/ 6( تفسير ابن كثير )2)
(3 ): 29. 
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وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، 

وة ال  لا يُصل  ا من سرعة التلا تدبر أفضل  المشتملة على ال وأن القراءة  
لِي ت ا  ﴿، هذا المقصود ٌِ و  لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ أ : أولو العقول الصحيحة،  ،﴾كهر  بوُ 

يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب 
 .(1)"الإنسان وعقله يُصل له التذكر والانتفاع  ذا الكتاب

بين الآية موضوع المقال وبين التوجيه  وتوافقٌ  لٌ : هناى تكامتاسعاً

النبو  الوارد في ك تب السنة النبوية المطهرة، بتنكيد توحيد الله تعالى، قال 
لا إلََ  إلاَّ اللََُّّ وحدَُ  لا ) :م ن قال  في يومٍ مائة  مرَّةٍ "صلى الله عليه وسلم: 

، كان  ل ه  عدل  (كلِ  شيء  قدير  شريكَ لَُ ، لَُ  الملكُ ولَُ  الحمدُ وَهوَ علد  
ي  عنه  مائة  سي  ئةٍ  ر اً عشر  رقابٍ، و ك ت ب ت ل ه  مائة  ح سنةٍ، ومح  من  ، و ك نَّ ل ه  ح 

، إلاَّ من قال  ت  أحدٌ بأفض ل  ممَّا أتى ب ه  ، ولَ يَيوم ه  إلى اللَّيل   ، سائر  الشَّيطان  
يق كلمة التوحيد يوجب عتق تحققال ابن رجب رحمه الله: " .(2)"أ كْثر  

قال ابن عثيمين رحمه و  .(3)"وعتق الرقاب يوجب العتق من النار، الرقاب
                                                           

 (.212( تفسير السعد  ) : 1)
 (.2691(، صحيح مسلم، حديث رقم: )3293صحيح البخار ، حديث رقم: )( 2)
 (.233لطائف المعارف، )  ( 3)
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وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون  ،ينبغي للإنسان أن يداوم عليها" الله:
هذا الذكر المبارى كنز من كنو  السنة النبوية، وهو  .(1)"له من الشيطان حر اً 

على الإكثار منه  ره الله، فالمسلم الموفق ينبغي أن يُر   متاح ويسير لمن يس
    لينال ما ترتب عليه من أجور عظيمة، نسنل الله من فضله. 

                                                           

 (.433/ 5الصالحين، )شرح ريا  ( 1)



 

 

 

 
 
 
(7) 
 
 
 فوق عباده الله قاهر

كِيمُ ﴿ هُ   ٱلۡح  ِ  دِهِ ۚۡ و  َِ هُ   ٱلۡر  هِرُ َ ۡ ق    و 

ِِيرُ    ﴾ٱلۡج 
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 فوق عبادهالله قاهر 

كِيمُ ﴿ هُ   ٱلۡح  ِ  دِهِ ۚۡ و  َِ هُ   ٱلۡر  هِرُ َ ۡ ق   ِيِرُ  و   .(1)﴾ٱلۡج 

 تمهيد: 

إن الله جل جلاله هو المستحق للعبادة، فليس في الوجود من 
يستحق أن ي ـعْبد إلا الله جلت قدرته، وهو القاهر فوق عباده بعظمته وقدرته 
وسلطانه عز وجل، وله سبحانه الكمال المطلق من كل وجه، وله جل 

هُ   ﴿جلاله الأسماء الحسنى والصفات العلا،  ل يۡس  ك مِثِۡ هِ    وۡ    و 

وهو المنعم على عباده ب ن عم ظاهرة وباطنة لا ت عد  .(2)﴾ٱلسهمِيعُ ٱلِۡ صِيرُ 
صى، فهو خالقهم ورا قهم ومعافيهم، فلا  يستقيم في شرع، ولا عقل ولا تح 

ٰٓأ ز     ٱلنه سُ ﴿أن ي ـعْبد غير من خلق ور ق، قال الله تعالى:  ىسو  ز َٰ

ٱ بهكُمُ ٱلهاِي     ر كُمۡ و  ُُِ وٱ  ر  َۡ ِ كُمۡ ل ع  ه ٱ ِۡ ن ش  ِۡ  .(3)﴾كُمۡ ت تهرُ ن  لهاِزن  

                                                           

 .13( الأنعام: 1)
 .11الشورى: (2)
 .21( البقرة:3)
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فمن وفقه الله تعالى لعبادته وفق شرعه، فقد سلك سبيل المامنين وفا  
بالفلاح، ومن اتَه بعبادته، أو شيء منها إلى غير الله تعالى فقد خاب 

ن لهمۡ ﴿وخسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وصدق الله العظيم:   ۡ و 

ُ ل هُۥ ز جۡ  ن ن  ر  ع بِ ٱللَّه ِۡ  .(1)﴾نُ رٗٱ َ م   ل هُۥ 

توجد آية واحدة مشا ة للآية موضوع المقال بأن الله قاهر فوق و 
َ   يۡكُمۡ ﴿قوله تعالى: وهي عباده،  زرُۡسِبُ  ِ  دِهِ   و  َِ هُ   ٱلۡر  هِرُ َ ۡ ق   و 

ۡ تُ  كُمُ ٱلۡم  ٰٓ إِْ ٱ ج  ٰٓ   ب ح    تههَٰ َهتۡهُ رُسُ نُ  ح   م ة  ح  هُمۡ لَّ  ت      و 

ُۡ ن    .(2)﴾زُ  ر ِ

والمتنمل للآية موضوع المقال يجد أنها حوت ثلاثة من أسماء الله 

، ولأهمية أسماء الله الحسنى في الحكيم( -الخبير  -)القاهر الحسنى، وهي: 

ترسيخ العقيدة الصافية، وتعظيم الله تعالى، وتقوية الإيمان؛ فمن المناسب 
 ريف  ا، على النحو الآتي:التع

                                                           

 .49( النور:1)
 .61( الأنعام:2)
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مرتين في القرآن الكريم،  "ٱلۡر  هِرُ "ورد اسم الله  اسم الله: "القاهر":"

قال السعد   ."ٱلۡر  هِرُ "ست مرات، وعن معنى اسم: "ٱلۡر  ه رُ" وورد 

ار لكل شيء، الذ  خضعت له المخلوقات، وذلت لعزته رحمه الله: "القه  
هو الذ  قهر جميع ار ال أيضًا: "القه  وق .(1)وقوته وكمال اقتداره"

واد وعناصر الكائنات، وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته م
، فلا يُدث حادث، ولا يسكن ساكن إلا بِذنه، وما يالعالَ العلو  والسفل

عاجزون لا  ،شاء كان، وما لَ يشن لَ يكن، وجميع ايلق فقراء إلى الله
وعن الفرق بين  .(2)يملكون لأنفسهم نفعًا، ولا ضرًّا، ولا خيراً، ولا شرًّا"

ار هو: القاهر على قال البيهقي رحمه الله: "القه   ."ٱلۡر  ه رُ"و  "ٱلۡر  هِرُ "

ال  هي صفة قائمة  ،المبالغة، وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة
 .(3)لق على ما أراد"وقيل: هو الذ  قهر اي .بذاته

                                                           

 .(942( خاتمة التفسير، أصول وكليات من أصول التفسير، )  1)
 .(26( الحق الواضح المبين، ) : 2)
 .(59( الاعتقاد والهداية، )  3)
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، في القرآن الكريم الخبير"ورد اسم الله: " اسم الله: "العليم" "الخبير":

وعن معنى ايبير؛ قال الغزالي رحمه الله: "هو: بمعنى  .وأربعين مرةً  اً خمس
ي؛ خبرة، وسمي؛  العليم، لكن العليم إذا أضيف إلى ايفايا الباطنة سم 

سعد  رحمه الله اسم ايبير مضافاً للعليم، وع ر ف ال .(1)صاحبها خبيراً"

، هو: الذ  أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار الخبير" "العليم "قال:

والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات، والممكنات، وبالعالَ العلو  والسفلي، 
 .(2)وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"

 اً في القرآن الكريم أربع؛ "الحكيم" اللهورد اسم  "الحكيم":اسم الله: 

هو: الذ  له الحكمة العليا ؛ "الحكيم" "رحمه الله: وتسعين مرة، قال السعد 

ِ ﴿ في خلقه وأمره، الذ  أحسن كل شيء خلقه ن  ٱللَّه ِۡ نۡ ب حۡس نُ   ۡ و 

يشرع شيئاً س دى، فلا يخلق شيئاً عبثاً، ولا ، (3)﴾حُكۡمٗ  ل ِر ۡ ل  زُ شِنُ ن  

                                                           

 .(63سنى، )  ( المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الح1)
 .(945( خاتمة التفسير، أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته، )  2)
 .59( المائدة: 3)
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الذ  له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها 

 .(1)مشارى، فيحكم بين عباده، في شرعه، وفي قدره وجزائه"

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ِ  دِهِ ﴿ "قال الطبر  رحمه الله: َِ يع : المذلل ، ﴾ٱلۡر  هِرُ َ ۡ ق  
ِ  دِهِ ﴿المستعبد خلقه؛ العالي عليهم، وإنَّا قال:  َِ ف ص  ، لأنه و  ﴾َ ۡ ق  

نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا؛ً أن يكون مستعلياً عليه، 
فمعنى الكلام إذاً: والله الغالب عباده، المذل لهم، العالي عليهم بتذليله لهم، 

 .(2)ره إياهم، وهم دونه"وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقه

ت وقال ابن كثير رحمه الله: "أ : هو الذ  خضعت له الرقاب، وذل  
شيء، ودانت له ايلائق،  له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كلَّ 

وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت 
هُ   ٱ﴿ .وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره كِيمُ و  أ : في جميع  ﴾لۡح 

                                                           

 .(945( خاتمة التفسير: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته، )  1)
 (.233/ 11( تفسير الطبر  )2)
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ِِيرُ ﴿ما يفعله،  بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق  ﴾ٱلۡج 

 .(1)"ولا يمنع إلا من يستحق

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال: 

أهمية بالغة في معرفة الله تعالى  له بأسماء الله الحسنى إن العلم   أولاً:

قو  في ترسيخ العقيدة،  وتعظيمه حق عظمته وتقديره حق قدره، وأثرٌ 
وتقوية الإيمان؛ قال ابن القيم رحمه الله: "وليست حاجة الأرواح قط إلى 
شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة 

العبد  ا أعل م ، كان بالله أعرف، وله أطلب،  أوصافه وأسمائه، فكلما كان
وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر، كان بالله أجهل، وإليه 

(2)أبعد" ومنه أكره،
. 

بعقله ووجدانه نهاية الآيات المختتمة بأسماء  والمتدبر   إن المتنمل   ثانياً:

ل السعد  رحمه قا . ويقيناً وفهماً لمعاني الآياتالله الحسنى يمتلأ قلبه إيماعً 

                                                           

 (.219/ 3( تفسير ابن كثير )1)
 .(2-6 /1)( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، 2)
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عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف  الله: "وهذا بابٌ 

وأشرف العلوم، فتجد آية الرحمة مختومةً بصفات الرحمة، وآيات العقوبة 
ومن الأمثلة؛  .والقهر والعلم ة والقدرة والحكمةوالعذاب مختومة بأسماء العز 

نۡ    ﴿ قال تعالى:  ۡ ِيِرُ ب لَّ  ز عۡ  مُ  هُ   ٱل هِ يُ  ٱلۡج  فخلقه  .(1)﴾     و 
للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد: 

(2)"من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟
. 

؛ فقد اختتمت الآية موضوع "ثانياً" تَكيداً للمعنى في الفقرة: ثالثاً:

كِيمُ ﴿المقال؛ باسمين من أسماء الله الحسنى، قوله تعالى:  هُ   ٱلۡح  و 

ِِيرُ  ابن عثيمين رحمه الله بقوله: ، ولعل من حكمة ذلك ما أشار إليه ﴾ٱلۡج 
كِيمُ ﴿"وقرن الله تعالى هنا بين  ِِيرُ ﴿ و ﴾ٱلۡح  ليعلم النالخ أن حكمة  ﴾ٱلۡج 
وعلم ببواطن الأمور؛ وعلى هذا فقد تكون خفيَّة  الله عز وجل عن خبرة

وقس  .(3)يدرى الحكمة إلا من كان خبيراً" على كثير من النالخ؛ لأنه لا
على ذلك؛ فكلما كان الإنسان على علم وفهم بمعاني وحكم أسماء الله 

                                                           

 .14( الملك:1)
 .(53( انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، ) : 2)
 (.91تفسير العثيمين )الأنعام،  : ( 3)
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الحسنى المختتمة  ا الآيات ا داد إيماعً ويقيناً وتطبيقاً لتوجيهاتها ومضامينها، 

ُ ٱ َۗ إنِه ﴿من علم ليس كمن لا يعلم ف ٰٓ ِ  دِهِ ٱلۡعُ  م َٰ َِ نۡ  ِۡ ِ ه ٱللَّه   إِنهم   ز جۡ

ِ  غ  ُ ر   ز ِِ  َ  .(1)﴾ٱللَّه  

من أعظم شرف العناية بأسماء الله الحسنى؛ ترسيخها لتوحيد  رابعاً:

قال تعالى:  .هو المقصد الأعظم من خلق الإنسانالله تعالى في النفولخ، و 
ۡ       رۡتُ ٱلۡجِنه ﴿ نس  إِلَّه لِي عُُِۡ ونِ و  ٱحِۡ قال ابن با  رحمه الله:  .(2)﴾و 

"وهذه العبادة ال  خلق الله الثقلين من أجلها؛ هي: توحيده بأنواع العبادة 
من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر وايوف 

لاستعاذة، وسائر أنواع الدعاء، ويدخل في والرجاء والاستغاثة والاستعانة وا
 وعن اسم الله .(3)ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترى نواهيه"

قال ابن القيم رحمه الله: "القهار لا يكون إلا واحداً ويستحيل أن ؛ "القاهر"

يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلا مان؛ فالملك، والقدرة، والقوة، 

                                                           

 .23( فاطر:1)
 .56( الذاريات:2)
 .(62/ 1( مجموع فتاوى ابن با  )3)
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وقال السعد   .(1)الواحد القهار، ومن سواه مربوب مقهور"والعزة كلها لله 

مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى  كل  رحمه الله: "
منه، حلى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متلا مان متعينان لله 

 .(2)وحده"

تضمنت الآية موضوع المقال، أن الله قاهر فوق عباده،  خامساً:

وصفة العبودية إكرام وتشريف للنالخ ورفعة لهم؛ قال ابن تيمية رحمه الله: 
"فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ا داد العبد تحقيقاً للعبودية 
 ا داد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه

من الوجوه، أو أن ايروج عنها أكمل فهو من أجهل ايلق، بل من 
ِ  د  ﴿أضلهم؛ قال تعالى:  َِ ن هُۡۥۚ ب بۡ  ح َٰ ِۡ ل ٗ ٱَۗ سُ نُ و  حۡم َٰ ا  ٱلره ش  لُ ٱ  ٱتهج  و 

ُۡ ن   كۡر  رِهِ  ز عۡم  ُ ن   لَّ  ز سِۡرُِ ن هُۥ بٱِلۡر ۡ  ِ * ۡ  ۡۡ هُم بأِ    .(4)"(3)﴾و 

                                                           

 .(233 : )( طريق الهجرتين 1)
 .(16الرعد: )( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام للمنان، 2)
  .22-26( الأنبياء: 3)
 .(25( العبودية، )  4)
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الموفق أن يعت  بعبودية الله تعالى ويخلص لها وينبغي على المامن 

 .وفعلاً  لينال شرفها، ويعطيها جل اهتمامه؛ علماً، وفهماً، وتطبيقاً، وقولًا،
قال ابن القيم رحمه الله عن العناية بالعبودية والإخلا  لها: "أنها الغاية ال  

وكان شيخ شمر إليها السالكون، وأمَّه ا القاصدون، ولحظ إليها العاملون، 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة 

 .(1)العبودية"

يعيش بعض النالخ في خوف وقلق وتوتر لكثرة مطالب  سادساً:

هُ   ٱلۡر  هِرُ ﴿الحياة ومشاغلها المعاصرة، ولو توقف عند هذه الآية:  و 

كِيمُ ٱ هُ   ٱلۡح  ِ  دِهِ ۚۡ و  َِ ِيِرُ َ ۡ ق   ، ثم بدأ يتنمل ويتدبر مضامينها ﴾لۡج 
طمنن قلبه وهدأت نفسه، فربما كان قبلها متخبطاً يمنة ويسرة بعلم ومعرفة لا

فيسلك مسالك  ،حائراً بائساً يعبث به الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء
محظورة، قد تصل به إلى الاستعانة بغير الله تعالى، فالأولى أن يكون المفزع 

قضاء حوائجه أيًا كانت، ومهما كانت هو الله القاهر؛ "الذ   الأول في
خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، 

                                                           

 .(439( مدراج السالكين، )  1)
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فحينئذ نعتمد عليه في كل شاون حياتنا اعتماداً   .(1)ودانت له ايلائق"

، كلياً، ونتوكل عليه بيقين صادق وتوكل تام، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد
كِيمُ ﴿وهو على كل شيء قدير، قال ابن كثير رحمه الله: " هُ   ٱلۡح  أ :  ﴾و 

ِيِرُ ﴿في جميع ما يفعله،  بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن  ﴾ٱلۡج 
 .(2)يستحق ولا يمنع إلا من يستحق"

عندما يستحضر العبد معاني ودلالات اسم الله تعالى:  سابعاً:

التوكل على مولاه، لأنه علم أن له  ن  س  يورث قلباً ح  ، "القهار"أو  "القاهر"

منه سبحانه،  اً وفزع اً ربًا عظيماً، قوياً، قاهراً، مقتدراً، وأيضاً يورثه خوف
فتستقيم حياته، وتهنن عيشته، وتعظم سعادته، وإذا تحقق ايوف من الله 
وحده، هان بجانبه كل جبار، وضعف بِ ائه كل متسلط قهار، قال تعالى: 

نيِن  ت ج  َُ هُمۡ َ لا  ﴿ ِۡ  ۡ  ۡ ، وقال عز وجل: (3)﴾و    َُ نِ إنِ كُنتمُ 
ِ ُ ٱ  َ لا  ﴿ ِ ۡ نِ ٱلنه س  ت جۡ ٱۡ  (4)﴾و 

. 
                                                           

 (.219/ 3( تفسير ابن كثير )1)
 (.219/ 3( تفسير ابن كثير )2)
 .125( آل عمران:3)
 .القهار تَصيلًا وفقهاً، موقع الألوكة -القاهر ويلالي، محمد، اسم الله . انظر: 44( المائدة:4)



 151 الله قاهرٌ فوق عباده

؛ صفة "القهار"أو  "القاهر" إن وصف الله جل جلاله بصفةثامناً: 

تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لأنه المعبود المستحق للعبادة بكل معاني 
الاستحقاق، فقهره ليس عبعاً عن ظلم وطغيان بل عن حكمة وخبرة، 

ِِيرُ ﴿ كِيمُ ٱلۡج  هُ   ٱلۡح  أما صفة القهر في ايلق، فغالباً ما تكون  .(1)﴾و 
مذمومة لقيامها على الطغيان والظلم، كما حكى القرآن الكريم عن الطاغية 

ش ُ م  ﴿فرعون:  إِنه  َ    هُم  و  يوِ نسِ     ت ح  ن س  هُم  و  ش     س نرُ تِ بُ ب ب ن    

فاء، وقد نهى القرآن الكريم عن ظلم النالخ وبِاصة الضع .(2)﴾ش  هِرُون  
رۡ ﴿قال تعالى:  هۡ  ٱلۡي تِيم  َ لا  ت رۡ   قال القرطا رحمه الله: "أ : لا  .(3)﴾َ أ 

تسلط عليه بالظلم، ادفع إليه حقه، وخص اليتيم؛ لأنه لا عصر له غير الله 
(4)تعالى فغلظ في أمره، بتغليظ العقوبة على ظالمه"

. 

                                                           

 .13( الأنعام: 1)
 .122( الأعراف: 2)
 .9الضحى: (3)
القهار تَصيلًا وفقهاً،  -(. انظر: ويلالي، محمد، اسم الله القاهر 199/ 29تفسير القرطا ) (4)

 .موقع الألوكة
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 إلّ سيبلى بأظلمول ظالم 

ِ مِين  ب عۡض َ  بمِ   ﴿
ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  

ك ا َٰ  و 

 ﴾ك  نُ ٱ  ز كۡسُِِ ن  

  



 153 بلى بأظلمولا ظالَ إلا  سي
 

 ول ظالم إلّ سيبلى بأظلم

ِ مِين  ب عۡض َ  بمِ   ﴿
ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  

ك ا َٰ  و 

 .(1)﴾ك  نُ ٱ  ز كۡسُِِ ن  

 تمهيد: 

وات االدينا لا تخلو غالباً من منغصات وإشكالات وعد إن الحياة  
البتة، وبِاصة بين العلاقات البشرية على مختلف مستوياتها لضعف الإيمان، 

ولعل قصة الأخوين  .واختلاف الأفهام، وسوء النيات، وتعار  المصا 
حدث بينهما وقد أوائل البشر الذين سكنوا الأر ؛ هابيل وقابيل، وهما من 

يه هابيل انتهى بقتل قابيل ت؛ وظلم وعداء صارخ من قابيل لأخإشكالا
وإذا لَ تتسلح النفس بالإيمان والتقوى، فقد تستجيب لنداء النفس  .لأخيه

الأمارة بالسوء فيحدث منها الظلم والطغيان عند تعار  مصالحها وارتفاع 
ن  ل ي  ۡ ﴿نسبة الأعنية، وصدق الله تعالى:  نس َٰ ٰٓ إِنه ٱحِۡ ٰٓ ك لاه قال ابن  .(2)﴾ي هَٰ

                                                           

 .29( الأنعام: 1)
 .6( العلق:2)
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عثيمين رحمه الله: "الإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد، ملى رأى نفسه في 

رى أنه استغنى عن الله غنًى، ولكن هذا يخرج منه المامن؛ لأن المامن لا ي
وما ينتج عنه من ظلم النالخ بعضهم  ولا شك أن الطغيان   .(1)طرفة عين"

وات افيعيشون في عد ،ين النالخبعضاً سبب رئيس في اختلال الأمن ب
 فلا أمن ولا أمان على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومصالحهم. ،وصراعات

من أجل ذلك حر  الإسلام، بمصدريه الأساسيين؛ القرآن الكريم 
بِيجاد تشريعات محكمة لولاة  ،والسنة المطهرة على تنظيم الحياة البشرية

)الدين، النفس، العقل، النسل،  لتنظيم وحفظ الضرورات ايمس، وهي: ،الأمر

ليعيش النالخ في أمن وسلام، وهناى عقوبات إلهية يقدرها ويدبرها  الما (،
أحكم الحاكمين، وهي ما ع رف بتسميتها السنن الكونية، أو القواعد 
العدلية، ومنها: الآية موضوع المقال، حيث ي سلط الله على كل ظالَ ظالماً 

من جنس العمل، وقاعدة: أن الله لا يغير ما  مثله، ومنها؛ قاعدة: الجزاء
 بقوم حلى يغيروا ما بأنفسهم، وغيرها كثير.

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

                                                           

 (.269 : تفسير العثيمين )جزء عم، ( 1)



 155 ولا ظالَ إلا  سيبلى بأظلم
ِ مِين  ب عۡض َ ﴿قال قتادة رحمه الله: "

ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  
ك ا َٰ إنَّا  ﴾و 

أينما كان، وليس الإيمان يوالي الله بين النالخ بأعمالهم، فالمامن ولي المامن 
بطاعة الله ولَ تعرف أهل طاعة الله  بالتحلي ولا بالتم ، ولعمر  لو عملت  

بمعصية الله وتوليت أهل طاعة الله ما نفعك  ما ضرى ذلك، ولو عملت  
 .(1)ذلك شيئاً"

وقال السعد  رحمه الله: "من سنتنا أن نولي كل ظالَ ظالماً مثله، يا ه 
عليه، ويزهده في ايير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله إلى الشر ويُثه 

العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالَ، فهو الذ  أدخل 
ب ل  بِم لال  لِ  ع ِِي ِ ﴿ الضرر على نفسه، وعلى نفسه جنى ۡ   ر  ومن  .(2)﴾و 

واجبة، ولىَّ ذلك، أن العباد إذا ك ث ر ظلمهم وفسادهم، ومنْع هم الحقوق ال
عليهم ظلمة، يسومونهم سوء العذاب، ويَخذون منهم بالظلم والجور 
أضعاف ما منعوا من حقوق الله، وحقوق عباده، على وجه غير منجورين 

                                                           

 .(2999)( تفسير ابن أ  حاتم، حديث رقم: 1)
 .46فصلت: ( 2)
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فيه ولا محتسبين،كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا، أصلح الله رعاتهم، 

 .(1)وجعلهم أئمة عدل وإنصاف، لا ولاة ظلم واعتساف"

 لامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال: الم

إن الله تعالى جعل للحياة سنناً ت نظم العلاقات البشرية، وهي  أولاً:

بۡ ز نمُرُون  إِلَّه سُنهت  ﴿ سنن ثبتة لا تتبدل ولا تتغير، قال عز وجل:    َ

ل ن ت   ِ زلٗا  و  ِۡ ِ ت  لِين ۚۡ َ   ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه ِ ت حِۡ زلا  ٱلۡۡ وه قال  .(2)﴾جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه
الطبر  رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر هالاء المشركون من قومك 

 م من نقم  على شركهم  لَّ ح  يا محمد إلا سنة الله  م في عاجل الدنيا أن أ  
بمن قبلهم من أشكالهم من    وتكذيبهم رسولي مثل الذ  أحللت

ومن ع ل م  ذه السنن وف ق هها كانت له عوعً بعد الله تعالى في  .(3)الأمم"
ومعبراً آمناً بعون الله لحياته الأخروية، فالسعيد من  ،استقرار حياته الدنيوية

                                                           

 (.223( تفسير السعد  ) : 1)
 .43( فاطر: 2)
 (.423/ 12( تفسير الطبر  )3)



 152 ولا ظالَ إلا  سيبلى بأظلم
قال عبد الر اق البدر حفظه الله: "ومن لَ  .اتعظ بغيره قبل فوات الأوان

 . (1)عده عبرة"يعتبر بحال غيره من المفرطين الذين سبقوه كان لمن ب

ٱلهاِي        ﴿ ت عد سنة الابتلاء من أشمل السنن، قال تعالى: ثانياً:

لٗا  َ م  نُ  كُمۡ ب ز كُمۡ ب حۡس    ُ ِۡ ة  لِي  ي  َٰ ٱلۡح  ۡ ت  و  وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً  .(2)﴾ٱلۡم 
هِر ِ ﴿ بما ي صيب الإنسان في حياته من خير وشر، قال سبحانه: ِۡ ُ كُم بٱِل ن   و 

يۡرِ َِتۡن ةٗ  ٱلۡج  ولما كانت العلاقات البشرية قائمة على تبادل المصا ؛  .(3)﴾و 
في الأقوال والأفعال، لذلك جاء  رٍ و ج ز  فهي في الغالب لا تخلو من م د ٍ 

التوجيه القرآني الكريم منبهاً إلى قيامها على سنة الابتلاء مع الصبر عليها، 
كُمۡ ﴿ قال تعالى: ع ۡ ن   ب عۡض  ج  ب ل   و  ك  ن  ر  لِِ عۡض  َِتۡن ة  ب ت صِۡرُِون َۗ و 

قال الطبر  رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: وامتحنا أيها النالخ  .(4)﴾ب صِيرٗٱ
بعضكم ببعض، جعلنا هذا نبياً وخصصناه بالرسالة، وهذا مل كاً وخصصناه 

مما  بالدنيا، وهذا فقيراً وحرمناه الدنيا لنختبر الفقير بصبره على ما ح رم

                                                           

 .الموقع الرسمي للشيخ عبدالر اق البدر تحت عنوان السعيد من اتعظ بغيره (1)
 .2( الملك:2)
 .35( الأنبياء:3)
 .29( الفرقان: 4)
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  ىعطيه الرسول من الكرامة، وكيف رضأعطيه الغ  ، والملك بصبره على ما أ

 يكل إنسان منهم بما أعطى وقسم له، وطاعته ربه مع ما ح رم مما أعط
 .(1)غيره"

لسلامة العلاقات البشرية ودوامها على المحبة والوئام بدلًا من  ثالثاً:

من التوجيهات ال  تحث الكره وايصام جاءت الشريعة السمحة بالعديد 
 على الأخلاق الفاضلة، وح سن التعامل مع الأخرين، ومنها؛ قوله تعالى:

﴿  ِٰٓ  ِ َ نِ ٱلۡ  حۡ ز نۡ  هَٰ  ي ٱلۡررُۡب هَٰ و  ِْ إِزت  ٰٓيِٕ  نِ و  حۡس َٰ ٱحِۡ رُ بٱِلۡع ۡ ِ  و  ُۡ إِنه ٱللَّه  ز أۡ

ٱلِۡ يۡوِۚۡ ز عِمُكُمۡ ل ع  هكُمۡ ت ا كهرُ  ٱلۡمُنك رِ و  ومنها؛ قوله صلى الله عليه  .(2)﴾ون  و 
الْم سْل م  لا  ي ظْل م ه ، و لا  يخ ْذ ل ه ، و لا  يُ ْق ر ه  التـَّقْو ى ه اه ن ا أ خ و وسلم: "الْم سْل م  

ث  م رَّاتٍ بح  سْب  امْر ئٍ م ن  الشَّر   أ نْ يُ ْق ر  أ خ اه  الْم سْل م ،   ير  إ لى  ص دْر ه  ث لا  و ي ش 
وعلى الرغم من  .(3)الْم سْل م  ع ل ى الْم سْل م  ح ر امٌ د م ه ، و م ال ه ، و ع رْض ه " ك ل  

وضوح هذه التوجيهات قد يُدث بسبب الضعف البشر ، وتسلط الهوى 

                                                           

 (.252/ 19تفسير الطبر  ) (1)
 .99( النحل:2)
 .(2564)( صحيح مسلم، حديث رقم: 3)



 159 ولا ظالَ إلا  سيبلى بأظلم
والشيطان تناحر وتخاصم في العلاقات يصل أحياعً إلى درجة الطغيان، 

 ويكون معه ظلم وجور بالطرف الآخر.

ود وإلحاق الأذى والضرر الحذر كل الحذر من تَاو  الحد رابعاً: 

فالله تعالى وعد ب ن صْر ة المظلوم، ومن أصدق من الله قيلا؛ كما  .بالأخرين
مل  على  ؛ ف نها تح  جاء عن النا صلى الله عليه وسلم: "اتَّقوا دعوة  المظلوم 

، يقول  الله:  ومن نصرة  .(1)وْ ب ـعْد  حيٍن"لأ نْص ر نَّك ولوج لالي وع زَّتي الغ مام 
المظلوم أن الله تعالى ي س ل  ط  عليه ظالٌَ مثله، مصداقاً للآية موضوع المقال: 

  بِم   ك  نُ ٱ  ز كۡسُِِ ن  ﴿
ِ مِين  ب عۡض َ

ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  
ك ا َٰ قال القرطا ، ﴾و 

ديد للظالَ رحمه الله: "نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، وهذا ته
دخل في الآية جميع من إن لَ يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالماً آخر، وي

وينبغي على الإنسان الموفق الحذر أشد الحذر من ظلم  .(2)يظلم نفسه"
 الآخرين، أو ظلم نفسه حلى لا تناله سنة الله في نصرة المظلوم، قال تعالى:

ا  ﴿ ب ِل  إِْ ٱٰٓ ب    لِل  ب ۡ اُ ر 
ك ا َٰ  إِنه ب ۡ ا هُٰۥٓ ب لِيم    ِ ز    و 

ة ۚۡ ِ م 
هِو  ظ َٰ  .(3)﴾ٱلۡررُ  َٰ و 

                                                           

 .(2239)( فااد عبد الباقي، صحيح الترغيب والترهيب، حديث رقم: 1)
 (.35/ 2( تفسير القرطا )2)
 .192( هود: 3)
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 جاء في القرآن الكريم أن الولاية ستة أنواع، وهي: خامساً:

  ،لِو  ٱلۡمُتهرِين  ﴿ ولاية الله للمتقين ُ و  ٱللَّه  . (1)﴾و 
  ،ولاية الله للمامنين ﴿ ُ نُ ٱ  ٱللَّه  ۡ ٱ لِو  ٱلهاِزن      .(2)﴾ و 
   تُ ب عۡضُُ مۡ ﴿ المامنين بعضهم بعضاً،ولاية ن َٰ ِۡ ٱلۡمُۡ  نُ ن  و  ِۡ ٱلۡمُۡ  و 

  .(3)﴾ب وۡلِي  ُٰٓ  ب عۡض  
  ،ًمِين  ب عۡض َ  ﴿ ولاية الظالمين بعضهم بعضا ِ

ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  
ك ا َٰ و 

 .(4)﴾بِم   ك  نُ ٱ  ز كۡسُِِ ن  
  ،ٱ  ﴿ ولاية الشيطان للكافرين ٱلهاِزن  ك   رُوٰٓ ب وۡلِي  ٰٓؤُهُمُ و 

يُ تُ 
  .ْ  (5)﴾ٱل هَٰ

لِو  ﴿ قوله تعالى:" :ولتوضيح ذلك؛ قال الشنقيطي رحمه الله ُ و  ٱللَّه و 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنَّه ولي المتقين، وهم  .(6)﴾ٱلۡمُتهرِين  

                                                           

 .19( الجاثية: 1)
 .252( البقرة:2)
 .21( التوبة:3)
 .129( الأنعام: 4)
 .252( البقرة: 5)
 .19( الجاثية: 6)



 161 ولا ظالَ إلا  سيبلى بأظلم
الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه، 

وليهم وهم أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإ يمان، وهو يواليهم بالرحمة فهو 
لَّ  هُمۡ ﴿ والجزاء، وذلك في قوله تعالى: َ   يِۡ مۡ و  ۡ ف   ِ لَّ     ٰٓ إِنه ب وۡلِي  ٰٓ   ٱللَّه ب لَّ 

نُ ن    ِ ك  نُ ٱ  ﴿ ثم بين المراد بأوليائه في قوله:، (1)﴾ز حۡ نُ ٱ  و   ۡ ٱ ٱلهاِزن    

ك  نُ ٱ  ز تهرُ ن  ﴿ فقوله تعالى: ،(2)﴾رُ ن  ز ته   كقوله في آية الجاثية هذه: ﴾و 
لِو  ٱلۡمُتهرِين  ﴿ ُ و  ٱللَّه وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنَّه ولي ، (3)﴾و 

سُ لهُُ ﴿المامنين، وأنهم أولياؤه، كقوله تعالى:  ر  ُ و  لِي كُمُ ٱللَّه وقوله  ،(4)﴾إِنهم   و 
ُ ﴿ تعالى: تِ إلِ ه ٱلن  رِ ٱللَّه ن  ٱلم  مُ َٰ ِ ۡ نُ ٱ  زجُۡرِجُُ م   ۡ ٱ لِو  ٱلهاِزن     وقوله ، (5)﴾ و 
ۡ ل هَٰ ل ُ مۡ ﴿ تعالى:  ۡ ِ رِزن  لَّ   ب نه ٱلۡك َٰ نُ ٱ  و   ۡ ٱ ۡ ل ه ٱلهاِزن      ۡ لِل  بأِ نه ٱللَّه  

َٰ ْ﴾(6)، 

هِ   ﴿ وقوله تعالى: ُ ٱلهاِي ن   ـ وِ  ٱللَّه لِ لهه إِنه و  هُ   ز ت    ٌ   و  ٱلۡكِت َٰ

ِ حِين    .(1)"(2)﴾ٱلصهَٰ
                                                           

 .62( يونس:1)
 .63( يونس:2)
 .19( الجاثية: 3)
 .55( المائدة: 4)
 .252( البقرة:5)
 .11( محمد:6)
 .196( الأعراف: 2)
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يغلب على الطبيعة البشرية الميل إلى من ي شاكلها بحكم  سادساً:

الهوى والشهوات والعادات والتقاليد والأعراف السائدة، أو الاتَاه السائد 
يل  في البيئة المحيطة، قال المراغي رحمه الله: "من شنن الأفراد والجماعات أن يم

كل منهم إلى من كان على شاكلته ويتولاه بالتعاون والتناصر فيما هم فيه 
وهنا وقفة تربوية مهمة، أن  .(2)مشتركون ويناوئون من يخالفهم في ذلك"

الإنسان الموفق بتوفيق الله تعالى لا يتجه في أ  وجهة، أو يسير مع من هب 
ايرة النالخ في ودب؛ حلى يعرف حقيقته ويسبر مآله من خير وشر لأن مس

توجهاتهم والتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف قد يُصل من جرائها أخطاء 
شرعية لا تحمد عقباها، ويكون الإنسان بسببها تحت دائرة عقاب الله 
تعالى، وهذا الميل غير الواعي تَاه توجهات النالخ والتعلق بالعادات والتقاليد 

  لجاهلية؛ إذ قال أحدهم:ممقوت شرعاً وعقلًا، وهو من إفرا ات ا

 غويتُ وإن ترشُد غزياةُ أرشُد  ...  وما أنا إلّا من غزياة إن غَوَت

                                                                                                                                        
 (.291/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1)
 .(31 /3)، 29( الأنعام: 2)



 163 ولا ظالَ إلا  سيبلى بأظلم

يرفض أعراف  ،الكمال وايير والعدل دين   إن الإسلام   سابعاً:
الجاهلية، ومنها الميل غير الواعي للعادات والتقاليد وما عليه الأباء والأجداد 

إِْ ٱ شِيب  ل ُ مۡ ﴿ دون نظر وتمحيص بما يوافق الشرع من عدمه،  قال تعالى: و 

  َ ۡ ن    ج  ۡ   و  سِۡنُ    سُ ِ  ش  لُ ٱ  ح  إِل ه ٱلره ُ و  ِ    ٱللَّه ۡ  ٰٓ ب ن ٰٓۚۡ ت ع  ل ۡ ٱ  إِل هَٰ  ن   ٱب  ٰٓ     يۡهِ   

لَّ  ز ۡ ت ُ ون   يۡ ٗـ  و  ٱب  ٰٓؤُهُمۡ لَّ  ز عۡ  مُ ن     ل ۡ  ك  ن     وقال صلى الله عليه  .(1)﴾ب و 
"لَا تَكُونوُا إِمَّعَة  تَ قُولُونَ  إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ  وسلم:

قال ابن  .(2)"إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُُْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا، فَلا تَظْلِمُواوَطِ نُوا أنَْ فُسَكُمْ، 
عثيمين رحمه الله: "ينبغي للمسلم أيضاً ألا يكون إمَّع ةً يتبع كلَّ ععق، بل 

حلى يكون متبوعاً لا  ،ينبغي أن ي ك و  ن شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى
 .(3)تنسياً" م  تابعاً، وحلى يكون أسوة لا

، أو الجماعة قد يبتلوا بظالَ يسومهم سوء إن الإنسان   ثامناً:

العذاب، أو بقحط، أو نكبات، أو جوائح، أو شدة، ولا يدرى الكثير من 
النالخ أن ذلك تحقيق لسنة الله تعالى عليهم، وقد نبه وحذر ابن عثيمين 

                                                           

 .194( المائدة: 1)
الترمذ ؛ وقال حديث حسن غريب، رقم:  ،(3444)( البغو ، شرح السنة، حديث رقم: 2)
(2992). 
 .(2/391)( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، 3)
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المسلمين متنوعة، رحمه الله من ذلك، فقال: "نرى الآن النكبات تَتي على 

وما رأينا أحدًا إلا القليل النادر يقول: يا جماعة، ارجعوا إلى دينكم، البلاء 
منكم، وايطن خطاع، والظلم ظلمنا، فلنرجع إلى ربنا، حلى لا يسلط علينا 

  بِم   ﴿ هالاء الظالمين؛ لأن الله يقول:
ِ مِين  ب عۡض َ

ل ِو ب عۡض  ٱلمهَٰ لِل  نُ  
ك ا َٰ و 

ليس ما أصابنا هو حدث ماد ، أو خلاف من أجل ، (1)﴾ٱ  ز كۡسُِِ ن  ك  نُ 
 المال، أو الاقتصاد، أو الحدود، أو الأر ، أو ما أشبه ذلك، وإنَّا هو قدرٌ 

ن  ﴿ط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله: ل  س   ،إلهي ِۡ ۡ   ب ص  ب كُم   و 

ز ع  ُ   صِيِ ة  َ ِِم   ك س ِ ت  ب ز ِ زكُم  و   .(3)"(2)﴾َ ن  ك ثِير  ُۡ

                                                           

 .129( الأنعام: 1)
  .39( الشورى: 2)
أ ف ـغ يْر  د ين  الِلَّّ  ي ـبـْغ ون  و ل ه  أ سْل م  م نْ في  السَّم او ات  ﴿: ( تفسير العثيمين، من فوائد قوله عز وجل3)

 .33آل عمران:  ﴾ط وْعًا و ك رْهًا و إ ل يْه  ي ـرْج ع ون  و الْأ رْ   



 

 

 

 
 
 
(9) 

 يوم القيامة نفسي .. نفسي

َههَٰ كُب  ﴿ تُ   َ ن نهۡ سِ    و    ُ ِ  ز ۡ ل  ت أۡتوِ كُب  ن ۡ س  تجُ َٰ

هُمۡ لَّ  زمُۡ  مُ ن   َ مِ  تۡ و  هۡ    ﴾ن ۡ س  
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 نفسي .. يوم القيامة نفسي

هۡ  ز ۡ ل  ت أۡتوِ كُب  ﴿ َههَٰ كُب  ن ۡ س   تُ   َ ن نهۡ سِ    و    ُ ِ ن ۡ س  تجُ َٰ

هُمۡ لَّ  زمُۡ  مُ ن    .(1)﴾َ مِ  تۡ و 

 تمهيد: 
مت شاون نا بشريعة واضحة المعالَ، نظ  من فضل الله ورحمته أن أكرم  

ها، وتحكمها سنن وقوانين كونية واجتماعية وفق إرادة ل  ها وج  ق  حياتنا كلها، د  
ل ن ت جِ   ﴿ قال تعالى: الله تعالى، بُ  و  ِۡ ن ش  ِۡ ِ َوِ ٱلهاِزن      ۡ ٱ   سُنهة  ٱللَّه

ِ زلٗا  ِۡ ِ ت  والإنسان بما أنعم الله عليه وأكرمه بِدراكات  .(2)﴾لِسُنهةِ ٱللَّه
وملكات يدير  ا شاون حياته بحسب هذه القوانين والسنن، والموفق من 

أخذ  ذه القوانين ن الله أقرب و أعانه الله وسدده، وكلما كان الإنسان م
م بأداء أوامره واجتناب نواهيه سعد في الدنيا والآخرة، قال والسنن، والتز 

ن  َ   نحُۡييِ نههُۥ ﴿ تعالى: ِۡ  ۡ ُۡ هُ    ن ْ ك ر  ب وۡ بنُث هَٰ و  ِ ۡ ِ حٗ   َ مِب  ص َٰ نۡ   ۡ

                                                           

 .111( النحل: 1)
 .62( الأحزاب:2)



 162 يوم القيامة نفسي .. نفسي
هُم بأِ   ز نهُ مۡ ب جۡر  ِِ ل ن جۡ  و 

 
ي ِِ ةٗ  ۡ ةٗ  ي  َٰ ۡ   ك  ح   .(1)﴾ نُ ٱ  ز عۡم  ُ ن  حۡس نِ 

قال ابن كثير رحمه الله: "هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا؛ً وهو العمل 
من ذكر، أو أنثى صلى الله عليه وسلم المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 

من ب  آدم، وقلبه مامن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المنمور به مشروع من 
يُييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في عند الله؛ بأن 
 .(2)الدار الآخرة"

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

َ ن  ﴿" قال السعد  رحمه الله: ت أ توِ كُب  ن   س  تجُ  دُِ  

كلٌّ يقول: نفسي .. نفسي لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم   ﴾ن   سِ   
ۡ   ﴿بد إلى حصول مثقال ذرة من ايير، يفتقر الع َهه كُب  ن   س   تُ   و 

هُم  لَّ زمُ   مُ ن  ﴿ من خير وشر ﴾َ مِ  ت   فلا يزاد في سيئاتهم، ولا  ﴾و 

                                                           

 .92( النحل:1)
 (.516/ 4( تفسير ابن كثير )2)
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ۡ   ﴿ينقص من حسناتهم  ن  إلَِّ  و   ِ لَّ تجُ  ل  لَّ تمُ   مُ ن   س    ي ئ   و  َ  ل ي   

 .(1)"﴾كُن تمُ  ت ع م  ُ ن  

 

ه الله: "يوم تَتي كل نفس تخاصم عن نفسها، وقال المراغي رحم
وتحاج  عنها، وتسعى في خلاصها، بما أسلفت في الدنيا من عمل، ولا 

هۡ  ﴿ يهمها شنن غيرها من ولد، ووالد، وقريب، َههَٰ كُب  ن ۡ س   تُ   و 

هُمۡ لَّ  زمُۡ  مُ ن   أ : وتعطى كل نفس جزاء ما عملت في  ﴾َ مِ  تۡ و 
الدنيا من طاعة، أو معصية، فيجزى المحسن بما قدم من إحسان، والمسيء 

ن أمحسن، ولا يثاب مسيء؛ وايلاصة: بما أسلف من إساءة، ولا يعاقب 
رِي   ﴿ كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شنن غيره؛ كما قال: ۡۡ لِكُب ِ ٱ

ئاِ    أۡن    ۡ نُۡ مۡ ز ۡ     .(3)"(2)﴾زيُۡنيِهِ  ۡ ِ

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

                                                           

 (.459تفسير السعد  ) :  (1)
 .32( عبس:2)
 (.149/ 14تفسير المراغي ) (3)



 169 يوم القيامة نفسي .. نفسي

قال  .إلى فعل اييرات ميدان عمل بلا حساب، وسباقٌ  الحياة   أولاً:

ِِرُ ن  ﴿تعالى: 
ِرُِ ن  ٱلسهَٰ ٱلسهَٰ بُ ن  و  ئلِ  ٱلۡمُر ره

ٰٓ ل َٰ ، والآخرة (1)﴾* بوُ 
ٱٰٓ  َ ﴿ميدان حساب بل عمل، وجزاء كل نفس بما عملت، قال تعالى:   ِ ج 

إلى دقة  -موضوع المقال- الآية   ، وقد نبهت  (2)﴾بمِ   ك  نُ ٱ  ز عۡم  ُ ن  
َ مِ  تۡ ﴿ الحساب يوم القيامة هۡ   َههَٰ كُب  ن ۡ س   تُ   فكل قول، أو ، ﴾و 

َ   يۡهِ   وۡ   َوِ إنِه ٱ﴿عمل لا يخفى على الله منه شيء  للَّه  لَّ  ز جۡ  هَٰ 

لَّ  َِو ٱلسهم  ٰٓ ِ  فالكل محاسب عليه، ولو رمشة عين،  .(3)﴾ٱلۡۡ رۡضِ و 
ۡ   ز عۡ  مُ    ٰٓئِن ة  ٱلۡۡ  ﴿فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور  ينُِ و  َۡ

ُ ورُ   ويوم القيامة ت عر  الأعمال للجزاء والحساب .(4)﴾تجُِۡ و ٱلص 

ضُ ن  ﴿ ئاِ  تعُۡر   ۡ نكُمۡ    َِي ة   ز ۡ  ِۡ قال المراغي رحمه الله:  .(5)﴾لَّ  ت جۡ  هَٰ 
سنلون، لا يخفى على الله شيء من أموركم، ف نه أ : فيومئذ تحاسبون وت  "

وفى  .تعالى عليم بكل شيء، لا يعزب عنه شيء في الأر  ولا في السماء
                                                           

 .11-19( الواقعة: 1)
 .24( الواقعة: 2)
 .5( آل عمران:3)
 .19غافر:( 4)
 .13( الحاقة:5)
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وفضيحة للكافرين،  هذا تهديد شديد، و جر عظيم، ومبالغة لا تخفى،

م، وبذلك يتكامل وسرور للمامنين بظهور ما كان خفياً عليهم من أعماله
وفى هذا العر  إقامة للحجة، ومبالغة في إظهار  .حبورهم وسرورهم

فهذه التوجيهات تتضمن تنبيه وتحذير للإنسان لمراقبة الله تعالى  .(1)العدل"
نسنل الله تعالى أن  .وسره في أعماله وأقواله وحركاته وسكناته في جهره

 يسدد أعمالنا وأقوالنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

يها الأجر ب علأوجب صلة الأرحام في الدنيا ورت   إن الإسلام   ثانياً:

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية  اخرة بذلك،  .العظيم، وحذر من قطعها
ٱلۡۡ رۡح  ل ۚۡ إنِه ٱللَّه  ك  ن  ﴿ قال تعالى: لُ ن  بهِِ  و  ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  ٱلهاِي ت س  ٰٓ   و 

ِٗ َ   يۡ  شِي قال ابن با  رحمه الله: "واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ف ن  .(2)﴾كُمۡ ر 
قطيعة الرحم من أقبح الجرائم، وصلة الرحم من أفضل القربات، والله أمر 

يۡتمُۡ إنِ ﴿ وحذرهم من قطيعتهاالعباد أن يصلوا أرحامهم،  َ س  بۡ     َ

كُمۡ   ۡ ٱ  ب رۡح   عُ ٰٓ ترُ   ِ لهيۡتمُۡ ب ن تُۡ سُِ وٱ  َوِ ٱلۡۡ رۡضِ و  ئلِ   *ت   
ٰٓ ل َٰ بوُ 

                                                           

 (.55/ 29( تفسير المراغي )1)
 .1( النساء:2)



 121 ييوم القيامة نفسي .. نفس
مه  ُ َ أ ص  هُمۡ ٱلهاِزن  ل ع ن ُ مُ ٱللَّه ر  ٰٓ ب بۡص َٰ هَٰ م  َۡ ب  وفي الحديث  .(1)﴾ُ مۡ و 

مٍ"ق اط ع  الجْ نَّة  ي دْخ ل  لا  الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: " فهذا  .(2)ر ح 
 يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر".

الأرحام في الدنيا من أعظم الق ربات، وأن  على الرغم أن صلة   ثالثاً:

ه لنا ر  قطيعتها من أقبح الجرائم، لكن يوم القيامة يتغير المشهد تماماً، وصوَّ 
في الآية موضوع المقال، أو في آيات أخر،  القرآن الكريم أبلغ تصوير، سواء

ةُ ﴿منها: قال تعالى:  تِ ٱلصه ٰٓ ه نۡ  *َ إِْ ٱ ج  ٰٓ   ِۡ رُۡ   ز ۡ ل  ز ِ ر  ٱلۡم 

ب بِيهِ  *ب ِ يهِ  هِ  و  ِ ۡ ُ ب ب نِيهِ  *و  حِِ تهِِ  و  ص َٰ نۡ ُ  *و  ِ ۡ رِي    ۡۡ مۡ لِكُب ِ ٱ

ئاِ    أۡن  زيُۡنِيهِ   ۡ قال السعد  رحمه الله: "أ : إذا جاءت صيحة  .(3)﴾ز ۡ 
القيامة، ال  تصخ لهولها الأسماع، وتنزعج لها الأفئدة يومئذ، مما يرى النالخ 

رۡ ُ ﴿من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال  من أعز النالخ  ﴾ز ِ ر  ٱلۡم 
حِِ تهِِ ﴿ إليه، وأشفقهم لديه، ص َٰ ب بيِهِ و  هِ  و  ِ ۡ ُ ب نۡ ب ِ يهِ و   أ :  وجته ﴾ِۡ

                                                           

 .23-22( محمد:1)
 .(2556)( صحيح مسلم، حديث رقم: 2)
 .32-33( عبس:3)
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ب نِيهِ ﴿ ئاِ    أۡن  زيُۡنِيهِ ﴿ وذلك لأنه  ﴾و   ۡ نُۡ مۡ ز ۡ  ِ ۡ رِي    ۡۡ أ :  ﴾لِكُب ِ ٱ

 .(1)قد شغلته نفسه، واهتم لفكاكها، ولَ يكن له التفات إلى غيرها"

فقد جاء  .أسالخ من أركان الإيمان بالله تعالى ركنٌ  إن الإيمان   رابعاً:

الإيمان أن الإيمان، قال: عن أخبرني قال: " :في حديث جبريل المشهور
تؤمن بِي، وملائكت ، وكتب ، ورسل ، واليوم الآ ر، والقدر كل   ير  

فمن استقر الإيمان باليوم الآخر في قلبه أشغل نفسه بما ينجيه  .(2)وشر "
من أهوال يوم القيامة، وكان من ضمن الفائزين بفضل الله ورحمته، قال 

ت  ت جۡرِي  إنِه ﴿ تعالى:
نهَٰ تِ ل ُ مۡ ج  ِ ح َٰ َ مِ ُ ٱ  ٱلصهَٰ نُ ٱ  و   ۡ ٱ ٱلهاِزن    

رُۚۡ  ن ت حۡتِ    ٱلۡۡ نۡ  َٰ لِل  ٱلۡ  ۡ زُ ٱلۡك ِِيرُ  ِۡ
فعلى المسلم الذ  اطمنن  .(3)﴾ْ َٰ

ن لا يخالجه أدنَ شك بالوقوف بين يد  الله تعالى للحساب، أقلبه بالإيمان 
لًا من حساب الله ج  لم كلما كان أشد و  وكلما قو  الإيمان في قلب المس

على تقوية الإيمان في قلوبنا بالعناية بتوحيد الله  تعالى، فالواجب أن نَر   

                                                           

 (.911( تفسير السعد  ) : 1)
 .(53)( الألباني، صحيح ابن ماجه، حديث رقم: 2)
 .11( البروج:3)



 123 يوم القيامة نفسي .. نفسي
ايالص، وكثرة الأعمال الصالحة، وفعل اييرات، لنكون على أهبة 

 الاستعداد للقاء الله تعالى، فاللهم سلم .. سلم.  

المسلمين ومحبة بعضهم لبعض، اعتنى الإسلام بالتراحم بين خامساً: 

ة  ﴿ قال تعالى: نُ ن  إِۡ    ِۡ وقال صلى الله عليه وسلم:  .(1)﴾إِنهم   ٱلۡمُۡ 
وغير  .(2)"لا يُ ؤْمِنُ أحدكُُم حتى يُُِبَّ لِأَِ يِ  ما يُُِبُّ لنفسِِ  من الخيِر"

ذلك من التوجيهات ال  تحض على التراحم والتواد والتعاون والإيثار؛ لكن  
معاني الأخوة السامية في الدنيا تتلاشي يوم القيامة، فلكل حياة: كل 

"الدنيا، البر خ، الآخرة"، لها نظام محكم تسير عليه، فالموفق من عمل 
ِ ُ وٱ  َوِ ﴿ واستعد واجتهد لكل حياة بما شرع الله تعالى، قال تعالى: ج َٰ و 

ِ ح  ه جِ   دِهِ  إشارة إلى امتثال جميع  قال القرطا رحمه الله: "هو .(3)﴾ٱللَّه
ما أمر الله به، والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه؛ أ  جاهدوا أنفسكم في 
طاعة الله وردوها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته، والظلمة في 

                                                           

 .19( الحجرات:1)
 (.45) ، صحيح مسلم، رقم:(13) ( صحيح البخار ، رقم:2)
 .23( الحج:3)
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وجميل أن نَر  على الدعاء  .(1)د ظلمهم، والكافرين في رد كفرهم"ر 

ر ة  ح س ن ةً، وق ن ا  نْـي ا ح س ن ةً، وفي الآخ  النبو  المبارى: "اللَّه مَّ ر بّـَن ا آت ن ا في الد 
 .(2)ع ذ اب  النَّار "

مهما بلغ العبد من الحر  في طاعة ربه عز وجل إلا أنه  سادساً:

سهُ مۡ ﴿ قد ينتابه شيء من التقصير، قال تعال:  ۡ إنِه ٱلهاِزن  ٱتهر ۡ ٱ  إِْ ٱ 

صِرُون   ِۡ  ۡ نِ ت ا كهرُوٱ  َ إِْ ٱ هُم 
هِيۡ  َٰ ن  ٱل ِ ۡ ئِ   

ٰٓ نُُ مۡ  *ۡ َٰ إِۡ   َٰ و 

ِ ثمُه لَّ  زرُۡصِرُون   ز مُ  ون ُ مۡ َوِ ولكن من رحمة الله تعالى  .(3)﴾ٱلۡي و 
 قال تعال: .بالتوبة والاستغفارهم الرجوع إليه بعباده المامنين وتوفيقه أن ألهم  

بِين  غ  ُ رٗٱ َ إِنههُۥ﴿
نهةُ ﴿ وجعل جزاءهم:، (4)﴾ك  ن  لِلۡۡ وهَٰ بزُۡلِ  تِ ٱلۡج  و 

َ   *لِۡ مُتهرِين  غ يۡر  ب عِي    ۡ   تُ  ا ٱ  ِ يظ  ه َٰ ٱب  ح  قال  .(5)﴾ُ ون  لِكُب ِ ب وه
ه الأنفس، وتلذ السعد  رحمه الله: "أ : هذه الجنة وما فيها، مما تشتهي

اع إلى الله، في جميع الأوقات، اب أ : رج  الأعين، هي ال  وعد الله كل أو  
                                                           

 (.99/ 12( تفسير القرطا )1)
 .(2699)، صحيح مسلم، رقم: (4522)( صحيح البخار ، رقم: 2)
 .292( الأعراف:3)
 .25( الإسراء:4)
 .32-31( ق:5)



 125 يوم القيامة نفسي .. نفسي
ِ يظ  ﴿ بذكره وحبه، والاستعانة به، ودعائه، وخوفه، ورجائه، أ :  ﴾ح 

 .(1)يُافظ على ما أمر الله به، بامتثاله على وجه الإخلا  والإكمال له"

م نفساً شيئاً ولو مثقال الله جل جلاله عدله مطلق لا يظل سابعاً:

هُمۡ لَّ  زمُۡ  مُ ن  ﴿ حبة من خردل، َ مِ  تۡ و  هۡ   َههَٰ كُب  ن ۡ س   تُ   ، ﴾و 
ةِ َ لا  تمُۡ  مُ ن ۡ س  ﴿قال تعالى:  م  زِزن  ٱلۡرِسۡط  لِي ۡ لِ ٱلۡرِي َٰ عُ ٱلۡم   َٰ ن ض  و 

رۡد    ب ت يۡن    نۡ    ِ ۡ ِهة   ثۡر     ح  ِۡ إنِ ك  ن   يۡ ٗـ   و  ك   هَٰ بنِ      بِ   َۗ و 

سِِِين   أ : ونضع الموا ين العدل ليوم " قال ابن كثير رحمه الله: .(2)﴾ح َٰ
نۡ ﴿القيامة، وقوله:  ِ ۡ ِهة   ثۡر     ح  ِۡ إنِ ك  ن   يۡ ٗـ   و  َ لا  تمُۡ  مُ ن ۡ س    

سِِِين   ك   هَٰ بِن   ح َٰ رۡد    ب ت يۡن   بِ   َۗ و  لَّ  ز مۡ ﴿كما قال تعالى:   ﴾   ِ مُ و 

ٗ ٱ ب ل  ب ح  إنِ ت لُ ﴿، وقال: (3)﴾ر  ة   و  ثۡر     ْ ره ِۡ إنِه ٱللَّه  لَّ  ز مِۡ مُ 

َ مِيمٗ  ٱ  ن لهُ نۡهُ ب جۡر  ِۡ زُۡ تِ  عِۡ     و  ن ةٗ زضُ َٰ س   .(5)"(4)﴾ح 

                                                           

 (.396( تفسير السعد  ) : 1)
 .42( الأنبياء:2)
 .49( الكهف: 3)
 .49( النساء: 4)
 (.393/ 5ابن كثير )( تفسير 5)
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لما نزه الله تعالى نفسه جل جلاله عن الظلم جعله بين العباد  ثامناً:

"يا عبادي إنّ ِ حرَّمتُ الظُّلمَ علد نفسي  محرماً، جاء في الحديث القدسي:
ات َّقُوا وقال صلى الله عليه وسلم: " .(1)وجعلتُُ  بينَكم محرَّم ا فلا تَظالموا"

والآيات الكريمات حول تحريم ، (2)الظُّلم؛ فإنَّ الظُّلمَ ظلُُمات  يومَ القيامةِ"
ي عۡ  مُ ﴿ الظلم كثيرة جداً، منها، قوله تعالى: س  ٱ  ب يه ٱلهاِزن  ظ   مُ ٰٓ و 

ٌ  ز نر ِ ُِ ن   نر    قال ابن با  رحمه الله: "الظلم عاقبته وخيمة، وشر ه  .(3)﴾ُۡ
عظيم، وهو من الفساد في الأر ، ولهذا حرَّمه الله عز وجل لما يترتب عليه 

فالله الله يا عباد الله أن نظلم  .الشر والفساد والبغضاء والعداوة"من العدوان و 
سنا بالتقصير في حقوق الله تعالى، أو نظلم الأخرين بأكل أموالهم أنف

 وصدق القائل: .عليهم بأ  لون من ألوان الاعتداءبالباطل، أو الاعتداء 

عُ الخُصومُ ...  إ لى الدياان  يَومُ الدين  نَمضي ندَ اَللَ  تَجتَم   وَع 

                                                           

 .(2522)( صحيح مسلم، رقم: 1)
 .(2523)( صحيح مسلم، رقم: 2)
 .222الشعراء: (3)



 

 

 
 

 

 

(62) 
 المهالك عمى البصيرة يورد

هَٰ ﴿ م  َۡ ةِ ب  هَٰ َ ُ    َوِ ٱلِٰۡۡٓ ر  م  َۡ اِهِ ٰٓ ب  ن ك  ن  َوِ ه َٰ  ۡ  و 

ب  س ِيِلٗا   ب ض   ﴾و 
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 يورد المهالكعمى البصيرة 
هَٰ ﴿ م  َۡ ةِ ب  هَٰ َ ُ    َوِ ٱلِٰۡۡٓ ر  م  َۡ اِهِ ٰٓ ب  ن ك  ن  َوِ ه َٰ  ۡ  و 

ب  س ِيِلٗا   ب ض   .(1)﴾و 

 تمهيد:

البصر يُ ْج ب الإنسان عن ج ل  متطلبات الحياة  إذا كان ضعف  
واحتياجاتها والاستمتاع  ا، فكيف بمن كف بصره تماماً ولا يرى إلا ظلاماً 
في ظلام، فيكون في حالة من الضجر والاكتئاب لا يعلم مداهما إلا الله 

ا رجاء م ،إلا  من امتلأ قلبه بالإيمان واستسلم لقضاء الله تعالى وقدره ،تعالى
: سم  عْت   ،رضي الله عنهع نْ أ ن سٍ ف .عنده سبحانه من الأجر العظيم ق ال 

: "ق ال  الِلَّّ  عز وجل:  َّ صلى الله عليه وسلم ي ـق ول  ت ه  إ ذ ا النَّا   -بح  ب يبـ تـ يْه  ابْـتـ ل يـْ
نـ يْه   وعلى الرغم من عظيم ضرر ف ـقْد   .(2)ثم َّ ص بر   ع وَّضْت ه  الجْ نَّة " -ي ر يد  ع يـْ

 البصر، هناى ما هو أشد وأنكى، وهو: عمى البصيرة، وصدق الله العظيم

                                                           

 .22: الإسراء( 1)
 (.5653البخار : ) ( صحيح2)



 129 عمى البصيرة يورد المهالك
ه ٱلۡرُ ﴿ :القائل كِن ت عۡم 

ل َٰ رُ و  ه ٱلۡۡ بۡص َٰ  ُ بُ ٱلهتوِ َوِ َ إِنه    لَّ  ت عۡم 

ُ ورِ  أ : هذا العمى الضار في الدين، قال السعد  رحمه الله: " .(1)﴾ٱلص 
لب عن الحق، حلى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات، وأما عمى الق

  .(2)"عمى البصر، فغايته بلغة، ومنفعة دنيوية

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله قال الطبر  رحمه الله: "
فيها، فهو في أمر الآخرة ال  لَ على أنه المنفرد بِلقها وتدبيرها، وتصريف ما 

 يقول: وأضل  طريقاً  ،يرها ولَ يعاينها، وفيما هو كائن فيها أعمى وأضل  سبيلاً 
  .(3)"منه في أمر الدنيا ال  قد عاينها ورآها

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى وقال الشنقيطي رحمه الله: "
رُ ﴿لى: ويدل لهذا قوله تعا ،القلب لا عمى العين ه ٱلۡۡ بۡص َٰ َ إِنه    لَّ  ت عۡم 

ه ٱلۡ  كِن ت عۡم 
ل َٰ ُ ورِ و  لأن عمى العين مع إبصار  (4)﴾رُ ُ بُ ٱلهتوِ َوِ ٱلص 

                                                           

 .46الحج:( 1)
 (.541( تفسير السعد  ) : 2)
 (.595/ 12( تفسير الطبر  )3)
 .46الحج: ( 4)
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العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة  ىلب لا يضر، بِلاف العكس، ف ن أعمالق

ٰٓ ﴿ قلبه، قال تعالى: لههَٰ ت    هَٰ  *َ ِ س  و  م  َۡ هُ ٱلۡۡ  ۡ   زُۡ رِزل   *ب ن ج  ٰٓ   و 

 ٰٓ كههَٰ هِ ٰٓ  *ل ع  ههُۥ ز  كۡر  َٰ   .(2)"(1)﴾ب وۡ ز اهكهرُ َ ت ن  ع هُ ٱلا ِ

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

إن العمى الحقيقي الذ  خطره عظيم ومآله وخيم؛ هو: عمى أولاً: 

والآخرة،  البصيرة، وليس عمى البصر؛ لأن من عميت بصيرته خسر الدنيا
نورٌ يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة والبصيرة كما ي ـع ر  فها ابن القيم رحمه الله: "
وهناى ترابط وثيق بين نور  .(3)عين" ما أخبرت به الرسل، كننه يشاهده رأ 

البصيرة، وبين الالتزام بشرع الله تعالى أمراً ونهياً، فكلما كان الإنسان بشرع الله 
  أقرب ا داد نور بصيرته.  أوثق ومن الله

لحركات  موضع البصيرة القلب، الذ  ي ـع د الموجه الأسالخ ثانياً:

 ت بصيرته،فمن مات قلبه عميومكمن ايير والشر، الإنسان وسكاعته، 
                                                           

 .4-1عبس:( 1)
 (.126/ 3القرآن بالقرآن )( أضواء البيان في إيضاح 2)
 (.1/94) ،( مدارج السالكين3)



 131 عمى البصيرة يورد المهالك
وأضحى يتخبط في متاهات الحياة لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، وصدق 

في الج س د  م ضْغ ةً، إذا ص ل ح تْ، ص ل ح  ألا وإنَّ " صلى الله عليه وسلم:رسولنا 
ابن قال  .(1)"س د  ك ل ه ، ألا وهي الق لْبالج س د  ك ل ه ، وإذا ف س د تْ، ف س د  الج  

ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما  ف ذا كان القلب صالحاً "رجب رحمه الله: 
فت ، وكما فيه رضاهبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى يريده لَ تن

(2)"، وعما يخشى أن يكون مما يكرههعما يكرهه
. 

يجب على المسلم العناية التامة بصلاح قلبه، والمحافظة عليه من  ثالثاً:

 فمن أدعية القرآن الكريم، لال، وأنْع الوسائل لذلك: الدعاء.الزيغ والض
زۡت ن   ﴿ ْۡ ه    غۡ شُ ُ ب ن   ب عۡ   إِ ِِ بهن   لَّ  تُ حۡ ر  ن لهُ نل  ر  ِۡ ٌۡ ل ن    ه   و 

ة ۚۡ م 

هه بُ  من الد عاء العظيم، من  هذاقال ابن با  رحمه الله: " .(3)﴾إِنهل  ب نت  ٱلۡ  
د عاء الرَّاسخين في العلم، فينبغي الإكثار من هذا الدعاء العظيم؛ لما فيه من ايير 

، جديرٌ العظيم، وطلب الثَّبات في القلب، وطلب الرحمة، فهو دعاء عظيم
بالمامن والمامنة، وبكل طالب علمٍ أن يدعو به، كما دعا به الرَّاسخون في 

                                                           

 (.1599(، صحيح مسلم: حديث رقم: )52صحيح البخار ، حديث رقم: )( 1)
 (.222/ 1جامع العلوم والحكم ) (2)
 .3آل عمران:( 3)
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رضي الله  لت  أم   سلمة  اقوهناى أدعية نبوية عديدة في هذا الباب، منها:  ".العلم
يا م قل  ب  القلوب  ثب  ت قلا "صلَّى الِلَّّ  عل يه  وسلَّم : ء النا : كان  أ كْثر  دعاعنها

 .(1)"ك  على دين  

من الوسائل المهمة لتقوية البصيرة؛ الاستزادة من العلم الشرعي،  رابعاً:

فكلما ا داد الإنسان علماً كان أعرف بما ي عين على  ،ومعرفة الحلال والحرام
 صفاء قلبه ونور بصيرته، فمن يعلم ليس كمن لا يعلم، وصدق الله العظيم:

ٱلهاِزن  لَّ  ز عۡ  مُ ن َۗ إِنهم   ز ت  شبُۡ ه بۡ ز سۡت ِ ي ٱلهاِزن  ﴿ ا كهرُ ز عۡ  مُ ن  و 

 ٌِ لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ تعالى ذكره: قل يا محمد قال الطبر  رحمه الله: "يقول  .(2)﴾بوُ 
وما  ،لقومك: هل يستو  الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لر م من الثواب

فهم يخبطون في  ،ون ذلكوالذين لا يعلم ،عليهم في معصيتهم إياه من التبعات
؟ يقول: ما هذان  ولا يخافون بسيئها شراً  ،لا يرجون بحسن أعمالهم خيراً ، عشواء

(3)"بمتساويين
.    

                                                           

 (.3522الألباني، صحيح الترمذ ، حديث رقم: )( 1)
 .9الزمر:( 2)
انظر: مقال للكاتب: ملامح تربوية مستنبطة من قول الله  (.263/ 21تفسير الطبر  ) (3)

 تعالى: "قل هل يستو  الذين يعلمون والذين لا يعلمون" على موقع الألوكة.
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الآية الكريمة موضوع المقال تَتي ضمن السنة الإلهية والقاعدة خامساً: 

وهذه القاعدة لها شواهدها في القرآن الكريم  "."الجزاء من جنس العملالعدلية: 

ُ ﴿والسنة النبوية، فمن القرآن الكريم قوله تعالى:  ٱغ  ٱللَّه ٱ  ب ز  ٱغُ ٰٓ َ   مه  ز 

ُ لَّ   ٱللَّه سِرِين  شُ ُ ب ُ مۡۚۡ و  ومن السنة النبوية  .(1)﴾ز ۡ ِ ي ٱلۡر ۡ ل  ٱلۡ  َٰ
نيا من نفَّس  عن الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم: " مسلمٍ ك ربةً م ن ك رب  الد 

نيا يسَّر  الِلَّّ   نفَّس  الِلَّّ  عنه  كربةً م ن ك ر ب  يوم  القيامة ، ومن يسَّر  على م عسرٍ في الد 
نيا  نيا والآخرة ، ومن س تر  على م سلمٍ في الد نيا ستر  الِلَّّ  عل يه  في الد  عليه  في الد 

(2)"بد ، ما كان  الع بد  في عون  أخيه  والآخرة ، والِلَّّ  في عون  الع  
وعلى حسب  .

القاعدة المشار إليها، فمن اجتهد في معالجة عمى البصيرة بالأسباب الشرعية، 
ومن أهمها: الاستمرار في الدعاء، وطلب العلم الشرعي الماصل من الكتاب 

 بفهم سلف الأمة الصا  رحمهم الله، فقد خطى خطوات عملية عجعة ،والسنة
بتوفيق الله تعالى في عافية نفسه من عمى البصيرة، واستبدل عنها نوراً يجده في 

 حياته وبر خه وآخرته. 

                                                           

 .5الصف:( 1)
 (.2699صحيح مسلم، حديث رقم: )( 2)
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"الجزاء من جنس  تطبيقاً للسنة الإلهية والقاعدة العدلية سادساً:

وتوافقها التام مع الآية موضوع ، )خامساً(المشار إليها في الفقرة  العمل"

ِ ةٗ ﴿ المقال، قال الله تعالى: عِي  ۡ كۡرِي َ إِنه ل هُۥ  ِْ َ ن  ض   ر  َۡ نۡ ب   ۡ و 

هَٰ  م  َۡ ةِ ب  م  ُِرُهُۥ ز ۡ ل  ٱلۡرِي َٰ ن حۡ نكٗ  و  ِ رۡت نوِٰٓ  *ض  ِ لِم  ح  ب  ش     ر 

 َۡ ش ۡ  كُنتُ ب صِيرٗٱ ب  هَٰ و  تنُ   َ ن سِيت       *م  ٱز َٰ لِل  ب ت تۡل    
ش     ك ا َٰ

لِل  ٱلۡي ۡ ل  تنُس هَٰ 
ك ا َٰ ك ا َٰ  *و  نَ و  ِۡ ل مۡ زُۡ  ف  و  نۡ ب سۡر   ۡ ي  ِِ لِل  ن جۡ

ل ع ا ٱبُ  ب هِِ ۚۡ و  تِ ر  ٰٓ بِـَٔ ز َٰ ب بۡر هَٰ ةِ ب      و  العلاقة الترابطية في الآية و، (1)﴾ٱلِٰۡۡٓ ر 
المشار إليها واضحة؛ فمن أعر  عن ذكر الله تعالى تكون  النتيجة: معيشته في 

هذا وعيد شديد قال ابن با  رحمه الله: " ضنكاً ويُ ْش ر يوم القيامة أعمى.الدنيا 
فيمن أعر  عن ذكر الله، وعن طاعته، فلم ياد حق الله هذا جزاؤه، تكون 

وإن كان في مال كثير وسعة، لكن يجعل الله في عيشته ضنكًا لما  معشيته ضنكاً 
يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة، فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج، 

ة بسبب إعراضه عن ذكر الله، وعن طاعة الله جل وعلا ثم يُشر يوم وفي مشق
   ."القيامة أعمى

                                                           

 .125طه: ( 1)
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: يبلغ عمى البصيرة مداه عندما يصل بالإنسان إلى الشرى بالله اًسابع

لما يترتب عليه من خسران في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  ،والعياذ بالله تعالى
ِ  ُٰٓ ۚۡ إنِه ٱللَّه  لَّ  ز يِۡ رُ ب ن ﴿ ن ز  لِل  لِم 

ۡ   دُون  ْ َٰ ز يِۡ رُ  ك  بهِِ  و  ر  ِۡ زُ

ِ َ ر   رِكۡ بٱِللَّه ِۡ ن زُ  ۡ َ مِيم  و  ٰٓ إِثۡم    ت ر  َٰ
َۡ قال السعد  رحمه  .(1)﴾ِ  ٱ

ن المخلوقين، ويغفر ما دون م بر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرى به أحداً يخ  الله: "
من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا  الشرى

  فالذنوب ال  دون الشرى قد جعل الله لمغفرتها أسباباً ، اقتضت حكمت ه مغفرت ه
كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا، والبر خ ويوم القيامة، 

ن فوق ذلك كله رحمته وم ،وكدعاء المامنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين
ف ن المشرى قد سد  ،وهذا بِلاف الشرى .ال  أحق  ا أهل الإيمان والتوحيد

على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون 
ِ عِين  ﴿ ، وما لهم يوم القيامةالتوحيد، ولا تفيده المصائب شيئاً  ن   َٰ لَّ  ِۡ * و 

مِيم   ِ ز   ح  (3)"(2)﴾ص 
.  

                                                           

 .43النساء:( 1)
 .191-199الشعراء:( 2)
 (.131( تفسير السعد  ) : 3)
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 يتفاوت النالخ في عمى البصيرة، قوة وضعفاً بقدر ما لديهم من اً:ثامن

ا لديهم من علم ومعرفة وتقوى وإخلا  واجتهاد في توفيق الله تعالى أولًا، ثم بم
نۡ ﴿عبادة الله تعالى، قال تعالى:  ِۡ ٌ  ٱلهاِزن  ٱصۡ    يۡن    ثۡن   ٱلۡكِت َٰ ثمُه ب وۡر 

ِ  دِن     نُۡ مۡ س  بُِ َ َِ ِۡ رۡت صِ   و   ۡ نُۡ م  ِۡ َ مِنُۡ مۡ ظ  لِم  ل ِن ۡ سِهِ  و 

 َٰ ْ ِۡۚ نِ ٱللَّه ْۡ تِ بإِِ يۡر َٰ قال المراغي رحمه الله:  .(1)﴾لِل  هُ   ٱلۡ  ضۡبُ ٱلۡك ِيِرُ بٱِلۡج 
 ،إن الأمة في العمل أقسام ثلاثة: مقص ر في العمل بالكتاب مسرف على نفسه"

ومتقدم إلى ثواب الله بعمل اييرات وصا   ،ومتردد بين العمل به ومخالفته
 .(2)"الأعمال بتيسير الله وتوفيقه

عمل ومسابقة في اييرات، فالموفق من اجتهد  إن الدنيا ميدان  تاسعاً: 

في طاعة ربه عز وجل وجعل الآخرة همه ونصب عينيه، ولَ ينشغل بالدنيا إلا 
وقد  ،خرتهفيضر بآ من أسباب عمى البصيرة لأن الشغف  ا ؛بقدر حاجته منها

ُ ٱل هٱر  ﴿يورده المهالك والعياذ بالله، قال تعالى:  ل  ٱللَّه ٱت ىَٰ ٱبۡت غِ َيِم  ٰٓ    و 

ب حۡسِن ك   نۡي    و  ن  ٱل   ِۡ لَّ  ت نس  ن صِيِ ل    و 
ة   ُ ٱلِٰۡۡٓ ر  م  ٰٓ ب حۡس ن  ٱللَّه

                                                           

 .32فاطر:( 1)
 (.139/ 22( تفسير المراغي )2)
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والتمس فيما آتاى الله من الأموال خيرات قال الطبر  رحمه الله:"  .(1)﴾إلِ يۡل   

ن  " بالعمل فيها بطاعة الله في الدنيا وقوله: ،الآخرة ِۡ لَّ ت ن س  ن صِيِ ل   و 

ن ي   أن تَخذ فيها بنصيبك من  ،يقول: ولا تترى نصيبك وحظك من الدنيا "ٱل  
قوله: ثم قال رحمه الله: " .(2)من عقاب الله فتعمل فيه بما ينجيك غداً  ،الآخرة

ُ إلِ ي ل  ﴿ س ن  اللَّه سِن  ك م   ب ح  ب ح  يقول: وأحسن في الدنيا إنفاق مالك  ﴾و 
 ،فوسع عليك منه ،كما أحسن الله إليك  ،في وجوهه وسبله ،الذ  آتاكه الله
    .(3)"وبسط لك فيها

من أسباب عمى البصيرة الرئيسة الغفلة، وأشدها ما يصل  اً:اشرع

وقد تم الإشارة  -بالإنسان إلى الشرى والبعد عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله 

ثم غفلة عن تعظيم الله وتقديره حق  ،- )سابعاً( :إلى خطورة ذلك في الفقرة

قدره، ثم غفلة عن العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبراً وتطبيقاً، وغفلة عن فرائض 
 .وكل ما ي قرب إلى الله تعالىمن صلوات وأذكار شرعية،  الله ونوافل العبادات 

والواجب عن المسلم أن يُذر كل الحذر من خطورة الغفلة ومستوياتها وتبعاتها 

                                                           

 .22القصص:( 1)
 (.524/ 19( تفسير الطبر  )2)
 (.625/ 19( تفسير الطبر  )3)
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فيزداد قلبه إيماعً وتقوى  ،أقرب بِتباع أوامره واجتناب نواهيه تعالى ليكون من الله

ٱته ﴿ فينعكس ذلك على نور بصيرته، وصدق الله العظيم: زعُ   ِمُكُمُ و  رُ ٱ  ٱللَّه   و 

 ُ  .   (1)﴾ٱللَّه

                                                           

. انظر كتاب: "احذروا الغفلة" دراسة لمواضع الغفلة في القرآن الكريم ومعالجتها 132البقرة:( 1)
 موقع الألوكة. –من منظور تربو  إسلامي على صفحة الكاتب 



 

 

 

 

 

 

(66) 
 إكرام الله شرف عظيم

كۡرِل ۚۡ إنِه ٱللَّه  ز ۡ ع بُ ﴿  ۡ ن  ِۡ ُ َ م   ل هُۥ  ن زُِ نِ ٱللَّه  ۡ ِ  ٰٓ ُ   و   ﴾ۡ   ز 
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 إكرام الله شرف عظيم

ن ﴿ ِۡ ُ َ م   ل هُۥ  ن زُِ نِ ٱللَّه  ۡ كۡرِل ۚۡ إنِه ٱللَّه  ز ۡ ع بُ و   ۡ   ٰٓ  ِ  .(1)﴾ۡ   ز 

 تمهيد: 

الملك؛ م صرف الأمور؛ ك ل شيء بيده سبحانه؛  إن الله تعالى مالك  
له مقاليد السموات والأر ، ي عز من يشاء وي ذل من يشاء جل جلاله، لا 
ي سْنل عما يفعل وهم ي سنلون، وجعل لنيل إكرامه أسباباً، وهي طاعته فيما 

إنِ تُِ يعُ هُ ت ۡ ت ُ وٱ  ﴿أمر، واجتناب ما نهى عنه، قال تعالى:  قال  .(2)﴾و 
إنِ تُِ يعُ هُ ت ۡ ت ُ وٱ  ﴿سعد  رحمه الله: "ال إلى الصراط المستقيم، قولاً  ﴾و 

وعملًا؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك، لا يمكن، بل 
 ﴾ت ۡ ت ُ وٱ  ﴿وقال القاسمي رحمه الله: "ولما تضمن قوله تعالى:  .(3)هو محال"

وعلى ذلك فمن رام هداية الله  .(4)إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم"
                                                           

 .13( الحج: 1)
 .54( النور: 2)
 (.522( تفسير السعد  ) : 3)
 (.492/ 2( تفسير القاسمي )4)
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تعالى وإكرامه فليس له سبيل إلا الأخذ بأسباب طاعته، ولا شك أن لزوم 
صراط الله المستقيم مجلبة يير  الدنيا والآخرة، ومن حاد عن الصراط 
المستقيم وتمرد على شرع الله تعالى فقد خاب وخسر وإن بلغ ما بلغ من 

ِ حٗ  ﴿، وصدق الله العظيم: حظوظ الدنيا، ولا يلومن إلا نفسه َ مِب  ص َٰ نۡ   ۡ

نۡ ب س  ٰٓ   َ ع   يۡ     ۡ  .  (1)﴾َ ِ ن ۡ سِهِ   و 

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

قال الطبر  رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: ومن ي هنه الله من خلقه 
كۡرِل  ﴿ف ـي شْق ه،   ۡ ن  ِۡ لأن الأمور كلها بيد الله،  بالسعادة يسعده  ا، ﴾َ م   ل هُۥ 

من أراد، وي سْعد من  يوف  ق من يشاء لطاعته، ويخ ْذ ل من يشاء، وي شْقي
، وقوله:  ِ  ٰٓ ُ ﴿أحب  ۡ   ز  يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل في  ﴾إنِه ٱللَّه  ز ۡ ع بُ 

خلقه ما يشاء من إهانة من أراد إهانته، وإكرام من أراد كرامته، لأن ايلق 
هُمۡ زسُۡـَٔ ُ ن  ﴿والأمر أمره، خلقه  َ مه  ز ۡ ع بُ و   .(3)"(2)﴾لَّ  زسُۡـَٔبُ 

                                                           

 .15( الجاثية: 1)
 .23( الأنبياء: 2)
 (.532/ 13( تفسير الطبر  )3)
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 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال: 

كونية واجتماعية في مجالات   اً ما ي ـق ر ر القرآن الكريم س نن اً كثير   أولاً:

الحياة، ومنها س نن العدل والجزاء، والآية موضوع المقال ت ـق ر ر سنة قرآنية 
محكمة؛ أن العبد  إذا هان على الله تعالى ح ج ب  عنه الإكرام، ومن لَ ي كْرمه 

ن ﴿الله عز وجل فليس له م كرم البتة،   ۡ تاُِ    ِ  ُٰٓ  و  ن ت   ۡ   ِ تعُِ و 

 ُ ٰٓ  ِ وس نن الله تعالى في ايلق لا تحا  أحداً، لا تتبدل، ولا تتغير:  .(1)﴾ت 
﴿ ِ ل ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه ِ زلٗا  و  ِۡ ِ ت  لِين ۚۡ َ   ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه بۡ ز نمُرُون  إِلَّه سُنهت  ٱلۡۡ وه    َ

هالاء قال الطبر  رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر  .(2)﴾ت حِۡ زلا  
المشركون من قومك يا محمد إلا سنة الله  م في عاجل الدنيا أن أحل  م 
من نقم  على شركهم   وتكذيبهم رسولي مثل الذ  أحللت بمن قبلهم 

وهذا تنبيه مهم في الآية الكريمة؛ وفي الآية  .(3)من أشكالهم من الأمم"
بغى وتَاو  الحدود  موضوع المقال أن س نن الله تعالى الجارية في ايلق لمن

الشرعية لن تتبدل ولن تتحول، فالسعيد من اتعظ بغيره قبل فوات الأوان، 
                                                           

 .26 :( آل عمران1)
 .43( فاطر: 2)
 (.434/ 29( تفسير الطبر  )3)
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قال عبد الر اق البدر حفظه الله: "ومن لَ يعتبر بحال غيره من المفرطين الذين 

 .(1)سبقوه كان لمن بعده عبرة"

ي وصف بعض البشر قديماً وحديثاً بشدة الكرم والمبالغة في  ثانياً:

د، وقد خ لَّد التاريخ أسماء كثير ممن ع رفوا بكرمهم وسخائهم منهم: حاتم الجو 
الطائي، وعبد الله بن ج دعان وغيرهم، وفي مقدمة جود البشر على الإطلاق  

"كان رسوُ  اِلل ك ر م  نبينا صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في الحديث؛ 
ان أجودَ ما يكون فِ شهرِ جملَّد اُلل عليِ  وسلَّم أجودَ الناسِ بِلخيِر، وك

وكان عليه الصلاة والسلام يعٌطي عطاء من لا يخشى الفقر،   .(2)رمضان"
ُ علي  وسلَّمَ غَنَم ا بيْنَ كما ورد في الحديث؛  "أنَّ رجَُلا  سَأََ  النَّبيَّ جملَّد اللََّّ

ُ ، فأتَد قَ وْمَُ  فَقاَ   أَيْ قَ وْمِ،  أَسْلِمُوا؛ فَ وَ اللََِّّ إنَّ جَبَ لَيْنِ، فأعْطاَُ  إياَّ
ا ليَُ عْطِي عَطاَء  ما يََاَفُ الفَقْرَ"  .(3)مُحَمَّد 

                                                           

 .عظ بغيره( الموقع الرسمي للشيخ عبدالر اق البدر تحت عنوان السعيد من ات1)
 .(2393)، صحيح مسلم، حديث رقم: (6)( صحيح البخار ، حديث رقم: 2)
 .(2312)( صحيح مسلم، حديث رقم: 3)
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خ لَّد ه   )ثانياً(الفقرة الوارد في هذا الكرم في حق البشر؛  ثالثاً: 

التاريخ، فكيف بِكرام أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، إكرام لا حد له، 
دية والمعنوية، ومن الصعب بسْط ذلك، ولا منتهى لمداه في شلى المجالات الما

وإليك لمحة عابرة، وقطرة من بحر إكرام الله تعالى وإحسانه، جاء في الحديث 
"مَن هَمَّ بَحسَنَة  فَ لَمْ يَ عْمَلْها، كُتِبَتْ ل  حَسَنَة ، ومَن هَمَّ بَحسَنَة  القدسي؛ 

، و  مَن هَمَّ بسَيِ ئَة  فَ لَمْ فَ عَمِلَها، كُتِبَتْ ل  عَشْر ا إلى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْف 
وجميل وصف الغزالي رحمه الله  .(1)يَ عْمَلْها، لَْ تُكْتَبْ، وإنْ عَمِلَها كُتِبَتْ"

أعطى وإذا وفى، وعد وإذا عفا، قدر إذا ال ذ  لاسم الله الكريم؛ قال: "هو 
حاجة رفعت  وإنأعطى، ولمن أعطى كم يبالي ولا الر جاء، منتهى على  اد 
غنيه وي  والتجن، لاذ به من يضيع ولا عاتب،  ىجفوإذا يرضى، لا غيره إلى 
بالت كل ف، فهو الكريم لا ذلك جميع له اجتمع فمن والش فعاء، الوسائط عن 

وجاء تعريف الكريم عند السعد   .(2)المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط"

                                                           

 .(139)( صحيح مسلم، حديث رقم: 1)
 .(112( المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، )  2)
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"كثير ايير ي ـع م به الشاكر، والكافر، إلا أن شكر نعمه داع رحمه الله أنه: 

 .(1)"للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها

إن من أعظم إكرام الله عز وجل للعبد أن يهديه للإسلام،  رابعاً:

وي شرفه بعبوديته وتوحيده، ويجعله على صراط مستقيم، لأن ذلك فضل 
ظم إهانة للعبد وليس بعدها وإحسان واصطفاء لا يناله كل أحد، وأن أع

إهانة أن يجعله يتخبط في أوحال الشرى المخزية ولوث المعاصي والذنوب؛ 
ومآله جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله إن لَ يتداركه الله سبحانه بكرمه 

َ   ه ﴿ولطفه وإحسانه، قال تعالى:  ع   هُ  ِ أ  ز ج  ن  ز   ۡ ِ   هُ و  ُ زضُ  ِ إِ اللَّه ن  ز   ۡ

ٱ ت رِيم  صِر  س  ُۡ قال القاسمي رحمه الله: "أ : فهو المتصرف في خلقه بما  .(2)﴾ۡ  
يشاء، فمن أحب هدايته، وفَّقه بفضله وإحسانه للإيمان، ومن شاء ضلالته 

ن  نُ ر  ﴿ تركه على كفره؛  ِۡ ٱ َ م   ل هُ  ُ ل هُ نُ ر  ع بِ اللَّه ن  ل م  ز ج   ۡ  .(4)"(3)﴾و 

                                                           

 .(225 :( تفسير أسماء الله الحسنى، ) 1)
 .39( الأنعام: 2)
 .49 ( النور:3)
 (.353/ 4( تفسير القاسمي )4)
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من وف  ق لنيل إكرام الله تعالى بالهداية للإسلام، وتشرف  خامساً:

بعبودية الله وتوحيده، فحر  به أن يُر  أشد الحر  للمحافظة على 
مرضاة الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فتقوى الله تعالى أسالخ 

كُمۡ ﴿وأصل الإكرام، قال تعالى:  ِ ب تۡر ىَٰ ن   ٱللَّه َِ كُمۡ   ۡ قال الطبر   .(1)﴾إنِه ب كۡر 
رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: إن أكرمكم أيها النالخ عند ربكم، أشد كم 
اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتاً ولا أكثركم 

وفي هذا السياق ياكد ابن القيم رحمه الله: "أن المعصية سبب  .(2)عشيرة"
وإذا هان العبد على الله لَ يكرمه  لهوان  العبد على ربه، وسقوط ه من عينه،

كۡرِل  ﴿أحد، كما قال تعالى:   ۡ ن  ِۡ ُ َ م   ل هُۥ  ن زُِ نِ ٱللَّه  ۡ وإنْ عظ مهم  .(3)﴾و 
النالخ في الظاهر لحاجتهم إليهم، أو خوفاً من شر هم، فهم في قلو م أحقر 

 .(4)شيء وأهونه"

                                                           

 .13( الحجرات:1)
 (.312/ 22( تفسير الطبر  )2)
 .13( الحج: 3)
 .(144( الجواب الكافي لمن سنل عن الدواء الشافي، )  4)
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عل إكرام الله  فق العبد للزوم صراط الله المستقيم فقدإذا و   سادساً: 

ب لهِ  ﴿ تعالى له، وف ت ح له ايير من أوسع أبوابه، وصدق الله تعالى: و 

شٗ  هۡ ٰٓ   غ    ُ م 
َ   ه ٱل هرِزر ةِ لۡ  سۡر يۡن َٰ مُ ٱ   قال الطبر  رحمه  .(1)﴾ٱسۡت ر َٰ

وي ـع ر ف ابن رجب  .(2) الر ق، وبسطناهم في الدنيالوسعنا عليهم في" الله: 
الصراط المستقيم؛ وهو الدين القيم من غير  رحمه الله الاستقامة أنها: "سلوى  

تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك: فعل الطاعات كلها، الظاهرة 
والباطنة، وترى المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة يصال 

الاستقامة والإكثار من  بط قو  بيناويتضح وجود ر  .(3)ايير كلها"
الطاعات، والنتيجة؛ حصول خصال ايير كلها بفضل الله وإحسانه، 

"وما يزاُ  يتقرَّبُ عبدي إليَّ ويشهد لذلك ما جاء في الحديث القدسي: 
بِلنَّوافلِ حتىَّ أحبَُّ ، فإذا أحببتُُ  كنتُ سمعَُ  الَّذي يسمعُ بِِ  وبصرَُ  الَّذي 

                                                           

 .16( الجن: 1)
 (.662/ 23( تفسير الطبر  )2)
 .(511/ 1)( جامع العلوم والحكم، الحديث الواحد والعشرون، 3)
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دعانّ لأجيبن   بِها ولئن سألني لأعطينَُّ  ولئنتِ يبطشُ يبصرُ بِِ ، ويدَُ  الَّ 

 .(1)ولئن استعاذَنّ لأعيذنَُّ "

هناى من ينخدع عندما يرى في الظاهر أن المنحرفين عن  سابعاً:

منهج الله تعالى بالكفر، أو الفسق والضلال والمجاهرة به أنهم في سعادة وفرح 
وهو مخالف لسنن الله تعالى في وأنس لا مثيل له؛ فهذا لا يمكن البتة، 

خلقه، وإن حصل لهم شيء من المتاع الماقت لكن عاقبته وخيمة والعياذ 
بِئۡس  ﴿بالله تعالى، قال سبحانه:  نهمُ  و  ُ مۡ ج    ىَٰ أۡو   ۡ ع  ش ِ يب  ثمُه 

ت َٰ  ۡ

قال القرطا رحمه الله تعالى: "هذا دليل على أن الكفار غير  .(2)﴾ٱلۡمِ   دُ 
النعمة ايلو  من شوائب الضرر  م في الدنيا، لأن حقيقة  منعم عليه

الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم  العاجلة والآجلة، ونعم  
: بين يد  غيره حلاوة من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا ي ـق ال

 نسنل الله السلامة والعافية. .(3)أنعم عليه، لأن فيه هلاى روحه"

                                                           

 .(6592)خار ، حديث رقم: ( صحيح الب1)
 .92( آل عمران: 2)
 .(329/ 4( تفسير القرطا )3)
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ر القرآن الكريم من الإعجاب بأهل الكفر والفسق حذ   ثامناً:

والضلال، وما مدهم به الأموال والأولاد وما ظهر عليهم من النعم؛ وفي 
هۡ    ﴿ظنهم أنها من إكرام الله لهم؛  ن  ِۡ ب ز حۡس ُِ ن  ب نهم   نمُِ  هُم بهِِ  

ب نِين   تِۚۡ ب ب لَّه نسُ  رِعُ ل ُ مۡ َِو ٱلۡ  *و  يۡر َٰ عرُُون  ج  ِۡ فجاء  .(1)﴾ ز 
ل  ﴿التحذير من الله تعالى بعدم الإعجاب  م، قال تعالى:  ِۡ َ لا  تعُۡجِ

نۡي    ةِ ٱل   ي  َٰ ب ُ م بِ    َوِ ٱلۡح  ُ لِيعُ ا ِ ُ هُمۡۚۡ إنِهم   زرُِزُ  ٱللَّه
ٰٓ ب وۡل َٰ لَّ  لُُ مۡ و  َٰ  ۡۡ ب 

ِ رُون   هُمۡ ك َٰ ه    ب ن سُُُ مۡ و  ِۡ ت  غو  رحمه الله: "لا قال الب .(2)﴾و 
لأن العبد إذا كان من الله  ؛تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد

ب ُ م بِ    َوِ ﴿ر الله ماله وولده، في استدراج كث   ُ لِيعُ ا ِ إِنهم   زرُِزُ  ٱللَّه

نۡي   ةِ ٱل   ي  َٰ ن  ا في ف ن قيل: أ  تعذيب في المال والولد وهم يتنعمو  .﴾ٱلۡح 
قيل: يعذ م بالتعب في جمعه، والوجل في حفظه، والكره في الحياة الدنيا؟ 

إنفاقه، والحسرة على تخليفه عند من لا يُمده، ثم يقدم على ملك لا 
 .(3)يعذره"

                                                           

 .56-55( المامنون: 1)
 .55( التوبة: 2)
 (.59/ 4( تفسر البغو  )3)
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(60) 
 بين البتلاء والصبرالعلاقات 

ع   ن   ﴿ قال الله تعالى: ج  ِِرُون  َۗ و  َ َتِ ن ة  ب ت ص  كُم  لِِ ع ض   ب ع ض 

ٱ  ب ل  ب صِير  ك  ن  ر   ﴾و 
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 بين البتلاء والصبرالعلاقات 
ِِرُون  َۗ ﴿ قال الله تعالى: َ َتِ ن ة  ب ت ص  كُم  لِِ ع ض  ع   ن   ب ع ض  ج   و 

ٱ  ب ل  ب صِير  ك  ن  ر  (1)﴾و 
. 

 تمهيد: 

وخصوصاً في باب  ،ت ـع ج الحياة كلها بالتحديات والمنغصات
العلاقات الاجتماعية، وهذا كله من الابتلاء الذ  لا يسلم منه الإنسان في 

كُمۡ ب ز كُمۡ ﴿الحياة الدنيا، قال تعالى:    ُ ِۡ ة  لِي  ي  َٰ ٱلۡح  ۡ ت  و  ٱلهاِي        ٱلۡم 

ُِ ٱلۡي  ُ رُ  ز ِِ هُ   ٱلۡع  لٗاۚۡ و  َ م  ، اً كبير   اً شك أن لذلك أجر  ولا .(2)﴾ب حۡس نُ 
من الله تعالى عند مواجته بالصبر والحكمة، وقد جاءت الآية  اً عظيم وفضلاً 

موضوع المقال ماكدةً على قيمة الصبر كحل أمثل، وعلاج عجع للمحافظة 
على العلاقات الاجتماعية؛ وخصوصاً بين الأقارب، والأرحام، والجيران، 

 والأصدقاء.
                                                           

 .29( الفرقان:1)
 .2الملك: ( 2)
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 المقال:أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع 

إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فنراد سبحانه " قال القرطا رحمه الله:
أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع النالخ مامن وكافر، 
فالصحيح فتنة للمريض، والغ  فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغ ، 

 .(1)"ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه

 للآية الكريمة يجدها تركز على جوانب أربعة: إن المتنمل  

 . حتمية تكوين العلاقات البشرية.١

 . الفتنة: الاختبار والابتلاء.٢

 . الصبر على أقوال الناس وأفاعلهم.٣

 كناتهم.. إحاطة علم الله تعالى بحركات الناس وس  ٤

 الآية موضوع المقال: الملامح التربوية المستنبطة من

                                                           

 .(13/ 13( تفسير القرطا )1)



 293 العلاقات بين الابتلاء والصبر

البشرية لا تنفك عن الحاجة إلى تكوين علاقات  الطبيعة  أن  أولاً:

ت مستويات وأبعاد مختلفة اجتماعية، بل هي من ضروريات الحياة، وهي ذا
ي تهجِا  ﴿ :قال تعالى، ومتنوعة ت َ ل ِ ج َٰ َ د ر  ق  ب ع ض  ُ م  َ    َ ع ن   ب ع ض  ر  و 

رِزًّ  (1)﴾ب ع ضُُ م ب ع ض   سُج 
"ليسخر بعضهم  الله:قال ابن كثير رحمه  .

 .(2)بعضاً في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا"

السنة النبوية المطهرة على حقيقة المضايقات  أكدت   ثانياً:

 .لخ بعضهم لبعض وأهمية الصبر عليهاوالصعوبات ال  تحدث من مخالطة النا
وجاء هذا التوجيه النبو  موجهاً للمامنين، والإيمان من أعلى مراتب الدين، 
والمامن في الغالب الأكثر استجابة وتحملًا للمساوليات والصبر عليها ابتغاء 

"المؤمِنُ الذي  ما عند الله من الأجر والمثوبة، قال صلى الله عليه وسلم:
من المؤمِنِ الَّذي لا يَُالِطُ النَّاسَ  يَُالِطُ الناسِ ويَصبُِِ علد أذاهُمْ، أفضلُ 

(3)ولا يَصبُِ علد أذاهُمْ"
. 

                                                           

 .32( الزخرف:1)
 (.293/ 2( تفسير ابن كثير )2)
 .(6651) الجامع،( الألباني، صحيح 3)
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 العليم بحاله وشاونه كلها؛ ،أن الله سبحانه خالق الإنسان ثالثاً:

ِِيرُ ﴿ هُ   ٱل هِ يُ  ٱل ج  ن         و   ۡ أنه طالما هناى  .(1)﴾ب لَّ  ز ع   مُ 
وجزر، واختلاف في  علاقات بشرية قائمة، ف نها لا تخلو غالباً من مد

مما قد ينتج معه ردود أفعال ربما تصل إلى إلحاق الضرر  ،وجهات النظر
بأحد الأطراف، وهذه حقيقة مهمة للغاية يجب ألا تغيب عن الأذهان؛ 
ولذلك لابد من الحكمة في التعامل مع الآخرين، وأخذ الحيطة والحذر في  

ستقرار، ويُوطها الرفق كافة التعاملات والعلاقات البشرية لتكون أكثر ا
 واللين.

لما كان تكوين العلاقات البشرية مظنة الفتنة، فليس من  رابعاً:

دون حاجة ماسة، فالأولى أن تكون علاقاتنا محدودة،  الحكمة التوسع فيها
 جدت تكون منضبطة بأدبيات وأخلاقيات التعامل البشر  الراقي.وإن و  

ياة ال  يجب أن تكون من المنطلقات الأساسية في الح خامساً:

واضحة في عقل ووجدان كل مسلم أن الحياة ليست دار بقاء وسعادة لا 

                                                           

 .14( الملك:1)
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منغصات فيها، بل هي دار فناء وعناء وكبد، وهذا يقع تحت دائرة الابتلاء، 

 ومنها قوله تعالى: ،ال  أوضحها القرآن الكريم غاية الايضاح في غير ما آية

ت           ٱلهاِي﴿ ٱل ح   ٱل م    كُم   ي  ة  و    ُ  ِ س نُ  ب ز كُم   لِي  لا   ب ح  هُ    َ م   و 

 ُِ ز ِِ أ : جعلت " قال ابن عبالخ رضي الله عنهما: .(1)﴾ٱل ي  ُ رُ  ٱل ع 
 .(2)"بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم

الوجود لكون  لما كانت العلاقات الاجتماعية حتمية   سادساً:

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وتكوينه، والاختلاف والتآلف بين البشر قد 
تحكمها أمور قدرية خارج عن قدرة الإنسان وسيطرته، قال صلى الله عليه 

"الأرواح جنود  مُُنَّدة ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها  وسلم:
نها خلقت مجتمعة، ثم فرقت في لأ :قيل" قال النوو  رحمه الله: .(3)ا تلف"

 .(4)"مه ألفه، ومن باعده عفره وخالفهأجسادها، فمن وافق بشي

                                                           

 .2( الملك: 1)
 .(22/ 6تفسر البغو  ) (2)
 .(2633)( صحيح مسلم، رقم: 3)
 .(135 /16)( شرح النوو  على صحيح مسلم، 4)
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في وجدان المسلم أن العلاقات مهما  من الأهمية أن يستقرَّ  سابعاً:

 طالت لابد من الفراق، وهذا مصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم:
،   يا فقا  ؛"أتانّ جبِيلُ علي  السَّلامُ  محمَّدُ عِشْ ما شئتَ فإنَّك ميِ ت 

هذا التوجيه النبو  يجعل الإنسان  .(1)رقُ "وأحبِبْ من شئتَ فإنَّك مفا
للفراق  المسلم في حالة من الهدوء والاستقرار النفسي عند حدوث أ  داعٍ 

 وتشتت للعلاقات مهما كان بينها من أواصر الحب والقرابة.

ات ونْاحها عدم التدقيق على كل من لوا م استمرار العلاق ثامناً:

صغيرة وكبيرة؛ بمعنى أوضح: إجادة فن التغافل، فهو من الحكمة ومن كمال 
 العقل.

لَّ ﴿ قال تعالى: تاسعاً: ٱلتهر     و  َ   ه ٱل ِِر ِ و  نُ ٱ  ت ع  و  و 

نُ  ٱنِ ت ع  و  و  ٱل عُ   َ   ه ٱحث مِ و  هو أمر " قال القرطا رحمه الله:  .(2)﴾ٱ 

                                                           

 .(4223)( الطبراني، المعجم الأوسط، 1)
 .2( المائدة:2)



 292 العلاقات بين الابتلاء والصبر
ايلق بالتعاون على البر   والتقوى؛ أ : ل ي ع نْ بعض كم بعضًا، وتح اث وا لجميع 

  .(1)"على أمر الله تعالى واعم لوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه

فالواجب على منظومة العلاقات البشرية العناية بالتعاون فيما بينهم 
والتعاون  على إلحاق الضرر  م. بما يُقق ايير والنفع للنالخ، وتَنب التعاون

  المثمر يعز  الروابط الإنسانية ويُقق التقدم والرخاء للمجتمع وللبشرية عامة.

                                                           

 .(46/ 6( تفسير القرطا )1)
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 أهمية الإخلاص والتقوى 
هُ ﴿ ع ۡ ن َٰ ب  َ ج  َ م  نۡ  ِۡ َ مِ ُ ٱ      ۡ ن  ٰٓ إلِ هَٰ  ۡۡ ش ِ   ه ِ  ٰٓ ٗ  و 

ٱ  نثُ ر   ﴾هۡ
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 الإخلاص والتقوى أهمية 
هُ ﴿ ع ۡ ن َٰ ب  َ ج  َ م  نۡ  ِۡ َ مِ ُ ٱ      ۡ ن  ٰٓ إلِ هَٰ  ۡۡ ش ِ  ٱ  ه ِ  ٰٓ ٗ  و  نثُ ر  (1)﴾هۡ

. 

 تمهيد:

إن من أج ل   النعم على الإنسان نعمة الهداية إلى الإسلام؛ فهو 
ه وفق ك  ل  قها وجلها؛ من س  صراط الله المستقيم، ومنهج حياة في كل شاونها د  

شرع الله القويم، وفهم سلف الأمة الصا  رحمهم الله فقد اتبع سبيل المامنين، 
واتبع سبيل المجرمين وعل سعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عن سبيل المامنين 

 الدنيا والآخرة.خاب وخسر 

 قال تعالى:وقد بين القرآن الكريم سبيل المامنين، وسبيل المجرمين، 
لِل  نُ ﴿ ك ا َٰ لِت سۡ و  تِ و  بُ ٱلٰۡۡٓز َٰ ين    ص ِ ِۡ ِين  س ِيِبُ ٱلۡمُجۡرِ وقال ، (2)﴾تِ 

عِۡ ﴿ تعالى: ز تهِ ۡ   تِ  يهن  ل هُ ٱلُۡ    َٰ و  نَ ب عِۡ   ِۡ سُ     ِ  شِِ  ٱلره ن زُ  ۡ و 

                                                           

 .23: الفرقان( 1)
 .55( الأنعام: 2)
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نِين  غ يۡر  س   ِۡ ۡ   ت  ِيِبِ ٱلۡمُۡ  ل ِهِ   نهم   نُ   نصُِۡ هِ  ج    لههَٰ و  قال ابن  .(1)﴾  

فالعالمون بالله وكتابه ودينه ع رفوا سبيل  المامنين معرفةً القيم رحمه الله: "
وسبيل  المجرمين معرفةً تفصيليةً، فاستبانتْ لهم السبيلان  كما  ،تفصيليةً 

يستبين للسالك الطريق  الموصل  إلى مقصوده والطريق  الموصل  إلى الهلكة؛ 
 .(2)"م لهمالخ، وأنصحهفهالاء أعلم ايلق، وأنفعهم للن

  منها: ع المقال،و لآية موضآيات مشا ة لهناى 

  :ٰٓأ ز    ﴿قوله تعالى نُ ٱ   ٱلهاِزن   ز َٰ  ۡ ٱ ِ  ُ ٱ   لَّ      ِۡ تِكُم تُ
ش َٰ ن ِ  ص     بٱِلۡم 

ٱلْۡۡ   َٰ  لَّ   ٱلنه سِ  رِئ  ٰٓ    ۡ  ل هُۥ زنُِ  ُ  ك ٱلهاِي و  نُ  و  ِۡ ِ  زُۡ   بٱِللَّه

ٱلۡي ۡ لِ  ث  هُُۥ ٱلِٰۡۡٓ رِ   و  ٱب  َ أ ص  ب هُۥ ك   َ م  َ   يۡهِ ترُ  ٱن      ۡ ث بِ ص  م 

مه  ك س ُِ ٱ َۗ  ِ ۡ َ   هَٰ   وۡ    ۡ ٗ ٱ  لَّه ز رِۡ رُون   ك هُۥ ص  ٱببِ  َ ت ر  و 

ُ لَّ   ٱللَّه ِ رِزن  و   .(3)﴾ز ۡ ِ ي ٱلۡر ۡ ل  ٱلۡك َٰ

                                                           

 .115النساء: ( 1)
 (.152الفوائد، ) : ( 2)
 .264البقرة:( 3)
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  :ةِ ٱل   ﴿وقوله سبحانه ي  َٰ اِهِ ٱلۡح  ۡ   زنُِ رُ ن  َوِ ه َٰ ث بُ  نۡي   ۡ 

ٱ  ب ن سُ ُ مۡ  رۡث  ش ۡ ل  ظ   مُ ٰٓ بِ رِزح  َِي    صِرٌّ ب ص  ب تۡ ح 
ث  ك م 

ُ و   ُ مُ ٱللَّه ۡ   ظ   م   و 
تۡهُۚۡ كِنۡ ب ن سُ ُ مۡ ز مِۡ مُ ن  َ أ هۡ  ك 

 .(1)﴾ل َٰ
 د  ﴿: وقوله جل جلاله  ۡ م َٰ ُُ مۡ ك ر  َۡ ب ِِ مۡ  ب  ث بُ ٱلهاِزن  ك   رُوٱ  بِر  هۡ

مه  ك س ُِ ٱ  ٱۡ ت  هتۡ  ِۡ َ  صِ    لَّه ز رِۡ رُون   زحُ َوِ ز ۡ ل   بهِِ ٱلر ِ

 َٰ ْ ۡۚ بُ ٱلِۡ عِي ُ َ   هَٰ   وۡ    .(2)﴾لِل  هُ   ٱلضه  َٰ
  :ٱبِِۭ بِرِيع ة  ﴿وقوله عز وجل م َٰ ُُ مۡ ك س ر  َۡ

ٱ  ب  ٱلهاِزن  ك   رُوٰٓ و 

هُۥ ل مۡ  ٰٓ إِْ ٱ ج  ٰٓ   تههَٰ ۡ  ٰٓ   ح  ج     ز حۡس ِهُُ ٱلمهمۡـَٔ نُ  و  يۡ ٗـ  و  ز جِۡ هُ   

هُ حِس  ب هُ  َهىَٰ هُۥ َ    ن   َِ ُ س رِزعُ ٱلۡحِس  بِ ٱللَّه   ٱللَّه  .(3)﴾َۥۗ و 

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

هذا يوم القيامة، حين يُاسب الله العباد " قال ابن كثير رحمه الله:
لهالاء المشركين من على ما عملوه من خير وشر، فنخبر أنه لا يتحصل 

وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي،  ،الأعمال ال  ظنوا أنها منجاة لهم شيء

                                                           

 .112آل عمران:( 1)
 .13إبراهيم:( 2)
 .39النور:( 3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 212
 فكل عمل لا يكون خالصاً  ،إما الإخلا  فيها، وإما المتابعة لشرع الله

فنعمال الكفار لا تخلو من واحد من  ،وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل
 ولهذا قال تعالى: ؛القبول حينئذ، فتكون أبعد من هذين، وقد تَمعهما معاً 

ب  َ  ﴿ َ م  نۡ  ِۡ َ مِ ُ ٱ      ۡ ن  ٰٓ إلِ هَٰ  ۡۡ ش ِ  ٱو  نثُ ر  هۡ هُ ه ِ  ٰٓٗ  
ع ۡ ن َٰ  ."(1)﴾ج 

وعمدع إلى أعمالهم ال  لَ  :أ "وقال أبو بكر الجزائر  رحمه الله: 
  ؛تقم على مبدأ الإيمان والإخلا  والموافقة للشرع فصيرعها هباءً منثوراً 

أو عفذة لا يقبض  ،رى في ضوء الشمس الداخل مع كوةغبار الذ  ي  كال
فكذلك أعمالهم لا ينتفعون منها  ،ولا يلمس بالأصابع لدقته وتفرقه ،باليد

 .(2)"بشيء لبطلانها وعدم الاعتراف  ا

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

الآية موضوع المقال، والآيات المشا ة لها يتضح منها مدى  أولاً:

ايذلان والحرمان وقلة التوفيق والعياذ بالله لمن حاد وابتعد عن منهج الله 
تعالى والتمسك بشرعه القويم، فمهما عمل في الدنيا من أعمال ظاهرها 

                                                           

 (.94/ 6تفسير ابن كثير ) (1)
 (.693/ 3( أيسر التفاسير للجزائر  )2)
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ن ۡ  ﴿ايير والصلاح، لكن ليس له منها في الآخرة من نصيب، قال تعالى: 

رۡث   ن ك  ن  زرُِزُ  ح   ۡ رۡثهِِ   و  دۡ ل هُۥ َِو ح  ِِ ةِ ن  رۡث  ٱلِٰۡۡٓ ر  ك  ن  زرُِزُ  ح 

ۡ   ل هُ  نۡ    و  ِۡ نۡي   نُۡ تهِِ   ٌ  ٱل   ن نهصِي ِۡ ةِ  قال المراغي  .(1)﴾ۥ َِو ٱلِٰۡۡٓ ر 
ا إلى شاون الدنيا، وطلب طيباته كان سعيه موجهاً   من"و رحمه الله: 

ته منها ما قسمناه له، نا  أعمال الآخرة وليس له هم  فيواكتساب لذاتها، 
 .  (2)"ثواب الآخرة حظ، فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى وليس له في

قد يسنل سائل أن بعض الكفار لديهم أعمال خير وبر  ثانياً:

للمرضى، وبناء مساكن للمعو ين ...  للفقراء والمحتاجين من: إطعام، وعلاج
ن الله لهم يوم القيامة؟ أقول: ابتداءً إتفعون  ا وتكون شافعة إق، فهل ين

جل جلاله عدل، ولا يظلم ربك أحداً، وقد أوضح النوو  رحمه الله في شرح 
جِٱ  ٱلم ۡن بحسن ته َو ٱل ني  وٱلآ رة وتعجيب حسن ت ) :مسلم تحت باب

نَّ اللَّهَ لا يظَلْمُِ مؤُمْنِاً حسَنَةًَ، "إ (، قال صلى الله عليه وسلم:ٱلك َر َو ٱل ني 

يعُطْىَ بها في الدُّنيْا ويجُزْىَ بها في الآخرِةَِ، وأمََّا الكافرُِ فيُطْعمَُ بحسَنَاتِ ما 

                                                           

 .29الشورى:( 1)
 (.35/ 25( تفسير المراغي )2)
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عمَلَِ بها لِلَّهِ في الدُّنْيا، حتَّى إذا أفضْىَ إلى الآخرِةَِ، لمَْ تكَنُْ له حسَنَةٌَ يجُزْىَ 

أجمع العلماء على أن  على هذا الحديث قائلاً:" وعلق رحمه الله .(1)"بها

ا ى فيها بشيء ، ولا يجت على كفره لا ثواب له في الآخرةالكافر الذ  ما
م طع، وصرح في هذا الحديث بأن ي  إلى الله تعالى من عمله في الدنيا، متقرباً 

مما لا الى به إلى الله تع : بما فعله متقرباً في الدنيا بما عمله من الحسنات، أ 
والضيافة وتسهيل  ، كصلة الرحم والصدقة والعتقيفتقر صحته إلى النية

، حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ، وأما المامن فيدخر لهاييرات ونَوها
، ولا مانع من جزائه  ا في الدنيا في الدنيا ويجزى  ا مع ذلك أيضاً 

 .(2)"والآخرة

إِنهم   ﴿؛ تقوى الله تعالى: قبول الأعمال الصالحة إن أسالخ   :ثالثاً 

ه  ن  ٱلۡمُتهرِين  ز ت رِ  ِۡ  ُ "أ : الذين اتقوا الله قال الطبر  رحمه الله:  .(3)﴾بُ ٱللَّه

                                                           

 (.2393حديث  2162/ 4( صحيح مسلم )1)
 .(159/ 12النوو  على مسلم )( شرح 2)
 .22المائدة:( 3)
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 .(1)واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته"وخافوه بأداء ما كلفهم من فرائضه 

قال محمد رشيد رضا رحمه الله: أ : "الذين يتقون الشرى الأكبر والأصغر، و
وهو الرياء والشح واتباع الأهواء، فاحمل نفسك على تقوى الله والإخلا  
له في العمل، ثم تقرب إليه بالطيبات يتقبل منك، فالله تعالى طيب لا يقبل 

 .(2)إلا طيباً"

هناى ثلاثة شروط لقبول الأعمال الصالحة، أوضحها  :"رابعاً 

َ مِب  ص  لِح   ﴿لى: الشنقيطي رحمه الله بأدلتها عند تفسير قول الله تعا ن    ۡ

ز نهُ م   ِِ ل ن ج  ۡ ي ِِ ة  و  ي  ة   يِي نههُ ح  ن  َ   نحُ  ِۡ   ُۡ هُ    ن  ْ ك ر  ب و  بنُ ث ه و  ِۡ

ۡ   ك  نُ ٱ ز ع م  ُ ن   س نِ  هُم  بأِ ح  ر   :وهي .(3)﴾ب ج 

ه لما جاء به النا صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله موافقت   ٱلۡو :"
ۡ  ﴿يقول:  سُ  ُ  ت  كُمُ آ و  ۡ   َ جُاوُهُ  ٱلره  .(4)﴾َ  ن ت ُ  ٱ َ ن هُ  ن    كُم   و 

                                                           

 (.211/ 19( تفسير الطبر  )1)
 (.233/ 6( تفسير المنار )2)
 .92النحل: ( 3)
 .2الحشر:( 4)
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ۡ   ﴿خالصًا لله تعالى؛ لأن الله جل وعلا يقول:  أن يكون   ٱلث نو: و 

زن   ِ صِين  ل هُ ٱل  ِ ج  ُۡ رُوٱ إلَِّه لِي ع ُُِ وٱ اللَّه   ِۡ ُ ُُِ  ﴿ ،(1)﴾ب َۡ شبُِ ٱللَّه  ب 

جِۡ صٗ  لههُۥ دِزنوِ  سِرِزن   *ُۡ ن دُونهِِ َۗ شبُۡ إنِه ٱلۡج َٰ ِ ۡ ۡ   ِ ئۡتمُ  ُُِ وٱ   َۡ َ ٱ

لِل  هُ   
ةَِۗ ب لَّ  ْ َٰ م  ب هِۡ يِ مۡ ز ۡ ل  ٱلۡرِي َٰ ٱ  ب ن سُ ُ مۡ و  سِرُوٰٓ ٱلهاِزن    

ٱنُ ٱلۡ   .(2)﴾مُِِينُ ٱلۡجُسۡر 

مبنيًا على أسالخ العقيدة الصحيحة؛ لأن الله  أن يكون   ٱلث لي:
ن  ﴿يقول:  ن  ْ ك  ۡ  ِۡ ن  َ مِب  ص  لِح    ِۡ   ُۡ هُ    د ي   ق  ف ـ  (3)﴾ر  ب و  بنُ ث ه و 

أنه لو كان غير مامن لما قبل منه ذلك  ؛ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته
 .  (4)"العمل الصا 

 ،وفضل ،للعبد بنعمة الإسلام اصطفاء الله تعالى إن إكرام  خامساً: 

كرمهم الله وإحسان من رب العالمين، فكم من خليقة على وجه الأر  لَ ي  
ُ ب ن ﴿ قال تعالى: لها،عدل ال  لا  الجليلة  ذه النعمة ن زرُِدِ ٱللَّه َ م 

هُۥ  ۡ ر  ن زرُِدۡ ب ن زضُِ ههُۥ ز جۡع بۡ ص   ۡ مِ  و 
هُۥ لِلِۡۡسۡ  َٰ ۡ ر  حۡ ص  ر  ِۡ ز ۡ ِ ز هُۥ ز 

                                                           

 .5البينة: ( 1)
 .15-14الزمر:( 2)
 .92النحل: ( 3)
 (.449/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )4)
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أ نه  جٗ  ك  ر  ي ِر   ح  جۡس  ض  ُ ٱلر ِ لِل  ز جۡع بُ ٱللَّه

عهُ  َوِ ٱلسهم  ِٰٓ ۚۡ ك ا َٰ م   ز صه

نُ ن   ِۡ إن من انشرح قال السعد  رحمه الله: " .(1)﴾َ   ه ٱلهاِزن  لَّ  زُۡ 
صدره للإسلام، أ : اتسع وانفسح، فاستنار بنور الإيمان، وحيي بضوء 

سه فعله، اليقين، فاطمننت بذلك نفسه، وأحب ايير، وطوعت له نف
ليه به غير مستثقل، ف ن هذا علامة على أن الله قد هداه، وم نَّ ع متلذذاً 

أن يضله، أن يجعل وأن علامة من يرد الله ، بالتوفيق، وسلوى أقوم الطريق
أ : في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد  ،حرجاً  صدره ضيقاً 

لا ينشرح قلبه و انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، 
   .(2)يكاد يصعد إلى السماء" لفعل ايير كننه من ضيقه وشدته

صى،  إن النعم   سادساً: ال  أنعم الله  ا على عباده لا ت عد ولا تح 

إنِ ﴿قال تعالى:  ِ لَّ  تحُۡصُ ه  ٰٓ و  ة  ٱللَّه (3)﴾ت عُ  وٱ  نِعۡم 
ومن أجلها  ،

وأعظمها نعمة الإسلام، فالواجب على العبد الموفق أن يتذكر دائماً نعم الله 
مع كل نفس، فالله تعالى يُب أن  عليه، ويلهج لسانه بحمد الله وشكره

                                                           

 .25الأنعام:( 1)
 (.222) :  ( تفسير السعد 2)
 .13النحل:( 3)
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كُرۡكُ ﴿ي شكر، وأمر عباده بشكره، قال تعالى:  ْۡ كُرُونِوٰٓ ب 

ْۡ ٱَ ٱ ۡ كُرُوٱ  مۡ و 

لَّ  ت كۡ رُُونِ  ن ﴿، وقال تعالى: (1)﴾لِو و  ِۡ نُ ٱ  كُ ُ ٱ    ۡ ٱ ٰٓأ ز     ٱلهاِزن     ز َٰ

ِ إنِ ٱۡ كُرُوٱ  لِلَّه كُمۡ و 
شۡن َٰ ز  ۡ   ر  تِ  ي ِِ َٰ  .(2)﴾كُنتمُۡ إِزه هُ ت عُُِۡ ون   ۡ 

الشكر العبد لربه جل جلاله، و  ، ومن كمال عبادةوالشكر تعظيم لله وتقديره
كُرۡ ﴿غ  عن عباده، قال تعالى:  تعالى اللهنفعه للعبد نفسه لأن  ِۡ ن ز   ۡ و 

ن ك   ر  َ إِنه ٱللَّه  غ نِ   ۡ كُرُ لِن ۡ سِهِ   و  ِۡ مِي   َ إِنهم   ز     . (3)﴾وٌّ ح 

سلم الموفق قبل الشروع في أ  عمل يتقرب المعلى  الواجب   :سابعاً 

على بصيرة وعلم وفقه في الدين، حلى لا يذهب  أن يكون   تعالى به إلى الله
عمله في مهب الريح كالهباء المنثور، وتنطبق عليه الآية الكريمة موضوع 

. (4)"مَن يرُدِِ اللَّهُ به خيَرْاً يفَُقِّههُْ في الدِّينِ "المقال؛ قال صلى الله عليه وسلم: 

، والحث عليه، قال النوو  رحمه الله: "فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين

                                                           

 .52البقرة:( 1)
 .122البقرة:( 2)
 .12لقمان:( 3)
 (.1932) (، صحيح مسلم، حديث رقم:21صحيح البخار ، حديث رقم: )( 4)
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وقال ابن با  رحمه الله يفهم من  .(1)وسببه: أنه قائد إلى تقوى الله تعالى"

، "الذ  ما تفقه في الدين ما "منَ يرُدِِ اللَّهُ به خيَرْاً يفُقَِّهْهُ في الدِّينِ "الحديث: 

فالذ  عل قسطاً من العلم الشرعي أقرب النالخ إلى معرفة  .أراد الله به خيراً"
ربه عز وجل؛ فيجتهد في عبادته سبحانه بما شرع مراعياً شروط وضوابط 

  ولا شك لا يستو  .ٱلعري ة ٱلصحيحة()ٱح لاص، ٱلَّتِ ع، قبول العمل: 
 شبُۡ ه بۡ ز سۡت ِ ي ٱلهاِزن  ﴿بين من يعلم ومن لا يعلم بنص القرآن الكريم: 

ٱلهاِزن  لَّ  ز عۡ  مُ ن  ز عۡ  مُ   . (2)﴾ن  و 

                                                           

 (.2/123شرح النوو  على مسلم، )( 1)
 .9الزمر:( 2)
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َ ا ٱب  ﴿ ِ ل ُ مۡ  َ ن س ِِيبِ ٱللَّه  إنِه ٱلهاِزن  ز ضِ   ن  

 بمِ   ن سُ ٱ  ز ۡ ل  ٱلۡحِس  بِ 
 ﴾  ِ زُ َ
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ُ
 نفق مظلم الضلال

 بمِ   ﴿
َ ا ٱب    ِ زُ َ ِ ل ُ مۡ  َ ن س ِِيبِ ٱللَّه  إنِه ٱلهاِزن  ز ضِ   ن  

 .(1)﴾ن سُ ٱ  ز ۡ ل  ٱلۡحِس  بِ 

 : تمهيد

لما خ لق اي لق لَ ي تْر كهم هملًا، بل أنزل لهم شريعةً  إن الله تعالى
واضحةً المعالَ لَ تترى صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، وصدق الله تعالى: 

ضِيتُ ل كُمُ ﴿ ر  تِو و  َ   يۡكُمۡ نِعۡم  مۡتُ  ب تۡم  ۡ تُ ل كُمۡ دِزن كُمۡ و  ٱلۡي ۡ ل  ب كۡم 

م  دِزنٗ 
سۡ  َٰ الله، عز وجل،  م  ع  هذه أكبر ن  قال ابن كثير رحمه الله: " .(2)﴾ٱحِۡ

على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يُتاجون إلى دين غيره، 
، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم ولا إلى نا غير نبيهم

                                                           

(1 )  :26. 
 .3المائدة:( 2)
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الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما 

  .(1)"حرمه، ولا دين إلا ما شرعه

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

 يقول تعالى ذكره: إن الذين يميلون عن سبيل"  رحمه الله: قال الطبر 
الله، وذلك الحق  الذ  شرعه لعباده، وأمرهم بالعمل به، فيجورون عنه في 

عن سبيل الله  شديد على ضلالهم الدنيا، لهم في الآخرة يوم الحساب عذابٌ 
ز ۡ ل  ﴿يقول: بما تركوا القضاء بالعدل، والعمل بطاعة الله  .بما نسوا أمر الله

 .(2)"من صلة العذاب الشديد ﴾ٱلۡحِس  بِ 

إن الذين يضلون عن دين الله وعن يد طنطاو  رحمه الله: "قال س
ب شديد لا يعلم مقداره إلا طريقه وشريعته، بسبب اتباعهم للهوى، لهم عذا

لأنهم تركوا الاستعداد ليوم الحساب، وما فيه من ثواب  ؛تعالى الله
 .(3)"وعقاب

                                                           

 (.22/ 3( تفسير ابن كثير )1)
 (.139/ 21( تفسير الطبر  )2)
 (.149/ 12( التفسير الوسيط لطنطاو  )3)
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 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

إن الله تعالى أقام الحجة على النالخ بِرسال الرسل لهم ليبنوا  أولاً:

سُ    إِلَّه بِِ س  نِ ﴿لهم دين الله تعالى، قال سبحانه:  ن ره ِۡ ۡ ن    ۡ  ٰٓ ب رۡس  و 

 ۡۚ ُٰٓ  ِ ن ز   ۡ ز ۡ ِ ي  ِ  ُٰٓ  و  ن ز   ۡ  ُ هِ  لِيُِ ي نِ  ل ُ مۡ  َ يضُِب  ٱللَّه ِۡ هُ    ش ۡ  و 

كِيمُ  ُِ ٱلۡح  ز ِِ رسول لقومه دين الله الحق، ورسولنا  فقد أوضح كل   ،(1)﴾ٱلۡع 
اياتم صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، ونصح الأمة، وأرشد إلى سبيل الله 
الواجب اتباعه، وحذَّر من الس ب ل  المتفرقة، كما جاء في الحديث الشريف: 

: هذا سبيل  الله  ثم قال ،ليه  وسلَّم  خطًّا بيد هخطَّ رسول  الله  صلَّى الله  ع"
ليس منها  ،: هذه السبل  طوطاً عن يمين ه وشمال ه، ثم قالمستقيمًا، وخطَّ خ

سۡت رِيمٗ  ﴿:  عليه شيطانٌ يدعو إليه، ثم قرأسبيلٌ إلا ُۡ و  ِۡ ا ٱ صِر َٰ ب نه ه َٰ و 

َ ن س ِِيِ هِ ۚۡ  ق  بِكُمۡ  ِعُ ٱ  ٱلس ِبُ  َ ت   ره لَّ  ت تهِ  و 
ِعُ هُ   .(3)"(2)﴾َ ٱتهِ

                                                           

 .4إبراهيم:( 1)
 .153الأنعام: ( 2)
 .(11124، رقم:)السنن الكبرى، ، النسائي(4142، المسند، رقم:)( أحمد3)
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من أجل النعم على الإنسان نعمة الهداية إلى الإسلام؛  إن ثانياً:

فهو صراط الله المستقيم، ومنهج الحياة القويم في كل شاونها دقها وجلها؛ من 
سلكه وفق ما شرع الله تعالى، وفهم سلف الأمة الصا  رحمهم الله، فقد اتبع 

ن حاد عن سبيل المامنين، سبيل المامنين، وعل سعادة الدنيا والآخرة، وم
واتبع سبيل المجرمين خاب وخسر في الدنيا والآخرة، وقد بين القرآن الكريم 

تِ ﴿ قال تعالى:سبيل المامنين وسبيل المجرمين،  بُ ٱلٰۡۡٓز َٰ لِل  نُ  ص ِ ا َٰ ك  و 

لِت سۡ  ين  و  ِۡ ِين  س ِيِبُ ٱلۡمُجۡرِ ِ  شِِ  ﴿وقال تعالى: ، (1)﴾تِ  ن زُ  ۡ و 

سُ     عِۡ غ يۡر  س  ٱلره ز تهِ ۡ   تِ  يهن  ل هُ ٱلُۡ    َٰ و  نَ ب عِۡ   نِين  ِۡ ِۡ ِيِبِ ٱلۡمُۡ 

ۡ   ت   ل ِهِ   نهم   نُ   نصُِۡ هِ  ج    لههَٰ و  فالعالمون قال ابن القيم رحمه الله: " .(2)﴾  
وسبيل  المجرمين معرفةً  ،بالله وكتابه ودينه ع رفوا سبيل  المامنين معرفةً تفصيليةً 

يليةً، فاستبانتْ لهم السبيلان  كما يستبين للسالك الطريق  الموصل  إلى تفص
والطريق  الموصل  إلى الهلكة؛ فهالاء أعلم ايلق، وأنفعهم للنالخ،  ،مقصوده
 .(3)"م لهموأنصحه

                                                           

 .55( الأنعام: 1)
 .115( النساء: 2)
 (.152الفوائد، ) : ( 3)
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كْم ت ه بالغة لا يظلم مثقال ذرة،  اً:ثالث إن الله تعالى ع دْل ه مطلق، وح 

ولكن النالخ أنفسهم يظلمون، وجعل لهم إرادة كاملة في اختيار ايير والشر، 
ب نه ٱللَّه  ل  ﴿ قال تعالى: والتقدم والتنخر، ٱك  و  تۡ ز     ۡ لِل  بمِ   ش  ه

يۡس  ْ َٰ

م  ل ِۡ ع ِِي ِ 
للخير وتقدم إليه، ومن تَخر عنه، كل ذلك ، ومن سعى (1)﴾بِم  هَٰ

لا يخفى على الله منه شيء، قد أحاط الله بكل شيء علماً، قال تعالى: 
ِِيِ هِ   و  ﴿ َ ن س  ن ز ضِب    ۡ َ   مُ  بهل  هُ   ب  َ   مُ إنِه ر  هُ   ب 

ت ِ زن   ك الذ  لا : إن ربَّ  أ" قال سيد طنطاو  رحمه الله: .(2)﴾بِ ل مُ  
 ،لحقخافية هو أعلم منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن طريق ا تخفى عليه

السالكين صراطه المستقيم،  بالمهتدين وهو أعلم منك ومن سائر ايلق أيضاً 
واحذر  ،من فريق المهتدين لتسعد كما سعدوا أن تكون   فعليك أيها العاقل

 .(3)"أن تركن إلى فريق الضالين، فتشقى كما شقوا

تعالى على عباده وإحسانه أن من اتبع سبيله؛  من فضل الله اً:رابع

 ٱلهازن  ﴿بالمغفرة، واتقاء عذاب الجحيم، قال تعالى:  الملائكة وجب له دعاء

                                                           

 .19الحج:( 1)
 .112الأنعام:( 2)
 (.164/ 5) ( التفسير الوسيط لطنطاو 3)
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ن ٱلع رش   ز حمِ  ن    ۡ م ِ  زسُ ِ حِ ن   ح  ل هُ  و  ب ِِ م بحِ  ن ن  بهِِ  ر  ِۡ زُ  و 

ز ست يِ رون  لِ هازن   ن ٱآو  بهن  ۡ  سِعت   ر  ة     و    كُبه  و  حم  َِ م   ر   و 

ٱتهِ ع ٱ ت ب ٱ لِ هازن   َ  غِ ر شِِ م س ِي  ل   و  حيمِ  َ اٱب   و  قال  .(1)﴾ٱلج 
ٱتهِ ع ٱ﴿ابن عثيمين رحمه الله: " ؛ أ : ط ريقك، وهو د ين ﴾س ِي  ل   و 

الإسلام، س واءٌ كان إسلام مح مَّد صلى الله عليه وسلم، أو إسلام من ق ـبْله؛ 
ام نينلأن هذا الد عاء  ع

 
وقوله: "، وقال الطبر  رحمه الله: امٌّ لك ل   الم

ٱتهِ ع ٱ﴿" : وسلكوا الطريق الذ  أمرتهم أن يسلكوه، أ  ؛﴾س ِي  ل   و 
 .(2)"ولزموا المنهاج الذ  أمرتهم بلزومه، وذلك الدخول في الإسلام

ه للإسلام ويجعله إن من أعظم نعم الله على العبد أن يهدي   اً:خامس

على صراط مستقيم، لأن ذلك فضل وإحسان واصطفاء لا يناله كل أحد، 
ن  ﴿قال تعالى:  أِ ۡ   ِ ِ   هُ اللهُ ز  ن  زضُ   ۡ ۡ  و  ٱ َ   ه صِر  ع   هُ  ِ أ  ز ج  ز 

ت رِيم   س  أ : فهو المتصرف في خلقه بما قال القاسمي رحمه الله: " .(3)﴾ُۡ
ومن شاء ضلالته  ،وفقه بفضله وإحسانه للإيمانيته، يشاء، فمن أحب هدا

                                                           

 .2( غافر: 1)
 (.99تفسير العثيمين )سورة غافر،  : ( 2)
 .39الأنعام: ( 3)
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ن  ﴿ ؛تركه على كفره ِۡ ُ ل هُ نُ رٱ  َ م  ل هُ  ع بِ اللَّه ن  ل م  ز ج   ۡ و 

 .(2)"(1)﴾نُ ر  

بالله، والإشراى  الضلال، وأشد الحرمان؛ الكفر   إن أعظم   سادساً:

نِ ﴿به سبحانه، قال تعالى:  زم َٰ ِ  ٱلۡكُۡ ر  بٱِحِۡ ن ز تِ   ه  ۡ ٱٰٓ   َ   و  به س    ر ۡ  ض 

ِ ﴿ وقال تعالى: ،(3)﴾ٱلسهِِيبِ  رِكۡ بٱِللَّه ِۡ ن زُ  ۡ لا َ و  َ ر ۡ  ض به ض   َٰ

ٱ أ : فقد سلك غير الطريق الحق، قال ابن كثير رحمه الله: " .(4)﴾ب عِي  
في الدنيا  عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرهاد وبع  ، عن الهدى وضل  

 .(5)"والآخرة، وفاتته سعادة الدنيا والآخرة

 ر القرآن الكريم من أسباب الضلال، ومن أهمها:حذ   سابعاً:

  :الشيطان؛ العدو المتخصص في إضلال النالخ وإغوائهم، قال تعالى
ز  ۡ ﴿ هُ َ أ نههُۥ زضُِ  هُۥ و  لَّه ن ت     ۡ َ   يۡهِ ب نههُۥ    ٌ َ ا ٱبِ كُتِ ِ زهِ إلِ هَٰ 

                                                           

 .49النور: ( 1)
 (.22( تفسير الفاتحة مثالا على تدبر القرآن ) : 2)
 .193البقرة:( 3)
 .116النساء:( 4)
 (.366/ 2( تفسير ابن كثير )5)
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ٱ  ﴿وقال سبحانه:  ،(1)﴾ٱلسهعِيرِ  نكُمۡ جِِلِا ٗ ك ثِير  ِۡ به  ل ر ۡ  ب ض  و 

  .(2)﴾بَ    مۡ ت كُ نُ ٱ  ت عۡرِ ُ ن  
  إتباع هوى النفس والاستجابة لها، جاء القرآن الكريم محذراً منه، قال

َ ن س ِيِبِ ﴿ تعالى: عِِ ٱلۡ     َٰ َ يضُِ هل   لَّ  ت تهِ ِۚۡ  و  ، (3)﴾ٱللَّه
ب ض  ههُ ﴿وقال سبحانه:  هُ و  ىَٰ هُۥ ه      

ا  إلِ َٰ نِ ٱتهج   ۡ زۡت   بَ  ر   

ۡ م َِ َ   هَٰ   ُ  .(4)﴾ٱللَّه
  سوء اختيار الأصحاب مهلكة في الدنيا والآخرة، نبه القرآن الكريم

ِ يلٗا ﴿ لذلك، قال تعالى: ن      زۡ  ت هَٰ ل يۡت نوِ ل مۡ ب تهجِاۡ َلُا   *ز َٰ  

نوِ ْۡ ج  ٰٓ   كۡرِ ب عۡ   إِ َ نِ ٱلا ِ  . (5)﴾لهر ۡ  ب ض  هنوِ 
  ،الانسياق وراء الأكثرية دون تبصر وإدراى، حذر القرآن الكريم منه

ن َوِ ٱلۡۡ رۡضِ ﴿ قال تعالى:  ۡ إنِ تُِ عۡ ب كۡث ر   َ ن و  زضُِ   ك  

 ِۡۚ   . (1)﴾س ِِيبِ ٱللَّه

                                                           

 .4الحج:( 1)
 .62يس:( 2)
(3 ): 26. 
 .23الجاثية:( 4)
 .29-23الفرقان:( 5)
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 ،ان بالغفلةالإنس من الحرمان وقلة التوفيق أن يصاب   ثامناً:

ن  ﴿ حال أكثر النالخ، قال تعالى:والعياذ بالله وهذا  ِ ۡ إنِه ك ثيِرٗٱ  و 

َ نۡ     ِ  ُ ن  ٱلنه سِ  تِن   ل ي َٰ ية إلى  إن التماد  في الغفلةو  ،(2)﴾ٱز َٰ م فْض 
الإعرا  عن الله تعالى، وترى العمل بما شرعه سبحانه، وهو ما ع برَّ  

 بالنسيان في غير ما آية، ومنها، قوله تعالى:عنه  القرآن الكريم
ْوُشُ ٱ  ﴿ كُمۡ  و 

ا ٱٰٓ إِنه  ن سِين َٰ كُمۡ ه َٰ ِۡ َ اوُشُ ٱ  بمِ   ن سِيتمُۡ لِر  ٰٓ   ز ۡ 

هذا قال السعد  رحمه الله: " .(3)﴾َ ا ٱب  ٱلۡجُۡ ِ  بمِ   كُنتمُۡ ت عۡم  ُ ن  
مل له، وكننكم غير النسيان نسيان ترى، أ : بما أعرضتم عنه، وتركتم الع

كُمۡ ﴿، قادمين عليه، ولا ملاقيه أ : تركناكم بالعذاب، جزاء  ﴾إِنه  ن سِين َٰ
يت مْ  يت مْ ن س   .(4)"من جنس عملكم، فكما ن س 

                                                                                                                                        
 .116الأنعام:( 1)
 .92يونس:( 2)
 .14السجدة:( 3)
 (.655( تفسير السعد  ) : 4)
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(65) 
 شتان بين مشرق ومغرب

ت ِ ي ه ب   شبُ  ﴿ ٱلهاِزن   ز ع   مُ ن   ٱلهاِزن   ز س    ز ع   مُ ن   لَّ   و 

 ﴾ٱلۡ  ل ِ  بِ  بوُلُ  ز ت ا كهرُ   إِنهم  
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 مشرق ومغربشتان بين 
ت ِ ي ه ب   شبُ  ﴿ ٱلهاِزن   ز ع   مُ ن   ٱلهاِزن   ز س    إِنهم   ز ع   مُ ن   لَّ   و 

 .(1)﴾ٱلۡ  ل ِ  بِ  بوُلُ  ز ت ا كهرُ 

 تمهيد: 
عًا لل  جميإن القرآن الكريم منهج حياة، وكتاب هداية يهد  ايلق 

ِ ي ن  آإنِه ه ا ٱ ٱل ررُ  ﴿هي أقوم، قال سبحانه:  لُ هِ  لِ هتوِ ز    و  ب ش   

ٱ  ر  نِين  ٱلهاِزن  ز ع م  ُ ن  ٱلصه لِح  تِ ب نه ل ُ م  ب ج  ِۡ رُ ٱل مُ   ِ ِ زُِ  و 

ٱ قال السعد  رحمه الله: "أ : أعدل وأعلى من العقائد  .(2)﴾ك ِِير 
فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل النالخ والأعمال والأخلاق، 

 .(3)وأقومهم وأهداهم في جميع أموره"

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:
                                                           

 .9: الزمر( 1)
 .9( الإسراء: 2)
 (.454( تفسير السعد  ) : 3)
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تربوية عدة غاية في الأهمية، أشير إلى  الكريمة ملامح   تضمَّنت الآية  

 بعضها:

 القرآن الكريم: الإسلام بالعلم وأهله؛ فنول آية نزلت في أولًا: عناية  
سْم  ر ب  ك  الَّذ   خ ل ق  ﴿ وجعل صلى الله عليه وسلم: "طلب  .(1)﴾اقـْر أْ با 

 .(2)الع لم  فريضة على كل   مسلمٍ"

ثنيًا: على المسلم الموفق الحر  التام والعناية بتعلم ما يعود عليه 
ذين بايير والصلاح في أمر دينه ودنياه، وقد ذمَّ القرآن الكريم حال ال

ر  ﴿ نْـي ا و ه مْ ع ن  الْآخ  قال ابن   .(3)﴾ة  ه مْ غ اف ل ون  ي ـعْل م ون  ظ اه راً م ن  الحْ ي اة  الد 
النالخ ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسا ا وشاونها  كثير رحمه الله: "أ : أكثر  

وما فيها، فهم ح ذَّاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عمَّا 
 .(4)أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة" م في الدار الآخرة، كننَّ ينفعه

                                                           

 .1( العلق: 1)
 .(3914)( الألباني، صحيح الجامع، رقم: 2)
 .2( الروم: 3)
 (.224/ 6( تفسير ابن كثير )4)
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يْراً ي ـف ق  هْه   وقد أخبر النا صلى الله عليه وسلم أنه "م ن ي ر د  الِلَّّ  به خ 

والتفق ه في الدين،  قال النوو  رحمه الله: "فيه فضيلة العلم، .(1)في الد  ين "
 .(2)وسببه: أنه قائد إلى تقوى الله تعالى" .والحث عليه

كل البعد عن ايو  في قضايا وموضوعات ليس   ثلثاً: البعد  
من نتائج للإنسان فيها محصلة علمية كافية؛ لما قد يترتب على ذلك 

فمثلًا: الذ  يتكلم في أمور طبية، ويصف للنالخ  .عكسية لا تحمد ع قْباها
تعصية دون علم وتمك ن وخبرة، ف نه قد أنواعًا من العلاجات لأمرا  مس

ي لحق الضرر بالآخرين؛ بل قد يتسبَّب في إ هاق أرواح بريئة، ولات ساعة 
وصدق ابن حجر العسقلاني رحمه الله في عبارته الشهيرة، إذ قال:  مندم 

 .(3)"إذا تكلَّم المرء في غير فن  ه أتى بالعجائب"

لَ يُط بعلم كل شيء إلا الله لا ساحل له، و  بحرٌ  رابعًا: أن العلم  
أما حال البشر عمومًا  .(4)﴾ش يْءٍ ع ل يمٌ  و الِلَّّ  ب ك ل   ﴿جل شننه، قال تعالى: 

                                                           

 .(1932)، مسلم: (21)( البخار : 1)
 .(123/ 2)( النوو ، شرح مسلم، 2)
 .(534/ 3فتح البار  لابن حجر ) (3)
 .232البقرة:  (4)
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ذ   ع لْمٍ و ف ـوْق  ك ل   ﴿فهم على درجات في العلم، وصدق الله العظيم: 

قال السعد  رحمه الله: "فكل عالَ، فوقه م ن هو أعلم منه حلى ،  (1)﴾ع ل يمٌ 
 .(2)لعلم إلى عالَ الغيب والشهادة"ينتهي ا

الآية الكريمة إلى فقه الموا عت، وفقه الأولوياَّت،  خامسًا: تشير  
قال  .: الذين يعلمون والذين لا يعلمونفالإنسان ي ـعْم ل فكره، ويوا ن بين

الطبر  رحمه الله: "والذين لا يعلمون يخبطون في عشواء، لا يرجون بحسن 
هو الذ  يميل قلبه، ويقع  فالموفق   .(3)يخافون بسيئها شرًّا"خيراً، ولا أعمالهم 

قال السعد  رحمه الله عند تفسير قوله  .اختياره على جانب تحصيل العلم
؛ "أ : أهل العقول الزكية الذكية، فهم (4)﴾إ نََّّ ا ي ـت ذ كَّر  أ ول و الْأ لْب اب  ﴿تعالى: 

ومن توفيق  .(5)لم على الجهل"الذين ياثرون الأعلى على الأدنَ، فياثرون الع
الله للإنسان أن يسعى جاهدًا إلى التزو د منه بكل وسيلة مشروعة، وبِاصة 

                                                           

 .26( يوسف: 1)
 (.493تفسير السعد  ) :  (2)
 (.263/ 21( تفسير الطبر  )3)
 .19( الرعد: 4)
 (.229( تفسير السعد  ) : 5)
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من العلماء الثقات بحسب كل فن، المشهود لهم بالعلم، والفضل، والصلاح، 

 والتقوى.

من  العلم أول   سادسًا: م ن أرقى درجات العلم أن يكون طالب  
، وعملًا، وياكد هذا المعنى القرطا رحمه الله في ينتفع بعلمه، ويعمل به قولًا 

تفسيره بقوله: "الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فنمَّا 
 .(1)من لَ ينتفع بعلمه ولَ يعمل به فهو بمنزلة من لَ يعلم"

سابعًا: ليس لأحد عذر اليوم في العزوف عن تلقي العلم، ف نه 
قه، ثم بالتطور المذهل في توفر الأجهزة التقنية الذكية، بفضل الله تعالى وتوفي

والبرامج والتطبيقات العلمية المتميزة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي 
بكافة أنواعها ووسائلها تسهل الطريق إلى العلم، وما علينا إلا أن نستعين 

عناية بالله تعالى، ونشحذ الهمة، ونبذل الجهد، مع الأخذ في الاعتبار ال
التامة بالتحقق من مصادر التلقي، وسلامة المنهج، ومدى الالتزام بما عليه 
سلف الأمة الصا  من وسطية، واعتدال، وثوابت راسخة مستمدة من  

 كتاب الله تعالى، وسنة نبي  ه صلى الله عليه وسلم.

                                                           

 (.249/ 15( تفسير القرطا )1)
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ثمنًا: يتسع مدى الآية الكريمة لكافة مجالات الحياة العلمية: 

سعة تربوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية...إق، وبالشرعية، وال
وكلما ا داد الإنسان علمًا في مجال وتخصص وبر   .العلم وق لَّته يتفاضل النالخ

فالواجب على كل من لديه ميول في  .فيه عل قسطاً من الثقة والمكانة
تخص ص معين، أو يعمل فيه، فالأولى الإلمام والتمك ن بقواعده، وكافة 

ها كلما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وبقدر حصيلته ل  ها وج  ق  موضوعاته؛ د  
العلمية في ذلك يبر  ويتفوَّق ويُقق نْاحات تعود عليه، وعلى مجتمعه، 

 وأمته بايير.

حياة  سار واتَه لطلب العلم، واعتنى به، وأصبح أسلوب  من  تاسعًا:
ومن نظر وتَمَّل  .فق أيما توفيقله؛ سواء كان فردًا، أو مجتمعًا، أو أمة، فقد و  

حال الأفراد المتعلمين، أو المجتمعات المتعلمة، أو الأمة المتعلمة وجد بوعً 
الب الأعم ف ن وفي الغ .من لَ يُظ بشرف العلم وطلبه شاسعًا بينهم، وبين

ماشر قيالخ نضج الأفراد وتمي زهم، وتقدم المجتمعات والأمم يعتمد على 
المستوى التعليمي ارتفاعًا وانخفاضًا؛ لذلك ف ن العلم ونشره والعناية به هو 

 الطريق الأصوب واييار الأوحد لمن أراد ايير والاستقرار والتفو ق والتقد م.



 

 

 

 

(61) 
 انحراف الفكر مجلبة لسوء العمل

نٗ   َ إِنه ٱللَّه  زضُِب  ﴿ س  ٱهُ ح  ِ هِ  َ ر    َ م    ُ ن زُز نِ  ل هُۥ سُ ٰٓ  بَ  م 

َ   يِۡ مۡ  ٌۡ ن ۡ سُل   ِ  ُٰٓ   َ لا  ت اۡه  ن ز   ۡ ز ۡ ِ ي  ِ  ُٰٓ  و  ن ز   ۡ 

ت ۚۡ إنِه ٱللَّه   س ر َٰ ِ يمَُ بمِ   ز صۡن عُ ن   ح   َ﴾ 
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ُ
 الفكر مجلبة لسوء العمل انحراف

ن ﴿  ۡ نٗ   َ إِنه ٱللَّه  زضُِب   س  ٱهُ ح  ِ هِ  َ ر    َ م    ُ ن زُز نِ  ل هُۥ سُ ٰٓ بَ  م 

ت ۚۡ إنِه ٱللَّه   س ر َٰ َ   يِۡ مۡ ح  ٌۡ ن ۡ سُل   ِ  ُٰٓ   َ لا  ت اۡه  ن ز   ۡ ز ۡ ِ ي  ِ  ُٰٓ  و    ز 

ِ يمَُ بمِ   ز صۡن عُ ن    َ﴾(1)
. 

 تمهيد:

 منه تفاعلاً  علاقاته ال  تتطلب مللمج الإنسان تصور  إن 
ء من علاقته اابتد وحجمها بحسب مستوى كل علاقةمعها  اً إيجابي

 منظومةفي إطار  الأخرىمروراً بعلاقاته الاجتماعية ، بِالقه سبحانه
منهجاً  منه تطلبالعلاقات تلك ل تك    ؛تمع ال  يعيش فيهالمج

الكريم والسنة  واضحاً يشمل تفاصيل كل شيء، ولا غرو أن القرآن  
 منهجاً ربانياً  في كل  مان ومكان للإنسان االنبوية المطهرة قد هيئت

 صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لَ يغادر ،لكافة هذه العلاقاتمحكماً 
                                                           

 .3:فاطر ( 1)
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القويم  من هذا المنهج الرباني أعظم استفادةتتحقق حلى و 

هتمام المزيد من الاو  الجهد أن يبذل المسلم يجب على الإنسان
العلم الماصل من الكتاب الكريم والسنة طلب بالتامة العناية و 

وفق سلف الأمة الصا ، حلى يكون في مننى عن الغلو ، المطهرة
 والتطرف، أو الإفراط والتفريط.

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ن زُز نِ  ل هُۥ سُ ٰٓ ﴿": ابن كثير رحمه الله قال ٱهُ بَ  م  ِ هِ  َ ر    َ م    ُ

نٗ  س  ، وهم في ذلك سيئة ، يعملون أعمالاً الكفار والفجار: يع  ﴾ح 
أفمن كان هكذا قد أ : ، ون أنهم يُسنون صنعاً بيعتقدون ويُس

ن  َ إِنه ٱللَّه  زضُِب  ﴿، أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه  ۡ

ِ  ٰٓ ُ ز   ن ز   ۡ ز ۡ ِ ي  ٌۡ ﴿ أ : بقدره كان ذلك، ،﴾ِ  ُٰٓ  و   َ لا  ت اۡه 

ت   س ر َٰ َ   يِۡ مۡ ح  ف على ذلك ف ن الله حكيم : لا تَسأ  ﴾ن ۡ سُل  
من  لما له في ذلك ،ويهد  من يهد ، إنَّا يضل من يضل في قدره
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ِ يمَُ بمِ    إنِه ٱللَّه  ﴿: ولهذا قال ؛الحجة البالغة، والعلم التام  َ

 .(1)"﴾ز صۡن عُ ن  

في هذه الحالة عشئ من  قوع  الو " قال ابن عاشور رحمه الله:و 
 ،، فالمزين للأعمال السيئة هو الشيطانيطان له سوء عملهتزيين الش

زهن  ل  ﴿ :قال تعالى ز  م َٰ  ُ مۡ و  َۡ نُ ب 
هِيۡ  َٰ فرأوا أعمالهم   .(2)﴾ُ مُ ٱل

ولَ يقبلوا فيه نصيحة عصح، ولا رسالة عليها فعكفوا  ،السيئة حسنة
ٌۡ ﴿ :قوله .مرسل ت   َ لا  ت اۡه  س ر َٰ َ   يِۡ مۡ ح  فلا تفعل  :أ  ،﴾ن ۡ سُل  
، ف نهم أوقعوا أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان لهم ذلك

، فعل أنفسهم فلماذا تتحسر عليهم وهو من ،ورؤيتهم ذلك حسناً 
أنه خالق أسباب الضلال  بواسطة وإسناد الإضلال والهداية إلى الله

سر من الحكمة  ، وهووالاهتداء، وذلك من تصرفه تعالى بايلق
 .(3)"وله أصول وضوابط درى غورهعظيم لا ي  

                                                           

 (.423/ 6( تفسير ابن كثير )1)
 .24النمل:( 2)
 .(265-263/ 22( التحرير والتنوير )3)
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كلاماً فيه عموم وشمول للآية   قال ابن عثيمين رحمه اللهو 

ن زُز نِ  ل هُۥ سُ ٰٓ ﴿" :الكريمة ِ هِ بَ  م  َ م  ر الله عز ، من المزين؟ ذك﴾ُ  
وسوء العمل؛ يشمل كل الأعمال، سواء   وجل أن المزين الشيطان.

كان الشرى أو العدوان على الغير أو سوء السلوى وفساد الأخلاق 
نٗ ﴿ ذلك، المهم أنه شامل لكل الأعمال.أو غير  س  ٱهُ ح   :أ  ﴾َ ر   

وهذا أش د  ما يكون أن يكون  الإنسان على  ،ر أ ى س وء  ع م ل ه ح س نًا
خ ط ن ويرى أنَّه على ص و اب، لأ نَّ مثل هذا لا ي ك اد  ي ـقْل ع  عن غ ي  ه 

ومن ذلك مثلًا: أصحاب الحيل المخادعون، ح يْث  أ نَّه ي ـعْت بر  ه ص و ابًا، 
م ن س وء  وهذا فالمنافق مثلًا  ين له سوء عمله؛ لأنه يرى أنه ذكي، 

على الر  با  بأنواع  الح ي ل هالاء  ايلونالـم ت ح   عمل، ومن أمثلة ذلك:ال
م قل ع ون على ما هم ولهذا لا تك اد تَ د هم ي   ،أيْضًا   ي  ن  لهم س وء  أعماله 

هم فلا ي ـقْل ع ون عنه، المهم أنَّ هذا له  عليه لأنَّه قد   ي  ن  ذلك في نفوس 
 .(1)"العمل وهذا م ن س وء   ك ث ير ة أ مْث ل ة

                                                           

 (.63تفسير العثيمين )فاطر،  : ( 1)
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  :المستنبطة من الآية موضوع المقال الملامح التربوية

عمل الذ   الإنسان اعتقاد خطورة لىعالآية الكريمة تاكد  أولاً:

كما هو ــــ   ة على الفرد والمجتمعات سلبيعتب لما لذلك من ؛ه حسناً ويرا سيئا
الآخرين فيصبح بوله لدى دائرة قو  مداه يتسع فربما .حال أ  عمل سيء ـــــ

رى نتائجها وت بنى عليه تصورات وقرارات مصيرية قد لا ت   ،عياً أمراً طب
وبِاصة  فالواجب العناية التامة بأعمالنا وأقوالنا في الوقت الحاضر.ة العكسي

للتنكد من سلامتها  من أهل الاختصا  راجعتهاالعناية بمو  ،المصيرية منها
وواقع الحال  يه صلى الله عليه وسلموموافقتها لكتاب الله تعالى وسنة نب

 .ومتطلبات العصر

ء سينسان لعمله القة قوية ورابط وثيق بين رؤية الإتوجد علا اً:ثاني

على  حريص أشد الحر  لأن الشيطان   له؛ الشيطان تزيينحسناً، وبين 
زهن  ل ُ مُ ﴿قال تعالى:  ،الممكنة إغواء ب  آدم بشلى الوسائل ْۡ ز  إِ و 

ن   ِۡ ٌ  ل كُمُ ٱلۡي ۡ ل   ش     لَّ  غ  لِ م َٰ  ُ مۡ و  َۡ نُ ب 
هِيۡ  َٰ إِن وِ ج  ر  ٱل ٱلنه سِ و 

م َٰ  ُ مۡ َ ص  ههُمۡ ﴿وقال سبحانه:  ،(1)﴾لهكُمۡ  َۡ نُ ب 
هِيۡ  َٰ زهن  ل ُ مُ ٱل ز  و 

                                                           

 .43الأنفال: ( 1)
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وحسَّن لهم "قال الطبر  رحمه الله:  .(1)﴾سهِِيبِ َ ُ مۡ لَّ  ز ۡ ت ُ ون  َ نِ ٱل

وحبَّب ذلك إليهم  ،وسجودهم لها من دون الله ،إبليس عبادتهم الشمس
َ نِ ٱلسهِيِبِ ﴿ طريق فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا ال ،﴾َ ص  ههُمۡ 

ومعناه: فصد هم عن سبيل  ،هو دين الله الذ  بعث به أنبياءهو  ،المستقيم
فهم لما قد  ين لهم الشيطان ما  ين من  ،﴾ز ۡ ت ُ ون  َ ُ مۡ لَّ  ﴿ الحق  

يهتدون لسبيل الحق  ولا  السجود للشمس من دون الله والكفر به لا
(2)"يترد دون فيه ولكنهم في ضلالهم الذ  هم ،يسلكونه

. 

أن يسلك الإنسان  من اييبة وايسران والحرمان وقلة التوفيق اً:لثثا

في بل  ،مستقيماً، وهو بِلاف ذلكيظن كل الظن أنه ًً  في حياته مسلكا
شبُۡ ﴿قال الله تعالى: و  به إلى الشقاء والضياع والعياذ بالله، وجهة قد ته  

لا   م َٰ َۡ ةِ  *ه بۡ ننُِ  ئِكُُم بٱِلۡۡ ۡ س رِزن  ب  ي  َٰ به س عۡيُُ مۡ َوِ ٱلۡح  ٱلهاِزن  ض 

هُمۡ ز حۡس ُِ ن   نۡي   و  قال الطبر  رحمه  .(3)﴾نُ ن  صُنۡع  ب نهُ مۡ زحُۡسِ  ٱل  
دى هم الذين لَ يكن عملهم الذ  عملوه في حياتهم الدنيا على ه  "الله: 

                                                           

 .24النمل:( 1)
ملامح تربوية انظر: مقالًا موسعاً للكاتب على موقع الألوكة: (.442/ 19تفسير الطبر  ) (2)

يۡد  ٱلشَّيۡطٰ ن  ك ان  ض ع يفًا﴿: مستنبطة من قول الله تعالى  .26: النساء ﴾إ نَّ ك 
 .194-193الكهف:( 3)
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ور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله واستقامة، بل كان على ج  
هُمۡ ز حۡس ُِ ن  ﴿به بل على كفر منهم به،  ، ﴾ب نهُ مۡ زحُۡسِنُ ن  صُنۡع   و 

ن، وفيما ندب أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعو وهم يظنون 
به س عۡيُُ مۡ ﴿"وقال ابن كثير رحمه الله:  .(1)"مجتهدون إليه عباده ٱلهاِزن  ض 

نۡ  ةِ ٱل   ي  َٰ ى غير شريعة مشروعة باطلة عل : عملوا أعمالاً أ  ﴾ي َِو ٱلۡح 
هُمۡ ز حۡس ُِ ن  ﴿، مرضية مقبولة  :أ  ،﴾ب نهُ مۡ زحُۡسِنُ ن  صُنۡع   و 

 .(2)"محبوبون يعتقدون أنهم على شيء، وأنهم مقبولون

حسنة أكثرهم بعداً  نالخ وقوعاً في رؤية أعمالهم السيئةال أشد   اً:رابع

، ثم والعياذ بالله في الكفر قوعو ال وأشده فانَر الا أعظم منو عن الله تعالى، 
، وغير ذلك من الانَرافات، المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ارتكاب

رؤيته لعمله السيء حسناً، قال  توكلما كان الإنسان من الله أبعد كان
ن ﴿تعالى:   ۡ َ نِ ٱلسهِِيبَِۗ و  صُ  وٱ   كۡرُهُمۡ و   ۡ ب بۡ زُز نِ  لِ هاِزن  ك   رُوٱ  

نۡ ه  د   زضُِۡ بِ  ِۡ ُ َ م   ل هُۥ  يۡتٗ  ﴿وقال سبحانه:  ،(3)﴾ٱللَّه  ۡ ن ك  ن    ۡ ب و 

                                                           

 (.123/ 13( تفسير الطبر  )1)
 (.131/ 5( تفسير ابن كثير )2)
 .33الرعد:( 3)
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ع  ۡ  ج  هُ و 

ث  هُُۥ َوِ َ أ حۡي يۡن َٰ هۡ ن  و بهِِ  َوِ ٱلنه سِ ك م  ِِ ن   ل هُۥ نُ رٗٱ ز مۡ

لِل  زُز نِ  لِۡ ك َٰ ِ 
نۡ   ۚۡ ك ا َٰ ِ ۡ تِ ل يۡس  بِج  رِج   ۡ   ك  نُ ٱ  ٱلم  مُ َٰ رِزن  

فلم يزل الشيطان يُسن لهم "قال السعد  رحمه الله:  .(1)﴾ز عۡم  ُ ن  
وصار ذلك  ،استحسنوها ورأوها حقاً لو م، حلى أعمالهم، ويزينها في ق

عقيدة في قلو م، وصفة راسخة ملا مة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه 
  .(2)"والقبائح الشر من

عندما لا يشعر الإنسان بِطئه، أو تقصيره، ولا يرى فيه اً: خامس

، وقد يكون سلوىف في التصور والااً، بل قد يراه حسناً، فذلك انَر بأس
حينها بسب تسلط الشيطان عليه، أو تسلط نفسه الأمارة بالسوء، فيزهو 

الذكي ويُتقر غيره في وقد يظن في نفسه أنه هو الفاهم  روراً،اً وغ  برْ بنفسه ك  
مه هو الذ  عل   تعالى قلة علمهم، ولَ يعلم المسكين أن اللهسوء فهمهم و 

 يسلبه ذلك، على أن الله تعالى قادرف ن  لحظة ةوفي أي ور قه الفهم والدراية،
ولذلك جاءت الشريعة السمحة بتوجيهات عدة بتحريم الكبر واحتقار 

لَّ  ت مۡشِ َوِ ﴿ قال تعالى:الآخرين،  رۡ    هك  لِ نه سِ و  ع ِ لَّ  تصُ  و 

                                                           

 .122الأنعام:( 1)
 (.222( تفسير السعد  ) : 2)
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ح    إنِه ٱللَّه  لَّ  زحُِ  ر   ۡ جۡت     َ جُ ر  ٱلۡۡ رۡضِ  ُۡ قال ابن با   .(1)﴾ٌ  كُبه 

أن يعجب بعمله، أو نفسه، أو أن يتكبر  ينبغي للمامن أن يُذر  " الله: رحمه
على إخوانه، يجب الحذر من ذلك، ف ن الإنسان محل  ايطر، فينبغي له أن 
اهدها حلى لا يقع في قلبه التَّكبر على إخوانه  اسب نفسه، وأن يج  يُ 

 ."فيهلك بنفسه والعجب

 ،تهاراجعممحاسبة نفسه و  إلى ةدائمبصفة المامن  يُتاج   اً:سادس

وبِاصة في الأمور ، المستقيم على الصراط مدى سلامة سيره للتنكد من
الدين وأحكامه، شرائع وحكمة، وتَتي في مقدمتها تَنٍ   المهمة ال  تحتاج

ٰٓأ ز     ﴿توجيهات الشريعة السمحة في محاسبة النفس، قوله تعالى: ومن  ز َٰ

نُ ٱ  ٱتهرُ ٱ    ۡ ٱ ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه ۚۡ  ٱلهاِزن     تۡ لِي     و   ۡ هۡ  ش  ه لۡت نمُرۡ ن ۡ س   ٱللَّه  و 

ِيِرَُ بمِ   ت عۡم  ُ ن  إنِه ٱللَّه   هذه الآية "قال السعد  رحمه الله:  .(2)﴾   
الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، ف ن رأى 

تداركه بالإقلاع عنه، والتوبة النصوح، والإعرا  عن الأسباب الموصلة   للاً 
في أمر من أوامر الله، بذل جهده واستعان بربه  إليه، وإن رأى نفسه مقصراً 

                                                           

 .13لقمان:( 1)
 .13الحشر:( 2)
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الك ي  س  م ن وقال صلى الله عليه وسلم: " .(1)"وإتقانه في تكميله وتتميمه،

ز  م ن أ ،دان نفس ه وعم ل لما بعد  الموت   تب ع نفس ه ه واها وتمنىَّ على الله  والعاج 
 َّ من حاسبها  :يع  "؛من دان نفسه"قال ابن عثيمين رحمه الله:  .(2)"الأماني 

 ؟مر بهوماذا ترى من المنهيات هل قام بما أ   ،ونظر ماذا فعل من المنمورات
في الواجب استدركه إذا  إذا رأى من نفسه تفريطاً  ؟ي عنههل ترى ما نه  

لمحرم أقلع عنه  إذا رأى من نفسه انتهاكاً ، و هلوقام به أو ببد، أمكن استدراكه
 .(3)"واستغفر وتاب وندم

يقع على عاتق الأسرة دور مهم في صياغة الفكر السليم  اً:سابع

معاول بناء في المجتمع،  واوالسلوكيات الإيجابية وتربية النشء عليها ليكون
كان متكاملة  داخل الأسرة تربية إسلامية أصيلة في وكلما كانت تربية النشء 

معه الكثير من الظواهر السلبية،  ورقياً، وتختفيونضوجاً مع أكثر استقراراً المجت
  ومن أبر  .يسهل علاجها والقضاء عليها في وقت معين بعضهاوإن ظهر 

                                                           

 (.353( تفسير السعد  ) : 1)
 (4269(، ابن ماجه، حديث رقم: )2459)الترمذ ، حديث رقم: ( 2)
 (.593شرح ريا  الصالحين لابن عثيمين ) : ( 3)
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قوع في تزيين سوء الو  الوالدان لتجنب أولادهميركز عليه ا من ينبغي أن

  حسنة، ما يلي: أعمالهم ورؤيتها

   لنشء، ة في نفولخ افاضلالقيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق ال غرلخ
الوالدان قدوة حسنة  وأن يكون ،ةمشوق ةب تربويوعرضها بأسالي

 .أدعى لترسيخها والالتزام  ا فهذالأولادهم في شاونهم كلها، 
   شياطين الجن  لحق والباطل، والتمييز بينهما، والتحذير منبا التعريف

وتحريف  ،والشهواتلشبهات ل ما يقوموا به من ترويجو والإنس، 
 واقبحيالسوء و  وانيز ي لكي ؛الشرعيةلنصو  بعض اوتَويل فاسد ل

 .الحسن
   واليكون ؛والتوكل عليه لديهمتعالى  تقوية الإيمان باللهبالنشء  تحصين 

سداً منيعاً أمام ترويج المعاصي والمنكرات من قبل أهل الشر 
 .والفساد

    وفي مقدمتها المحافظة على  الأعمال الصالحة،التام على  الحر
والتوبة  القرآن الكريم، والأذكار الشرعية،وتلاوة  الصلوات،

بالآخرة والحساب   دائماً يروالاستغفار من الذنوب وايطايا، والتذك
 .أتى الله بقلب سليم م لا ينفع مال ولا بنون إلا منو ي ،والجزاء
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الزيغ والابتعاد عن  عين الإنسان على السلامةمن أقوى ما ي   :اً ثامن

 ورؤية الأعمال السيئة حسنة؛ ،في الفكر والسلوى الانَرافوالضلال و 
 :الجانب، الآتيالمفيدة في هذا  الشرعية الأدعية الدعاء، ومن الإكثار من

ال  لي ق قال: عن علي بن أ  طالب رضي الله عنه الأول:الحديث 

، و اذكْ رْ باله د ى "ر سول  الله  ص لَّى الِلَّّ  عليه و س لَّم : : اللَّه مَّ اهْد ني  و س د  دْني  ق ل 
اد   اد  س د  ، و السَّد  اي ـت ك  الطَّر يق  معنى "قال النوو  رحمه الله:  .(1)"السَّهْم ه د 

، وأصل السداد في جميع أمور  مستقيماً  وفق  واجعل  منتصباً  ( :)سددني
و اذكْ رْ مور، وأما الهدى هنا فهو الرشاد، ومعنى )الاستقامة والقصد في الأ

اد   اد  س د  ، و السَّد  اي ـت ك  الطَّر يق  تذكر في حال : أ  ،(السَّهْم باله د ى ه د 
عنه، ومسدد السهم  دعائك  ذين اللفظين، لأن هاد  الطريق لا يزيغ

، وكذا الداعي ينبغي أن يُر  على تقويمه، ولا يستقيم رميه حلى يقومه
 .(2)"لى تسديد علمه وتقويمه، ولزومه السنةيُر  ع

                                                           

 (.2225صحيح مسلم، حديث رقم: )( 1)
 (.44-43/ 12شرح النوو  على صحيح مسلم، )( 2)
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اللَّهمَّ ألهْ م  ر شد  " صلى الله عليه وسلم:قال : الحديث الثاني

قال ابن عثيمين رحمه الله في معر  حديثه عن فضل  .(1)"وق   شر   ن فسي
اللَّهمَّ ألهْ م  الدعاء، وما كان يدعو به النا صلى الله عليه وسلم ويَمر به: "

يع : اجعل  موفقًا للرشد  "م  رشد "، "ألهر شد  وق   شر   ن فسي
والرشد ضد الغي، والغي هو المعاصي والشر والفساد، والإنسان إذا وفق 

كِنه ٱللَّه  ﴿وهذا هو غاية المامنين الذين قال الله عنهم:  ،للرشد ف نه موفق
ل َٰ و 

ه  إلِ يۡكُمُ ٱلۡكُۡ ر   ك ره زهن هُۥ َِو شُ ُ بِكُمۡ و  ز  ن  و  زم َٰ ٌ  إلِ يۡكُمُ ٱحِۡ ِه ح 

ٱلۡعِصۡي  ن ۚۡ  ٱلۡ سُُ ق  و  ِ ُ ون  و  ئلِ  هُمُ ٱلرهَٰ
ٰٓ ل َٰ   .(3)" (2)﴾بوُ 

وأرع  ،وار قنا اتباعه اللهم أرع الحق حقاً "دعاء:  الثالث:الحديث 

"ل  ض  ن  علينا ف ـ  ولا تَعله ملتبساً  ،ابهوار قنا اجتن الباطل باطلاً 
قال ابن  .(4)

، ه 1413عام ى لسائل في الحرم المكي الشريف؛  رحمه الله في فتو عثيمين
وار قنا  اللهم أرع الحق حقاً ": قولوا واسنلوا الله دائماً ": رحمه الله بقوله ختمها

                                                           

 (.19992(، الترمذ ، حديث رقم: )33/192أحمد، المسند، )( 1)
 .2الحجرات:( 2)
 (.966ريا  الصالحين لابن عثيمين ) : شرح ( 3)
 (.33دعاء منثور، ابن شاهين، مذاهب أهل السنة، ) : ( 4)
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ادع  .علينا فنضل ابه ولا تَعله ملتبساً وار قنا اجتن اتباعه وأرع الباطل باطلاً 

ف ن الله  وأمواتاً  أن يثبتكم على الحق أحياءً  وادع الله دائماً  ، ذا الله دائماً 
نُ ٱ  بٱِلۡر ۡ ِ  ٱلثه بتِِ َِ ﴿: يقول  ۡ ٱ ُ ٱلهاِزن     ِ  تُِ ٱللَّه ةِ زثُ ي  َٰ نۡي    و ٱلۡح  ٱل  

ةِ   َوِ ٱلِٰۡۡٓ ر   ." (1)﴾و 

ويجب أن تكون من الأمور المهمة ال  ينبغي الإشارة إليها  اً:تاسع

بين  دمات والصراعاتاصلتجنب الم حاضرة في عقل ووجدان كل مسلم
رقة وتشتت في منظومة العلاقات الاجتماعية؛ وما ينتج عنها من ف   النالخ

حول  بين النالخفي وجهات النظر اختلافات  بوجودالقناعة التامة 
 نسقط الآية موضوع المقال على كل عمل ، فلامعينةموضوعات وقضايا 

ل ۡ     ٰٓ   ﴿، قال تعالى: ، فالاختلاف سنة اجتماعية معتبرةيخالف رأينا و 

 
 
ةٗ حِ   ةٗ و َٰ هۡ ُ ع ب  ٱلنه س  ب ب ل  ل ج  جۡت ِ ِ ين   ر  ُۡ ٱلُ ن    ِ لَّ  ز  قال ابن   .(2)﴾و 

 واعتقادات ،لف بين النالخ في أديانهم: ولا يزال اي  أ "كثير رحمه الله: 
ساحة وهنا ينبغي أن تكون هناى م   .(3)"وآرائهم ،ومذاهبهم ،ونَلهم ،مللهم

                                                           

 .26إبراهيم:( 1)
 .113هود:( 2)
 (.319/ 4( تفسير ابن كثير )3)
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في إطار ، طالما وجهات النظر المخالفة واحترام قبولو  من اتساع الفكر

ظاً على سلامة اولها مسوغ شرعي معتبر، حف ،والقواعد الشرعية الأصول
لشياطين مواتية  فرصة هناى لا تكون لكيو  ،المجتمع من التشتت وايصام

  التناحر والقطيعة بين أبناء المجتمع الواحد.لبذر بذور الإنس والجن 

هي م من لوا م الطبيعة البشرية، و سوء الفهايطن والتقصير و  اً:اشرع

حق  ، فمن تيقنكمة والموعظة الحسنةوالتناصح بالح التذكيربحاجة دائمة إلى 
رؤية تقصير معين عند أخيه المسلم فالواجب نصحه وتذكيره، قال  اليقين
كۡر  َٰ ت ن  عُ ٱلۡمُ ﴿ تعالى: رۡ َ إِنه ٱلا ِ ْ ك ِ نِين  و  ِۡ ى الله لوقال ص ،(1)﴾ۡ 

: ا"عليه وسلم:  يح ة . ق ـلْنا: ل م نْ؟ قال  لِلّ َّ  ول ك تاب ه  ول ر سول ه  ولأ ئ مَّة  لد  ين  النَّص 
سْل م ين  وعامَّت ه مْ 

 
، المام ن  مرآة  أخيه  ، وقال عليه الصلاة والسلام: "(2)"الم

قال ابن با   .(3)"ورائ ه م ن المامن  أخو المامن  ي ك ف  عليه  ض يـْع ت ه ويُوط ه
يشينه نبهته برفق  شيئاً  أنت مرآة لأخيك وهو مرآة لك، إذا رأيت  " رحمه الله:

وحكمة وإظهار المودة والنصح حلى يزيل ذلك الشيء الذ  يشينه وينقصه، 
                                                           

 .55الذاريات:( 1)
 (.55صحيح مسلم، رقم: )( 2)
 (.123الألباني، صحيح الأدب المفرد، رقم: )( 3)
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وهو كذلك إذا رأى فيك ما يشينك نبهك بلطف ورفق ومحبة وعدم عنف 

  ."وأعمال أخلاق حلى تزيل ما يشينك وما يقدح فيك من

 هناى ملمح مهم؛ فعندما ي وجه للإنسان نصيحة لأ عشر:  الحادي

أمر كان، ينبغي احترام القائل وقبول النصيحة، فقد تكون النصيحة في 
لآخرون لهم القدرة على رؤية وملاحظة ما امحلها، والمبادرة بمراجعة النفس، ف

في غيرهم بما لا يراه الشخص في نفسه، فلا تواجه بعنف أو اشمئزا  أو 
رضي الله عنه: عمر بن ايطاب الفاروق ، ويكون شعار المنصوح مقولة تعالٍ 

والواجب أيضا  القبول الحسن والرد  .(1)"عيو  إلي رحم الله امرأ أهدى"
ٱدَۡ عۡ بٱِلهتوِ هِو  ب حۡس نُ َ إِْ ٱ ٱلهاِي ب يۡن ل  ﴿الحسن، ولعل الآية الكريمة: 

 َٰ   َ ب يۡن هُۥ  مِيم  و  لِوٌّ ح  أ نههُۥ و  ة  ك  الذ   تاكد هذا المعنى، ف ذا كان،  (2)﴾و 
فكيف بمن أسدى إليك  ،بال  هي أحسن الأولى تقابله أخطن في حقك

نصيحة   فيكون القبول أعظم والرد أفضل، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

                                                           

 (.3/64وم الدين، )الغزالي، إحياء عل( 1)
 .34فصلت:( 2)
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يع  إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بِساءة، ولا تقابله بحسنة أيضًا، "

 .   (1)"أحسن هو بما قابله

 الحكم علىقبل التنني والتثبت  الإنسانينبغي على  :ي عشرالثان

لمجرد رؤية صورة واحدة من  صدر حكماً على شخص، فلا ي  الآخرين أعمال
اقل الموفق يتجنب فالعن تصوره، ع ، فالحكم على الشيء فرعٌ شخصيته

  ،سرعة الانتقاد لأعمال الآخرين، فيحفظ لسانه، ويترى الأمر لأهل العلم
لجة القضايا والظواهر السلبية بالطرق كل بحسب اختصاصه للتصد  لمعا

 المناسبة من غير إفراط أو تفريط.

 غلب على ظن البعض أحياعً تب  قولًا لموضوعقد يعشر:  الثالث

ل، ثم يظهر خلاف ذلك، فهم غير مكتم أو قضية معينة استناداً على ،محدد
التماد  في خير من ، فالتراجع إلى القول الأقوى دليلًا ورجوحه بدليل أقوى

من التوفيق والحكمة وكمال العقل، فالعلم بحر لا ساحل له،  ايطن، وهذ

                                                           

 (.132تفسير العثيمين )فصلت،  : ( 1)
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َ ِ يم  و  ﴿قال تعالى:  ۡ م   َِ ي  ِْ قال الطبر  رحمه الله:  ، (1)﴾َ ۡ ق  كُب ِ 

 .(2)"الله إلى ذلك وفوق كل عالَ من هو أعلم منه، حلى ينتهي"

                                                           

 .26يوسف: ( 1)
 (.191/ 16تفسير الطبر  ) (2)
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 طريق السلامة الستقامة

ِ مُ ﴿ مِيع  ۚۡ إلِ يۡهِ ز صۡع ُ  ٱلۡك  ةُ ج  هِ ة  َ ِ  ههِ ٱلۡعِ هِ ن ك  ن  زرُِزُ  ٱلۡعِ  ۡ 

 ٌُ ٱلهاِزن  ز مۡكُرُون  ٱلسهي ِـَٔ تِ ل ُ مۡ  ٱل هي ِ  و 
ِ حُ ز رَۡ عهُُۡۥۚ بُ ٱلصهَٰ ٱلۡع م  و 

ُ رُ  ئلِ  هُ   زِ 
ٰٓ ل َٰ كۡرُ بوُ   ۡ  و 

 ﴾َ ا ٱب    ِ ز   
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﴿ ٌُ ي ِ ِ مُ ٱل ه مِيع  ۚۡ إلِ يۡهِ ز صۡع ُ  ٱلۡك  ةُ ج  هِ ة  َ ِ  ههِ ٱلۡعِ هِ ن ك  ن  زرُِزُ  ٱلۡعِ  ۡ 

َ ا ٱب   ٱلهاِزن  ز مۡكُرُون  ٱلسهي ِـَٔ تِ ل ُ مۡ   و 
ِ حُ ز رَۡ عهُُۡۥۚ بُ ٱلصهَٰ ٱلۡع م  و 

ئلِ  هُ   ز ُِ رُ 
ٰٓ ل َٰ كۡرُ بوُ   ۡ  و 

 .(1)﴾  ِ ز   

 : تمهيد

 قال سبحانه: ،إن الله تعالى خلق الإنسان وك رَّم ه غاية التكريم
ل  ﴿ ل  و  ٱد  ن   ب نوِٰٓ    ۡۡ  وجعله في أحسن تقويم، قال تعالى:،  (2)﴾ر ۡ  ك ره
ن  َِوٰٓ ب حۡس نِ ت رِۡ زم  ل ر ۡ      رۡن   ٱحِۡ ﴿

وأعلى مقام التكريم  .(3)﴾نس َٰ
ۡ   ﴿للإنسان أن ينال شرف العبودية لله وحده لا شريك له، قال تعالى:  و 

نس  إِلَّه لِي عُُِۡ ونِ     رۡتُ ٱلۡجِنه  ٱحِۡ ومن كمال منظومة التكريم  .(4)﴾و 
للإنسان في الدنيا والآخرة، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنزال 

                                                           

 .19( فاطر: 1)
 .29( الإسراء:2)
 .4( التين:3)
 .56( الذاريات:4)
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ناِرِزن  ﴿ لى:معهم ، قال تعاالك تب  ُۡ رِزن  و  ِ ِ  ِ ُۡ ن    ـ ِي ِ ُ ٱلنهِ َ ِ ع ي  ٱللَّه

ِ لِي حۡكُم  ب يۡن  ٱلنه سِ  ٌ  بٱِلۡح   
ع ُ مُ ٱلۡكِت َٰ  ۡ     ِ ب ن ومن فضل الله  .(1)﴾و 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للنالخ،  وكرمه أن جعل  
لاة والسلام، وكتا ا؛ القرآن ونبيها خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين عليه الص

إِنه  ﴿ الكريم أعظم الكتب السماوية محفوظ بحفظ الله تعالى؛ قال سبحانه:

كۡ  لۡن   ٱلا ِ هِ ِ مُ ن  ن حۡنُ ن  إِنه  ل هُۥ ل ح َٰ     .(2)﴾ر  و 

ة في الدنيا والآخرة، فليستمسك بدين فمن أراد الحياة الكريمة والعز  
ت غِ غ يۡر  ﴿الإسلام الذ  ارتضاه الله تعالى لعباده، قال عز وجل:  ِۡ ن ز   ۡ و 

هُ   َوِ  نۡهُ و  ِۡ مِ دِزنٗ  َ   ن زرُِۡ ب  
سۡ  َٰ سِرِزن  ٱحِۡ ن  ٱلۡج َٰ ِۡ ةِ   .(3)﴾ٱلِٰۡۡٓ ر 

أعزع الله  وصدق ايليفة الراشد عمر بن ايطاب رضي الله عنه: "إعَّ قوم
 .(4)بالإسلام؛ فلن نبتغي العزة بغيره"

                                                           

 .213( البقرة:1)
 .9( الحجر:2)
 .35( الأنعام:3)
 .(62/ 1)(، الحاكم، المستدرى، 329/ 13)( مصنف ابن أ  شيبة، 4)
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وهناى ارتباط وثيق بين العزة في الدنيا والآخرة، وبين طاعة الله  

 كل الع ز     رحمه الله: "ف ن الع زَّ قال ابن القيم  .لى والالتزام بشرعه أمراً ونهياً تعا
ن ك  ن  زرُِزُ  ﴿في طاعة الله تعالى، قال تعالى:  ةُ ۡ  هِ ة  َ ِ  ههِ ٱلۡعِ هِ ٱلۡعِ

مِيع  ۚۡ  أ : فليطلبها بطاعة الله، ف نه لا يجدها إلا في طاعة الله،  ،(1)﴾ج 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أع زَّني بطاعتك، ولا ت ذ لَّ  

 . (2)بمعصيتك"

وأختم هذا التمهيد بذكر آيتين تتشابه مع الآية موضوع المقال 
ِ رِزن  ﴿ة لله جميعاً، قال تعالى: تاكدان معنى أن العز  ٱلهاِزن  ز تهجِاوُن  ٱلۡك َٰ

ة  َ إِ  هِ هُمُ ٱلۡعِ ن   َِ ت يُ ن   ِۡ نِين ۚۡ ب ز  ِۡ ن دُونِ ٱلۡمُۡ  ِۡ ِ ب وۡلِي  ٰٓ    ة  لِلَّه هِ نه ٱلۡعِ

مِيعٗ  (3)﴾ج 
ِ ﴿ وقال سبحانه: ، ة  لِلَّه هِ نل  ش ۡ لُُ مۡۘۡ إنِه ٱلۡعِ ُِ لَّ  ز حۡ و 

مِي   .  (4)﴾هُ   ٱلسهمِيعُ ٱلۡع ِ يمُ ع  ۚۡ ج 

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

                                                           

 .19( فاطر:1)
 .(59( الجواب الكافي لمن سنل عن الدواء الشافي، ) 2)
 .139( النساء:3)
 .65( يونس:4)
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قال السعد  رحمه الله: "أ : يا من يريد العزة، اطلبها ممن هي 

إلِ ي هِ ﴿بيده، ف ن العزة بيد الله، ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بقوله: 

 ٌُ ِ مُ ٱل هي ِ ع ُ  ٱل ك  كلام حسن   يح وتحميد وتهليل وكل   وتسب من قراءةٍ  ﴾ز ص 
فع إلى الله وي عر  عليه وي ث  الله على صاحبه بين الملأ الأعلى  طيب، ف ير 

بُ ٱلصه لِح﴿ ٱل ع م  َ عهُُ ﴿من أعمال القلوب وأعمال الجوارح  ﴾و  الله  ﴾ز ر 
تعالى إليه أيضاً، كالكلم الطيب، وقيل: والعمل الصا  يرفع الكلم الطيب، 

ع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي ال  ترفع كلمه فيكون رف
الطيب، ف ذا لَ يكن له عمل صا ، لَ يرفع له قول إلى الله تعالى، فهذه 

وأما السيئات  .تعالى، ويرفع الله صاحبها ويعزه الأعمال ال  ترفع إلى الله
لك عليه، ولا ف نها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة  ا، ويمكر ويكيد ويعود ذ

كُرُون  ٱلسهي ِئ  تِ ل ُ م  ﴿يزداد إلا إهانة ونزولًا، ولهذا قال:  ٱلهاِزن  ز م  و 

رُ بوُل ئلِ  هُ   ز ُِ رُ ﴿يهانون فيه غاية الإهانة،  ،﴾َ ا ٱب    ِ ز    ك   ۡ  ﴾و 
أ : يهلك ويضمحل، ولا يفيدهم شيئاً، لأنه مكرٌ بالباطل، لأجل 

 .(1)الباطل"

 التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:الملامح 
                                                           

 (.635تفسير السعد  ) :  (1)
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ك ل ما في السماوات والأر  وما بينهما تحت ملك الله تعالى،   أولاً:

إِنهم  ٰٓ ﴿ وتصرفه، ومشيئته سبحانه، ولا يعجزه شيء بتاتًا البتة، قال تعالى:

يۡـًٔ   ٱد     رُهُٰۥٓ إِْ ٱٰٓ ب ر  ۡۡ عزة الواردة في ، فال (1)﴾ب ن ز رُ    ل هُۥ كُن َ ي كُ نُ ب 
"َ ِ  ههِ الآية موضوع المقال شيء من الأشياء، فهي له وبيده سبحانه؛ 

مِيع   ةُ ج  هِ ۡ   كُ تُ كُب ِ ﴿ قال تعالى:، "ٱلۡعِ ن  ٱلهاِي بِي ِ هِ   ح َٰ ِۡ   وۡ    َ سُ

عُ ن   إلِ يۡهِ ترُۡج   ن الله تعالى هو الملك قال السعد  رحمه الله: "ف   .(2)﴾و 
شيء، الذ  جميع ما سكن في العالَ العلو  والسفلي ملك له، المالك لكل 

وعبيد مسخرون ومدبرون، يتصرف فيهم بأقداره الحكمية، وأحكامه 
 .(3)الشرعية، وأحكامه الجزائية"

الأشياء بيده سبحانه، وفي ملكه، وتحت قهره،  طالما أن كلَّ  ثانياً:

اشرة سان بطلبها مب، فالواجب أن يتوجه الإن"ٱلعِة"وتصرفه، ومن ضمنها 
قال الشنقيطي رحمه الله: "من كان يريد  .منه جل جلاله وحده دون غيره

                                                           

 .32( يس:1)
 .33( يس:2)
 (.299( تفسير السعد  ) : 3)
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، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته جل هالعزة ف نها جميعها لله وحد

 .(1)جلاله، ف ن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة"

في التعامل مع  إن الإيمان بالله تعالى محور أسالخ ومنطلق مهمثالثاً: 

مطالب الحياة كلها خيرها وشرها، بل هو سفينة النجاة للسير  ا في بحار 
الحياة ومحيطاتها، فكلما قو  إيمان العبد ويقينه بالله عاش مطمئناً مستريح 
البال، ولا يتنتى ذلك إلا لمن ع م ر  قلبه بالإيمان، ومن ضمن مطالب الحياة 

ن عثيمين رحمه الله: "تكون العزة بما علَّق الله ، قال اب"إرٱدة ٱلعِة"المهمة؛ 
نِين  ﴿الع زَّة عليه، وهي الإيمان   ِۡ لِۡ مُۡ  سُ لِهِ  و  لِر  ةُ و  هِ ِ ٱلۡعِ لِلَّه ، (2)﴾و 

 .(3)فملى أراد الإنسان العزة فليكن مامناً"

لما كان المنطلق الأسالخ للعزة، وكل مطالب الحياة؛ هو:  رابعاً:

الإيمان بالله تعالى، والنالخ فيه بين مقل ومستكثر، ف نهم يتفاضلون في ذلك 
بحسب ما لديهم من إيمان ويقين، قال ابن عثيمين رحمه الله: "وكل ما كان 

                                                           

 (.239/ 6( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1)
ناف قون: 2)

 
 .3( الم

 (.31تفسير العثيمين )فاطر،  : ( 3)
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 .(1)وى عزة"بالله كان أكثر عزة وأق الإنسان أكثر إيماعً بالله، وأقوى إيماعً 

، ولا يعز   وقال القاسمي رحمه الله: "وفي دعاء القنوت: "إنَّه  لا يذل  من واليت 
" ، تبار كت  ربَّنا وتعاليت  ، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه (2)من عاديت 

فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله 
 .(3)من الذل بحسب معصيته"

النالخ في خطن جسيم بسبب غفلتهم، أو  يقع بعض   خامساً:

جهلهم عند اللجوء للكفرة، ومن هم في فلكهم من: المشعوذين والدجالين، 
وهناى من لا يقل عنهم غفلةً وجهلًا ممن يسعى للتبرى بالأولياء أحياءً 
وأمواتًا والاعتقاد فيهم بطلب نفع، أو دفع ضر، ومن ذلك طلب العزة 

ن دُونِ ﴿قال تعالى:  منهم، ِۡ ِ رِزن  ب وۡلِي  ٰٓ    ٱلهاِزن  ز تهجِاوُن  ٱلۡك َٰ

ة  َ إِ  هِ هُمُ ٱلۡعِ ن   َِ ت يُ ن   ِۡ نِين ۚۡ ب ز  ِۡ مِيعٗ ٱلۡمُۡ  ِ ج  ة  لِلَّه هِ قال  .(4)﴾نه ٱلۡعِ
ابن كثير رحمه الله: "أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له، ولمن 

                                                           

 (.31تفسير العثيمين )فاطر،  : ( 1)
 .(1425)( الألباني، صحيح أ  داود، 2)
 (.323/ 2( تفسير القاسمي )3)
 .139( النساء:4)
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ة  َ ِ  ههِ ﴿قال في الآية الأخرى: جعلها له، كما  هِ ن ك  ن  زرُِزُ  ٱلۡعِ  ۡ

مِيع   ةُ ج  هِ نِين  ﴿ ، وقال تعالى:(1)﴾ٱلۡعِ ِۡ لِۡ مُۡ  سُ لِهِ  و  لِر  ةُ و  هِ ِ ٱلۡعِ لِلَّه و 

ِ رِين  لَّ  ز عۡ  مُ ن   كِنه ٱلۡمُن َٰ ل َٰ والمقصود من هذا التهييج على طلب ،  (2)﴾و 
قبال على عبوديته، والانتظام في جملة عباده العزة من جانب الله  تعالى والإ 

 .(3)المامنين، الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد"

تلِ  ﴿ حكى القرآن الكريم عن إبليس قوله: سادساً: هِ  َ ِِعِ

عِين   غُِۡ ز نهُ مۡ ب جۡم  بعزة قال السعد  رحمه الله: "إن إبليس أقسم  .(4)﴾لۡ 
 وإبليس الذ  استحق اللعن من الله تعالى .(5)" ليغوينهم كلهم أجمعينالله
﴿ ُ ، أدرى أن الله تعالى مالك العزة والقوة والسلطان جل (6)﴾لهع ن هُ ٱللَّه

جلاله، بينما بعض النالخ في غفلةٍ وجهلٍ مطبقٍ كما تمت الإشارة إليه في 

                                                           

 .19( فاطر: 1)
 .3( المنافقون:2)
 (.335/ 2تفسير ابن كثير ) (3)
(4:  )32. 
 (.212) :  ( تفسير السعد 5)
 .113( النساء:6)
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حيث يطلبون العزة من غير الله تعالى، ولكن الموفق  )خامساً(الفقرة السابقة 

 من وفقه الله، والهاد  من هداه الله، نسنل الله التوفيق والهداية.

بأسماء الله الحسنى علماً وفهماً وتطبيقاً تفتح للعبد  إن العناية   سابعاً:

مجالات أوسع من العبودية لله تعالى، وقد يصل  ا إلى أعلى مقامات 
؛ "أ : "ٱلعِزِ"، فمن ع ل م  و ف ه م  أن من أسماء الله تعالى الحسنى العبودية

الذ  له العزة كلها؛ عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنع أن يناله 
أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له ايليقة وخضعت 

درة الله تعالى، فلا يتوجه من ع ل م ذلك امتلأ قلبه إيماعً ويقيناً بق .(1)لعظمته"
بعد ذلك عند إرادة العزة إلا لمن يمتلكها وهو الله وحده جل جلاله، فهو 

ن ﴿ي ع ز  من يشاء وي ذ ل  من يشاء، قال تعالى:   ۡ تاُِ    ِ  ُٰٓ  و  ن ت   ۡ   ِ تعُِ و 

يۡرُ  إنِه   بِي ِ ك  ٱلۡج 
  ُٰٓ  ِ َ   هَٰ كُب ِ   وۡ   ش ِ زر  ت  رحمه  قال السعد  .(2)﴾ل  
ِ  ٰٓ ُ ﴿الله:"  ن ت   ۡ   ِ تعُِ ِ  ٰٓ ُ ﴿بطاعتك  ﴾و  ن ت   ۡ تاُِ    بمعصيتك  ﴾و 

                                                           

 .(214( انظر: السعد ، تفسير أسماء الله الحسنى، ) : 1)
 .26( آل عمران:2)
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َ   هَٰ كُب ِ   وۡ   ش ِ زر  ﴿ لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء   ﴾إِنهل  

  .(1)"كلها طوع مشيئتك وقدرتك

السبيل الموصل لرضى الله تعالى والنيل من فضله وإحسانه،  ثامناً:

ومنها إعزا ه في الدنيا والآخرة؛ العناية التامة بالعمل الصا  من أقوال 
وأعمال خاصة ومتعدية، ولا شك أن في مقدمتها الفرائض المكتوبة، جاء في 

ممَّا افْتر  ضْت  عليه،  الحديث القدسي: "ما ت ـق رَّب  إلي َّ ع بْد   بش يءٍ أح بَّ إلي َّ 
ت ه ، ك نْت  سم ْع ه   بَّه ، ف ذا أحْبـ بـْ وما ي زال  ع بْد   ي ـتـ ق رَّب  إلي َّ بالنَّواف ل  حلىَّ أ ح 
ر  به، وي د ه  الَّ  ي ـبْط ش   ا، ور جْل ه  الَّ   الَّذ  ي سْم ع  به، وب ص ر ه  الَّذ  ي ـبْص 

ي  ا، وإنْ س ن ل    لأ  عْ  نَّه ، وما ت ـر دَّدْت  عن يم ْش  ط يـ نَّه ، ول ئ ن  اسْت عاذ ني  لأ  ع يذ 
، وأع أكْر ه  م ساء ت ه " وْت 

 
اْم ن ؛ ي كْر ه  الم

 
 .(2)ش يءٍ أع فاع ل ه  ت ـر د د   عن ن ـفْس  الم

قال ابن القيم رحمه الله: "أخبر سبحانه أن  أداء فرائضه أحب  ما تقر ب به 
ثم بعدها النوافل؛ وأن  المحب  لا يزال ي كثر من النوافل حلى إليه المتقر بون، 

                                                           

 .(122( تفسير السعد  ) : 1)
 .(6592)( صحيح البخار ، حديث رقم: 2)
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يصير محبوبًا لله، ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لرب ه في محاب ه حصلت 

 .(1)موافقة الرب  لعبده في حوائجه ومطالبه"

  ،الفرائض الأعمال الصالحة إلى الله تعالى أداء   لما كان أحب   تاسعاً:

كما ورد في الحديث القدسي: "ما ت ـق رَّب  إلي َّ ع بْد   بش يءٍ أح بَّ إلي َّ ممَّا 
فالواجب على المسلم العناية  ا عناية تامة، وبِاصة أداء  .(2)افْتر  ضْت  عليه"

الصلوات في وقتها المحدد، ولا ينشغل، أو يتشاغل عنها إلا بعذر شرعي، 
ال  وردت الإشارة إليها في الحديث القدسي أما الإكثار من نوافل العبادات 

السابق، وت كسب العبد محبة الله تعالى، فهي من الأعمال الصالحة، وتشمل: 
السنن الماكدة، والمندوبات، والتطوعات في مجالات العبادة، سواء البدنية؛  
كالصلاة، وقراءة القرآن الكريم، والصيام، والحج والعمرة، والعبادات المالية؛  

لصدقات، والتبرعات المالية، والواجب أن يتفقه المسلم في معرفتها ليعبد كا
الله على علم، ومهم الإشارة هنا إلى دعاء الله تعالى بِعانته على ذكره 
وشكره وحسن عبادته، كما جاء في وصية النا صلى الله عليه وسلم لمعاذ 

: اللَّهمَّ  رضي الله عنه، "أوصيك  يا معاذ  لا تد عنَّ في د ب ـر  كل    صلاةٍ تقول 
                                                           

 .(433 - 439( الجواب الكافي لمن سنل عن الدواء الشافي، ) : 1)
 .(6592)( صحيح البخار ، حديث رقم: 2)
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" ، وح سن  عبادت ك  ، وش كْر ى  ومن الوصايا المهمة في هذا  .(1)أع    على ذ كْر ى 

الباب المداومة وعدم الانقطاع عن أداء هذه النوافل استناداً لقول النا صلى 
 .(2)الله عليه وسلم: "وأنَّ أحبَّ الأعمال  إلى الله أدوم ها وإن ق لَّ"

من أعظم العوائق لنيل مطالب العبد وحوائجه، ومنها العزة  عاشراً:

في الدنيا والآخرة، الشرى بالله تعالى، فهو أكبر الكبائر، ثم ارتكاب 
الفواحش ما ظهر وما بطن، فكلما كان الإنسان بعيداً عن طاعة الله تعالى 

واية وسلك به مسالك الغ ،والالتزام بشرعه أمراً ونهياً كان من الشيطان أقرب
ن ﴿حلى يورده المهالك والعياذ بالله تعالى، قال سبحانه:  ،والضلال  ۡ و 

نٗ  نِ نرُ ي ضِۡ ل هُۥ   يۡ  َٰ حۡم َٰ كۡرِ ٱلره ِْ َ ن  قال  .(3)﴾  َ ُ    ل هُۥ ش رِزن  ز عۡشُ 
ابن با  رحمه الله: "من غفل عن ذكر الله، وعن قراءة القرآن، وعن طاعة الله 

الله له الشياطين حلى تصده عن الحق، وحلى من الصلوات، وغيرها؛ قيض 
ومن قام بأمر الله، وأدى حق الله، واستعمل  -نعوذ بالله-تلهيه في الباطل 

                                                           

 .(152)( الألباني، صحيح أ  داود، حديث رقم: 1)
 (.2313)، صحيح مسلم، حديث رقم: (6464)( صحيح البخار ، حديث رقم: 2)
 .36( الزخرف:3)
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نفسه في ذكر الله، وطاعة الله؛ عافاه الله من الشيطان، وحفظه من 

 الشياطين، نسنل الله السلامة".

أقواله واضحاً في  أن يكون المسلم   من جمال الإسلام الحادي عشر:

وأعماله، متخلقاً بأجمل الأخلاق متجنباً للرياء، صادقاً، أميناً، صافي 
القلب، لا يمكر بأحد، ولا يخادع أحدا؛ً قدوته الحسنة نبيه صلى الله عليه 

إِنهل  ل ع   هَٰ ُ  ُ   و  ﴿وسلم، الذ   كاه الله في أخلاقه، قال تعالى: 

بأخلاق النا صلى الله عليه وسلم وكلما كان المسلم مقتديًا  .(1)﴾َ مِيم  
عاش المسلمون مع بعضهم متوادين، متراحمين، متعاطفين كمثل الجسد، كما 
جاء في الحديث الشريف: "مثل  المامنين في ت واد  هم، وت ـر احم  ه م، وتعاط ف ه مْ؛ 
اع ى ل ه  سائ ر  الجس د  بالسَّه ر   مثل  الجس د  إذا اشتك ى منْه  عضوٌ تد 

  .(2)مَّى"والْح  

                                                           

 .4( القلم:1)
 (.2536)، صحيح مسلم، حديث رقم: (6911)( صحيح البخار ، حديث رقم: 2)
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(68) 
 ل يحيق المكر السيء إل بأهله

لِين ۚۡ ﴿ بۡ ز نمُرُون  إِلَّه سُنهت  ٱلۡۡ وه كۡرُ ٱلسهي ِئُ إلَِّه بأِ هِۡ هِ ۚۡ َ    لَّ  ز حِيُ  ٱلۡم   و 

ل ن ت جِ   لِسُنهتِ  ِ زلٗا  و  ِۡ ِ ت  ِ ت حِۡ زلا  َ   ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه  ﴾ٱللَّه
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 ل يحيق المكر السيء إل بأهله
لِين ۚۡ َ   ن ت جِ   ﴿ بۡ ز نمُرُون  إِلَّه سُنهت  ٱلۡۡ وه كۡرُ ٱلسهي ِئُ إلَِّه بأِ هِۡ هِ ۚۡ َ    لَّ  ز حِيُ  ٱلۡم  و 

ِ ت حِۡ زلا   ل ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه ِ زلٗا  و  ِۡ ِ ت   .(1)﴾لِسُنهتِ ٱللَّه

 تمهيد: 
بالأخلاق الفاضلة، والقيم السامية لتسود المحبة،  جاء الإسلام  

ل  ﴿ والوئام بين النالخ في كل مكان و مان، قال تعالى: ۡ ن َٰ ۡ  ٰٓ ب رۡس  ةٗ و  حۡم  إِلَّه ر 

فكل توجيهات القرآن الكريم والسنة المطهرة جاءت رحمةً  .(2)﴾ل ِۡ ع َٰ  مِين  
ب الحياة كلها؛ الدينية، وهدايةً للبشرية، وصلاح أحوالها في جوان

والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتربوية، وغير ذلك، وللجانب 
الأخلاقي فيها مكانة عظيمة، عل كمالها وشرفها نبينا محمد صلى الله عليه 

َ مِيم  ﴿ وسلم؛ الرحمة المهداة في قوله تعالى: إِنهل  ل ع   هَٰ ُ  ُ    ابن  قال .(3)﴾و 
لنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مقاصد بعثته إتمام ا" عثيمين رحمه الله:

                                                           

 .43: فاطر( 1)
 .192الأنبياء:( 2)
 .4القلم:( 3)
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لأتمم مكارم بعثت إنما "محاسن الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: 

فالشرائع السابقة ال  شرعها الله للعباد كلها تحث على  .(1)الأخلاق"

قت ب  الفاضلة مما ط   ق  الأخلاق الفاضلة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلا
الشرائع على طلبه، ولكن الشريعة الكاملة جاء النا عليه الصلاة والسلام 

ولا شك أن المكر السيء  .(2)"مام مكارم الأخلاق ومحاسن ايصالفيها بت
من مساوئ الأخلاق، وف عْلٍ قبيحٍ، تَباه العقول الصحيحة، والفطر 

 ئل الأخلاق جملة وتفصيلًا.السليمة، ويرفضه الإسلام وغيره من رذا

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ء لأنه من يوهو س ،إخفاء الأذى"المكر: قال ابن عاشور رحمه الله: 
 :وجملة، وهو مناف للخلق الكريم، فوصفه بالسيئ وصف كاشف ،الغدر

كۡرُ ٱلسهي ِئُ إلَِّه بأِ هِۡ هِ ﴿ لَّ  ز حِيُ  ٱلۡم   ،ويُيق: ينزل به شيء مكروه ،موعظة ﴾و 
، لا يقع أثره إلا على أهله :نزل وأحاط إحاطة سوء، أ  :حاق به، أ 

فيكون ذلك من  ،أعد للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكرهوالله 
                                                           

 (.45:)رقم، السلسلة الصحيحة ،الألباني (،223) :رقم ،الأدب المفرد، البخار ( 1)
 (.11ابن عثيمين، مكارم الأخلاق، ) : ( 2)
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هذه المعاملات الضارة  لأن أمثال   ؛لنظام هذا العالَ الله النواميس ال  قدرها

والله بنى نظام هذا العالَ  ،ثقة النالخ بعضهم ببعض " وال" تاول إلى ارتفاع
لأن الإنسان مدني بالطبع، ف ذا لَ  ؛على تعاون النالخ بعضهم مع بعض

 ،وتبادروا الإضرار ،تنكر بعضهم لبعض يَمن أفراد الإنسان بعضهم بعضاً 
فيفضي ذلك إلى  ،بكيد الآخر قبل أن يقع فيه والإهلاى ليفو  كل واحد

عبيده إلا حيث تَذن  والله لا يُب الفساد، ولا ضر   ،لعالَفساد كبير في ا
وقال  ،"وما ظال إلا سيبلد بظال" شرائعه بشيء، ولهذا قيل في المثل:

 الشاعر:

 (1)"حتى الحديد سطا علي  المبِد… لكل شيء ،فة من جنس  

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

وقبائح  ،المكر، وأعده من رذائل الأخلاقنهى الإسلام عن  أولاً:

ئلِ  ﴿ الأعمال؛ قال تعالى:
ٰٓ ل َٰ كۡرُ بوُ   ۡ  و 

َ ا ٱب    ِ ز    ٱلهاِزن  ز مۡكُرُون  ٱلسهي ـَِٔ تِ ل ُ مۡ  و 

ُ رُ  والصحيح أنها عامة، والمشركون قال ابن كثير رحمه الله: " .(2)﴾11هُ   زِ 
                                                           

 (.334/ 22( التحرير والتنوير )1)
 .19فاطر:( 2)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 224
ئلِ  هُ   ﴿ داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال:

ٰٓ ل َٰ كۡرُ بوُ   ۡ  و 
َ ا ٱب    ِ ز    ل ُ مۡ 

فسد ويبطل ويظهر  يفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، أ : ي  ، ﴾ز ُِ رُ 
عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه،  رَّ ف نه ما أس  

 .(1)"فشر فخير، وإن شراً  أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيراً  رَّ وما أس  

ناو ق .(2)"المكرُ والخدِاعُ في النَّارِ " وقال صلى الله عليه وسلم:
 
أ : ": ال الم

ق دخوله ا؛ لأن ب هما يست ح  الدَّاعي  إليه الح ر   على الدنيا والرَّغبة فيها،  صاح 
 .(3)"وذلك يج  ر  إليها

، تعامله مع النالخ بعامةحسن و  ،المامن وصلاحه إن استقامة   ثانياً:

شرعية من الكتاب والسنة، بِاصة، يستند على توجيهات  المسلمين إخوانهو 
والموفق من فقهها وعمل  ا فنال سعادة الدنيا والآخرة، فمن القرآن الكريم؛ 

غُ ب يۡن ُ مۡۚۡ إنِه ﴿قوله تعالى:   ِ ن  ز ن
هِيۡ  َٰ شبُ ل ِعِِ  دِي ز رُ لُ ٱ  ٱلهتوِ هِو  ب حۡس نُۚۡ إنِه ٱل و 

هِيۡ  َٰ  ِيِنٗ ن  ك  ن  ٱل  ۡ ٱ  َ ُ و ٗ نِ  ؛ قوله صلى الله عليه ومن السنة .(4)﴾لِلِۡۡنس َٰ
                                                           

 (.426/ 6( تفسير ابن كثير )1)
 (.6493) ، رقم:حيح الجامع، ص( الألباني2)
 (.2/432الصغير، )التيسير بشرح الجامع ( 3)
 .53الإسراء:( 4)
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ماَ منِْ شيَءٍ أثَقْلَُ في ميزاَنِ المؤُمنِِ يوَمَ القيِامة منِْ حسُنِْ الخلُقُِ، وإنَِّ اللَّه يبُغْضُِ الفاَحشَِ " وسلم:

المؤُمنِيِنَ إيِماَناً أحَسْنَهُمُ خلُقُاً، وخيِاركُمُ أكَمْلَُ ": عليه الصلاة والسلام ولهقو ، (1)"البذَيَِّ 

إنَِّ المؤُمْنَِ ليَدُرْكُِ بحِسُنِْ خلُقُهِ درجَةَ ": صلى الله عليه وسلم قال  و  ،(2)"خيِاَركُمُْ لنِسِاَئهِمْ 

 .(3)"الصَّائمِ القاَئمِ 

، فالمامن من أخلاق المامنين الأخيارالسيء ليس  إن المكر   اً:ثالث

  على الاقتداء بالنا صلى الله عليه وسلم أكمل النالخ يُر التقي النقي 
لقاً، فلا ينسجم بحال الإيمان والتقوى مع المكر وايداع وذميم الأخلاق، خ  

كان أبعد عن المكر ،  لنا صلى الله عليه وسلمبا تنسياً موكلما كان الإنسان 
لحر  على التفقه في الدين، ، فالواجب حينئذ اوايداع وسيء الأخلاق

والتزود بالعلم الشرعي من أهل العلم الثقات ليكون على علم ودراية 
بالتوجيهات الشرعية ال  تاكد على حسن التعامل، وغرلخ القيم والمبادئ 
والأخلاق الإسلامية الفاضلة في نفولخ المسلمين، واجتناب كل ما ي لحق 

يح، فمن ف ق ه وتعلم ليس كمن لَ الضرر بالآخرين من قول سيء، أو فعل قب
                                                           

 (.2992الألباني، صحيح الترمذ ، رقم: )( 1)
 (.1162الألباني، صحيح الترمذ ، رقم: )( 2)
 (.2645الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، رقم: )( 3)
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ٱلهاِزن  لَّ  ﴿ي ـفْق ه ولَ يتعلم، وصدق الله العظيم:  شبُۡ ه بۡ ز سۡت ِ ي ٱلهاِزن  ز عۡ  مُ ن  و 

 .(1)﴾ز عۡ  مُ ن  

بۡ ز نمُرُون  ﴿ س نن الله تعالى في ايلق لا تتبدل، ولا تتغير: اً:رابع    َ

لِين ۚۡ َ   ن  ِ ت حِۡ زلا  إِلَّه سُنهت  ٱلۡۡ وه ل ن ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه ِ زلٗا  و  ِۡ ِ ت   .(2)﴾ت جِ   لِسُنهتِ ٱللَّه
المشركون من  يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر هالاء"رحمه الله:  بر قال الط

 م من نقم  على  لَّ ح  قومك يا محمد إلا سنة الله  م في عاجل الدنيا أن أ  
شركهم   وتكذيبهم رسولي مثل الذ  أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من 

الجارية في الله تعالى  أن سنن   ؛الآية الكريمةوهذا تنبيه مهم في  .(3)"الأمم
لن تتبدل ولن تتحول، فالسعيد من ايلق لمن بغى وتَاو  الحدود الشرعية 
ومن لَ د الر اق البدر حفظه الله: "اتعظ بغيره قبل فوات الأوان، قال عب

 .(4)"يعتبر بحال غيره من المفرطين الذين سبقوه كان لمن بعده عبرة

                                                           

 .9الزمر:( 1)
 .43: فاطر( 2)
 (.434/ 29( تفسير الطبر  )3)
 بدر تحت عنوان السعيد من اتعظ بغيره.الموقع الرسمي للشيخ عبدالر اق ال( 4)
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كۡرُ ٱلسهي ِئُ إِلَّه بأِ هِۡ هِ ﴿ اً:خامس لَّ  ز حِيُ  ٱلۡم  الكريمة  ، ت ـق رر الآية﴾و 

الذ  قاعدة عامة في التعامل مع الآخرين؛ قال السعد  رحمه الله: "
 ﴾إِلَّه بأِ هِۡ هِ ﴿ئ، ومآله وما يرمي إليه سيئ باطل سي مقصوده مقصود

: آيات أخرونظير هذه القاعدة  .(1)"فمكرهم إنَّا يعود عليهم
ٰٓأ ز     ﴿ ٰٓ ب يۡيكُُمۡ إِنهم   ٱلنه سُ ز َٰ : إنَّا أ قال ابن كثير رحمه الله: " 9(2)﴾ب ن سُِكُمَ   هَٰ

ومثلها  .(3)"غيركم رون به أحداً يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تض
ن ﴿قوله تعالى:   قال القرطا رحمه الله: " .(4)﴾ن ۡ سِهِ َ   هَٰ ز نكُيُ َ إِنهم   نهك ي  َ م 

لأنه حرم نفسه  ؛يرجع ضرر النكث عليه :أ  ؛على نفسهف نَّا ينكث 
 .(5)"الثواب وألزمها العقاب

بين النالخ عامة، وبين حر  الإسلام على الألفة والمودة  اً:سادس

  المسلمين خاصة، فجاء الإسلام بتهذيب النفولخ وتزكيتها، قال تعالى:

                                                           

 (.691( تفسير السعد  ) : 1)
 .23يونس:( 2)
 (.222/ 4( تفسير ابن كثير )3)
 .19الفتح:( 4)
 (.263/ 16( تفسير القرطا )5)
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﴿  ِٰٓ  ِ َ نِ ٱلۡ  حۡ هَٰ  ز نۡ   ي ٱلۡررُۡب هَٰ و  ِْ إِزت  ٰٓيِٕ  نِ و  حۡس َٰ ٱحِۡ رُ بٱِلۡع ۡ ِ  و  ُۡ إنِه ٱللَّه  ز أۡ

ٱلِۡ يۡوِۚۡ ز عِ  ٱلۡمُنك رِ و  لا " وقال صلى الله عليه وسلم: .(1)﴾مُكُمۡ ل ع  هكُمۡ ت ا كهرُون  و 

تحاسدَوُا، ولا تناجشَوُا، ولا تباغضَوُا ولا تدابرَوُا، ولا يبعِْ بعضكُمْ على بيعِ بعضٍ، وكوُنوُا عبادَ 

(2)"اللهِ إخواناً، المسلمُِ أخوُ المسلمِِ، لا يظَلمِهُُ ولا يخَذلُهُُ، ولا يحَقرِهُُ 
فالنالخ خ لقوا لغاية  .

ۡ       رۡتُ ٱلۡجِنه ﴿بادة الله تعالى؛ قال تعالى: سامية، هي: ع نس  إِلَّه و  ٱحِۡ و 

ن  ٱلۡۡ رۡضِ ﴿وعمارة الأر ؛ قال تعالى:  ،(3)﴾لِي عُُِۡ ونِ  ِ ۡ ِ أ كُم  هُ   ب ن

كُمۡ َيِ    ر  ٱسۡت عۡم  جعلكم  :جعلكم عمارها، أ قال القاسمي رحمه الله: " .(4)﴾و 
ن سُُ  لِ    ﴿: عمارتها، كقوله تعالى قادرين على ِۡ ب كُمۡ َِو ٱلۡۡ رۡضِ ت تهجِاوُن   ب  ه و 

ت نۡحِتُ ن  ٱلۡجِِ     بيُُ تٗ  فالواجب التفرغ لهذه الغاية الجلية،  .(6)"(5)﴾شصُُ رٗٱ و 
وتَديتها على الوجه الأكمل، ولا يتنتى ذلك إلا بالتعاون بين النالخ، ودوام 
الألفة والمحبة بينهم، فملى ما حدث الظلم، وانتشرت رذائل الأخلاق انصرفوا 

                                                           

 .99النحل:( 1)
 (.2564صحيح مسلم، حديث رقم: )( 2)
 .56الذاريات:( 3)
 .61هود:( 4)
 .24( الأعراف: 5)
 (.112/ 6القاسمي )( تفسير 6)
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عن رسالتهم الحقيقية، وتولدت البغضاء بينهم، وتَججت الفتن والعدوات، 

ع يموج بالفوضى فلا أمن ولا أمان، نسنل الله السلامة فنصبح المجتم
     والعافية.

سيء ومكر غير سيء مذموم، هناى نوعان من المكر؛  اً:سابع

فلا، قال ابن عثيمين رحمه الله: مدوح ، فالسيء يُيق بأهله، أما المممدوح
ف نه لا ينجو، بل  سيئاً  الجواب: إذا كان مكراً  وهل الماكر بغيره ينجو؟"

هۡ ﴿ سيحيق به مكره ويهلكه ويدمره؛ كما قال تعالى: ح  ق  بِِ م  ك  نُ ٱ  بهِِ   و 

ُ ون   ِِ أما إذا كان المكر بحق ف نه لا يُيق بأهله، بل يُيق بعدوه؛  .(1)﴾ز سۡت ۡ 
 .(2)"بحق ممدوح وليس بمذموم ذلك لأن المكر  

                                                           

 .26( الأحقاف: 1)
 (.391تفسير العثيمين )فاطر،  : ( 2)
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 تعظيم الله وتقديره 
تهُُۥ ز ۡ ل  ﴿ ض  ِۡ مِيعٗ  ش  ٱلۡۡ رۡضُ ج  رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ  و  ۡ   ش     و 

َ مه   ت ع َٰ  هَٰ  ن هُۥ و  ح َٰ ِۡ  بِي مِينهِِ ۚۡ سُ
تَُ ۡ ِ زهَٰ  ۡ تُ  ٱلسهم َٰ  َٰ ةِ و  م  ٱلۡرِي َٰ

رِكُ ن   ِۡ  ﴾زُ
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 تعظيم الله وتقديره 
رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ﴿ ۡ   ش    ةِ  و  م  تهُُۥ ز ۡ ل  ٱلۡرِي َٰ ض  ِۡ مِيعٗ  ش  ٱلۡۡ رۡضُ ج  ش ۡ رِهِ  و 

رِكُ ن   ِۡ َ مه  زُ ت ع َٰ  هَٰ  ن هُۥ و  ح َٰ ِۡ  بِي مِينهِِ ۚۡ سُ
تَُ ۡ ِ زهَٰ  ۡ تُ  ٱلسهم َٰ  َٰ  .(1)﴾و 

 تمهيد:

 وتقديره حق قدره بحرٌ  حق تعظيمه، الله تعالى تعظيمعن  إن الحديث  
تة يساورني أدنَ شك الب لا ساحل له، وخطى في طريق لا منتهى لمداه، ولا

نبطة من لملامح التربوية المستأني لن أوفي الموضوع حقه من عر  وبيان ا
في ذه  البدء  وفخر لا يدانيه فخر أن قدح  لي شرف الآية موضوع المقال، و 
توفيقاً في الكتابة ووجدت معونة منه سبحانه وعزماً و في كتابة هذا المقال، 

فيه، فاللهم لك الحمد كما تحب وترضى، وأسنله بمنه وكرمه وإحسانه أن 
 يسددني ويجعله خالصاً لوجهه وابتغاء مرضاته. 

                                                           

 62الزمر:( 1)
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ۡ   ش  ﴿هناى آيتان أخريان تتشا ان مع موضوع آية المقال:  رُوٱ  و    

 ، وهما:﴾ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِه

ۡ   ﴿ قال تعالى: ٱلۡوله: ۡ  ٰٓ و   ش  لُ ٱ  
ْۡ
رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ ٰٓ إِ ش   

ٌ  ٱلهاِي ج  ٰٓ   بهِِ   ِ    ٱلۡكِت َٰ نۡ ب ن  ۡ َۗ شبُۡ  ن   وۡ   ِ ۡ ِ ر   َ   هَٰ ب   ُ ِ    ٱللَّه ب ن

ُ ون      ِۡ يس  تُ ِۡ ٱ هُٗ   ل ِ نه سِ  ت جۡع  ُ ن هُۥ ش ر  ُۡ س هَٰ نُ رٗٱ و 

َُ  ِمۡتمُ  تجُۡ ُ ن  ك ثِيرٗٱ  و  ُ  و  ٱب  ٰٓؤُكُمۡ  شبُِ ٱللَّه    ٰٓ لَّ  ٱ  ب نتمُۡ و  هۡ  ل مۡ ت عۡ  مُ ٰٓ

ۡ ضِِ مۡ ز ۡ ع ُِ ن  ثمُه ْ رۡ   .(1)﴾هُمۡ َوِ   

عم  قريشًا وغيرهم، كل م ن قال والآية عام ة، ت  قال ابن با  رحمه الله: 
ۡ  ٰٓ ﴿ هذه المقالة  ش  لُ ٱ  

ْۡ
رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ ٰٓ إِ ۡ   ش    َ   هَٰ و   ُ ِ    ٱللَّه ب ن

ن   وۡ    ِ ۡ ِ ر   عم  جميع الكفرة الذين قالوا هذه المقالة من قريشٍ ت   ﴾ب 
موه بأنَّه أهمل  وغيرهم، ما عظَّموا الله حقَّ تعظيمه، وما قدروه حقَّ قدره إذ اتهَّ
النالخ، وترى النالخ  على ضلالهم وعماهم من غير رسلٍ ولا كتبٍ، بل هذا 

ْۡ ﴿لهذا قال جلَّ وعلا: من ظن الس وء؛ و  ۡ   ش   رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ ٰٓ إِ و 

ن   وۡ    ِ ۡ ِ ر   َ   هَٰ ب   ُ ِ    ٱللَّه ۡ  ٰٓ ب ن  .﴾ش  لُ ٱ  

                                                           

 .91الأنعام:( 1)
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ث ب  َ ٱسۡت مِعُ ٱ  ﴿ قال سبحانه: ٱلث نية:  ۡ ٰٓأ ز     ٱلنه سُ ضُرِب   ز َٰ

ِ ل ن ز   ن دُونِ ٱللَّه ِۡ َُ ن   عُ ٱ  ل هُٰۥٓۚۡ إنِه ٱلهاِزن  ت ۡ  ل ِ  ٱجۡت م  جۡ رُُ ٱ  ْبُ  بٗ  و 

 ٌُ عُ   ٱل ه لِ نۡهُۚۡ ض  ِۡ يۡ ٗـ  لَّه ز سۡت نرِاوُهُ  ُ مُ ٱلا ب  بُ    ِۡ إنِ ز سۡ ُ  و 
ل هُ ۥ

ۡ  ُ بُ  ٱلۡم  رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ ٰٓۚۡ إنِه  *و  ِ  ۡ   ش    ز ِِ  َ (1)﴾ٱللَّه  ل ر ِ يٌّ 
.  

رُوٱ  ٱللَّه  ح  ه ش ۡ رِهِ ٰٓۚۡ ۡ   ﴿"قال البغو  رحمه الله:  ما عظموه  ﴾ش   
، ولا وصفوه حق صفته إن أشركوا به ما وما عرفوه حق معرفته ،حق عظمته

ِ  ﴿،  يمتنع من الذباب ولا ينتصف منهلا ز ِِ  َ  .(2)"﴾إنِه ٱللَّه  ل ر ِ يٌّ 

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

ۡ   ش   رُوٱ اللَّه  ح  ه " قوله:" رضي الله عنهما: ابن عبالخ قال  و 

رِهِ  فمن آمن أن الله  ،قال: هم الكفار الذين لَ يامنوا بقدرة الله عليهم ؛"ش   
فلم  ،ومن لَ يامن بذلك ،فقد قدر الله حق  قدره ،على كل شيء قدير

(3)"قدره حق   الله يقدر
.  

                                                           

 .24-23الحج:( 1)
 (.499/ 5( تفسر البغو  )2)
 (.524/ 11تفسير الطبر  ) (3)
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قدره، حين وما قدر المشركون الله حق "وقال ابن كثير رحمه الله: 

عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذ  لا أعظم منه، القادر على كل شيء، 
 .(1)"وقدرته قهره شيء تحت المالك لكل شيء، وكل  

، وأنه تهم قدر ظ  هذه الآية العظيمة تبين ع  وقال ابن با  رحمه الله: 
م ظ  ايلاق العليم، وأنه يطو  السماوات ويقبض الأر ، فدل ذلك على ع  

م، وهو الذ  د ويطاع ويعظ  ب  عْ ، ومن كان  ذه المثابة فهو حر  بأن ي ـ قدرته
له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له، ولا ند له، ولا يقالخ 
بِلقه، فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو سبحانه 

 .الر اق، وهو سبحانه أيضا المستحق للعبادةايلاق 

 الملامح التربوية التي تسُهم بعون الله تعالى في تعظيم الله تعالى: 

من أعظم وعظمته  عز وجل وقدرته الله بوحدانية الجهل   بولَّ :
الجهل، حلى لو كان أعلم أهل الأر  بعلوم الدنيا وفنونها، ولَ يتعرف على 

حائراً،  ح تائهاً بجهله لمعرفة الله يصب الله تعالى، فلا ينفعه ذلك، فالإنسان
حلى ياد  به للكفر والعياذ  ،لإغوائه بالكلية سانَةً وقد يجد الشيطان فرصةً 

                                                           

 (.191/ 2( تفسير ابن كثير )1)



 235 تعظيم الله وتقديره
ين الجن والإنس، اطليه شيإيسعى  الذ  الهدف الأسالخ بالله، وهذا هو

فهي طريق ممهد للضلال  ،فالحذر ثم الحذر من الجهل بعظمة الله وقدرته
التامة بأخذ الوسائل المتاحة، وما دار في العناية دار ثم الب  ، والب  والإضلال

قدره من أهل العلم الثقات  أكثرها  لمعرفة عظمة الله تعالى وتقديره حق  
 .المعروفين بالصلاح والتقوى

فعلى "ولابن القيم رحمه الله كلاماً مهماً عن معرفة الله تعالى إذ قال: 
أشدهم  قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه في القلب، وأعرف النالخ به

الله تعالى من لَ يعظمه حقَّ عظمته، ولا عرفه  له تعظيمًا وإجلالًا، وقد ذم  

مَا لكَمُْ لَا ترَجْوُنَ لِلَّهِ ﴿ولا وصفه حق صفته؛ قال تعالى:  حق معرفته،

 .: لا ترجون لله عظمةل ابن عبالخ ومجاهد رضي الله عنهمقا. (1)﴾وقََاراً

وروح  .عظمون الله حقَّ عظمتهوقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لكم لا ت  
 .(2)" ذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدتالعبادة هو الإجلال والمحبة، ف

                                                           

 .13( نوح: 1)
 (.2/459مدارج السالكين، )( 2)
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 بياته الدعاة في محاضراتهم ودروسهم لأرددوهناى مثال واضح ي

 توضح مدى الضياع والحيرة ال  "إلي  بب  ۡ ضو"منسوبة للشاعر:  شعرية
 ، إذ قال: عاشها، ولا شك أن مرد ذلك الجهل المطبق بمعرفة الله عز وجل

ل كِن و ب ت يتُ  ن ب زن و  ِۡ  جِئتُ لَّ بَ   مُ 

ِ يتُ  ۡ رزر   َ م  رتُ شُ  ٱۡو  ل ر   ب بص   و 

س أ بره ۡ ِ ي   إنِ ِ ئتُ ه اٱ ب ل ب ب يتُ   و 

ۡ رزرو رتُ  يب در ل ستُ  ك ي   جِئتُ ك ي   ب بص 
(1)

. 

الأبيات تصور مدى ضياع الإنسان عندما يجهل عظمة الله وهذه 
بنور الله فماله من  ف نه يعيش حالة من التيه والشقاء، فمن لَ يهتد   ،تعالى

ُ ل هُ ﴿ ، وصدق الله العظيم:نور ن لهمۡ ز جۡع بِ ٱللَّه  ۡ ن و  ِۡ ۥ نُ رٗٱ َ م   ل هُۥ 

 فهو هالك جاهل حائر من لَ يهده الله"قال ابن كثير رحمه الله:  .(2)﴾ن  ر  
ز ا رُهُمۡ ﴿: بائر كافر، كما قال تعالى ُ َ لا  ه  دِي  ل هُۡۥۚ و  ن زضُِۡ بِ ٱللَّه  ۡ 

ُ  ن   نِِ مۡ ز عۡم  ُۡيۡي َٰ ۡن وج  الله َم ْٱ َر ، "وجميل مقولة:  .(4)"(3)﴾َِو 

                                                           

 م.1952ماضي؛ شاعر لبناني من شعراء المهجر، ت:إليا أبو ( 1)
 .49النور:( 2)
 .132الأعراف:( 3)
 (.66/ 6( تفسير ابن كثير )4)
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َو َِ دته، وۡن لم  "ۡن َرف الله ت  نه وكذلك مقولة: ."وۡن َر  الله َم ْٱ وج 

 زعرف الله ت نن َو َصي نه".

التعرف  معرفة الله تعالى؛من أقوى مداخل  ى اللهالتعرف عل   :ث ني
"وليست حاجة قال ابن القيم رحمه الله:  .اسمائه الحسنى وصفاته العليألى ع

الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، ولا سبيل إلى 
بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد  ا أعل م ، كان بالله أعرف، هذا إلا 

وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر، كان بالله أجهل، وإليه 
(1)بعد"أ ومنه أكره،

. 

 نصو  شرعية ثبتة من القرآن الكريم والسنة النبوية توجد   :لثث 
بما ورد من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وقد تناولها العلماء  المطهرة

َُ هُ بِ     ﴿  بالشرح والبيان، قال الله تعالى ِ ٱلۡۡ سۡم  ُٰٓ  ٱلۡحُسۡن هَٰ َ ٱدۡ لِلَّه و 

ئهِِ ۚۡ س يجُۡ  ٰٓ ْ رُوٱ  ٱلهاِزن  زُۡ حُِ ون  َِوٰٓ ب سۡم َٰ ۡ   ك  نُ ٱ  و  وۡن    ِ

ئ ةً ": الله عليه وسلم وقال صلى،  (2)﴾ز عۡم  ُ ن   إنَّ لِلّ َّ  ت سْع ةً وت سْع ين  اسْماً م 
دًا، م ن أحْص اه ا د خ ل  الج نَّة   هذا من قال ابن با  رحمه الله:  .(3)"إلاَّ واح 

                                                           

 (.2-6/ 1الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، )( 1)
 .139الأعراف:( 2)
 (.2622، حديث رقم: )مسلم(، صحيح 2236) ، حديث رقم:البخار صحيح ( 3)
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فيه حث على العناية بأسماء الله، و  ،أحاديث الوعد، من أحاديث الفضائل

وتدبرها حفظاً وإحصاء؛ حلى يستفيد من هذه المعاني العظيمة، وحلى يكون 
وهي  سبحانه وتعالى،هذا من أسباب خشوعه لله، وطاعته له، والقيام بحقه 

الكبائر، أما  ش  من أسباب دخول الجنة لمن حفظها، وأدى حق الله، ولَ يغْ 
لوعيد الله، وتحت مشيئة الله،  اصي؛ فهو معر ٌ من غشي الكبائر من المع

 الجنة. أدخله إن شاء عذبه، وإن شاء
إن من توفيق الله تعالى للعبد دلالته للخير مطلقاً، ومن أعظم  رٱبع  :

للقرب منه  عاةٌ جل جلاله؛ لأن ذلك مد التوفيق دلالته على التعرف عليه
 بالله ةمعرفعناية و  ا دادما لوليعلم المسلم أنه كومناجاته في كل وقت وحين، 

وكلما  اد  ،لله ه اد تعظيموارتقى  هوكلما  اد إيمان ه وارتقى،اد إيمان   تعالى
وهذا هو الشرف الأعظم والمقصد الأسنى من  ت عبوديته،لله  اد هتعظيم

خلق الإنسان، أن يوحده حق توحيده ويخلص العبادة له وحده سبحانه: 
ۡ       رۡتُ ٱلۡجِنه ﴿ نس  إلَِّه لِي عُُِۡ ونِ و  ٱحِۡ (1)﴾و 

.   

إذا تمكن تعظيم الله تعالى في قلب العبد امتلأ قلبه خشية    ۡس  :
، ته سبحانهخشيتعظيم الله تعالى وبين هناى تلا م قو  بين منه ومهابة له، ف

                                                           

 .56الذاريات:( 1)
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بل قد  ،علانيةكانت خشيته في السر كخشيته حق عظمته   م اللهظَّ فمن ع  

منكسراً من شدة خشيته ولا ي ظهر ذلك أمام النالخ  يكون في سره متذللاً 
 خشية الرياء، ولذلك ذم الله تعالى الذين يستخفون من النالخ ولا يستخفون

تعالى  عند ارتكاب المحرمات، فهم أشد خشية للنالخ من اللهسبحانه منه 
ن  ٱلنه سِ ﴿ ، قال تعالى:ائرهم وعلانيتهمسر المطلع على  ِۡ ز سۡت جۡ ُ ن  

لَّ   ن   و  ِۡ هَٰ  ۡ   لَّ  ز رۡض   زُِ ي تُِ ن  
ْۡ
ع ُ مۡ إِ  ۡ هُ    ِ و  ن  ٱللَّه ِۡ ز سۡت جۡ ُ ن  

 ُ ك  ن  ٱللَّه حِي   ٱلۡر ۡ ِ ۚۡ و  ُۡ (1)﴾ بمِ   ز عۡم  ُ ن  
.  

وهذا من ضعف الإيمان، ونقصان اليقين، "قال السعد  رحمه الله: 
بالطرق المباحة  أن تكون مخافة ايلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون

والمحرمة على عدم الفضيحة عند النالخ، وهم مع ذلك قد بار وا الله 
وهو معهم بالعلم  ،ولَ يبالوا بنظره واطلاعه عليهم بالعظائم،

 .(2)"أحوالهم جميع في

من فضل الله وكرمه وإحسانه بعباده أنهم إذا حققوا  س دس  :
صى ايشية له سبحانه، فقد أعد لهم ما  قال  من ايير والفضل العظيم.لا يُ 

                                                           

 .193النساء:( 1)
 (.299تفسير السعد  ) :  (2)
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نهةُ لِۡ مُتهرِين  غ يۡر  ب عِي   ﴿تعالى:  بزُۡلِ  تِ ٱلۡج  َ ُ ون   *و  ۡ   تُ  ا ٱ  ه َٰ

ِ يظ   ٱب  ح  ٌ   *لِكُب ِ ب وه ج  ٰٓ   بِر ۡ  ٌِ و  ن  بٱِلۡي يۡ حۡم َٰ و  ٱلره ِِ نۡ    هۡ

  ٌ نِي لِل  ز ۡ لُ ٱلۡجُ ُ دِ  *ۡ 
م   ْ َٰ

ِ  ٰٓ ُ  * ٱدُۡ  ُ ه   بسِ   َٰ هۡ  ز  ون  ل ُ م 

ز    ِِ  ۡ زۡن    ل    ن  ﴿وقوله: "قال ابن عثيمين رحمه الله:  .(1)﴾َِي    و  و   ۡ  ِِ    

ن   م  ح  ٌِ  ٱلره ج      بِ ل ي ي  ٌ   و  ٌ   برِ    نِي ن  ﴿، ﴾ُۡ ، هذه بدل مما سبقها ﴾ۡ 
و  ﴿ ِِ ن      م  ح  أ : خ اف ه  عن علم وبصيرة؛ لأن ايشية لا تكون إلا  ﴾ٱلره

ِ ه إِنهم  ﴿بعلم، الدليل قوله تعالى:  ن   اللَّه   ز ج  ِ  دِهِ  ِۡ ، (2)﴾ٱل عُ  م   ُ  َِ
، علم عن صادرة فهي خشية، أ : خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل؛ لأنها

ر ه ، لكن رأى لها معنيان؛ المعنى الأول: أنه خشي الرحمن مع أنه لَ ي ـ  وايشية
ب ت ه عن النالخ، ، آياته الدالة عليه ي ه  بالغيب، أ : بغ يـْ والمعنى الثاني: خ ش 

يخشى الله وهو غائب عن النالخ؛ لأن من النالخ م ن يخشى الله إذا كان بين 
 .(3)"الله يخشى لا النالخ، وأما إذا انفرد ف نه

وامره أتباع تعالى؛ العناية التامة با من مظاهر تعظيم الله س بع  :
لأوامره  اً تعظيملله تعالى  اد  اً مظ   ع  كلما كان الإنسان م  و واجتناب نواهيه، 

                                                           

 .35-31ق:( 1)
 .23 :( فاطر2)
 (.132/5لقاء الباب المفتوح )( 3)
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ِ َ إِنه ﴿، قال تعالى: وشعائره التعبدية ٰٓئِر  ٱللَّه مۡ   ع َٰ ن زعُ م ِ  ۡ لِل   و 

ن ْ َٰ ِۡ     

َٰٓئرَِ ﴿"قال ابن كثير رحمه الله:  .(1)﴾ت رۡ    ٱلۡرُ ُ بِ  مۡ شَعََٰ وَمَن يعُظَ ِ

 ِ ن ت رۡ    ٱلۡرُ ُ بِ ﴿ ،أ  : أوامره ،﴾ٱللَّّ ِۡ وقال السعد   .(2)"﴾َ إِنه    
برهن شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها ي   تعظيم  "رحمه الله: 

 .(3)"وإجلاله الله لتعظيمها، تابع على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيم  

 يتقرب  ا الإنسان إلى ربه عز وجلمن أعظم العبادات ال   ث ۡن  :
ويُر  الشيطان على صده عنها؛ الصلاة، فهي الركن العملي لأركان 

إِنهم   ﴿ قال الله تعالى:الإسلام، وهي صلة بين العبد وخالقه جل جلاله، 

نُ ب ن زُ شعِ  ب يۡن  
هِيۡ  َٰ مۡرِ زرُِزُ  ٱل ٱلِۡ يۡض  ٰٓ   َِو ٱلۡج  ة  و  و  كُمُ ٱلۡع   َٰ

بۡ ب نتمُ  ةِ  َ    َ نِ ٱلصه   َٰ ِ و  كۡرِ ٱللَّه ِْ َ ن  كُمۡ  ز صُ ه يۡسِرِ و  ٱلۡم  و 

نت ُ  ن   سائل المناسبة بيان الو بوقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة  .(4)﴾ۡ 
ته في سائر العبادات وفي الصلاة تحديداً، قال سسو لصد كيد الشيطان وو 

َ   ه ﴿تعالى:  ة  إِلَّه  إنِه    ل ك ِِير   و 
ةِۚۡ ٱلصه   َٰ رِ و  ِۡ ٱسۡت عِينُ ٱ  بٱِلصه و 

                                                           

 .32الحج:( 1)
 (.329/ 5( تفسير ابن كثير )2)
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عِين   ِِ وأصل ايشوع السكون قال الله " قال البغو  رحمه الله: .(1)﴾ٱلۡج َٰ
نِ َ  ﴿تعالى:  حۡم َٰ ٱتُ لِ ره ِ ع تِ ٱلۡۡ صۡ   عُ إلَِّه لا  ت سۡ و    م 

وقال السعد  رحمه  .تعالى الله فاياشع ساكن إلى طاعة .(3)"(2)﴾ه مۡسٗ 
 الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحاً  وخشية   ،ن ايشوعإ"الله: 

ف نه  ،بِلاف من لَ يكن كذلك وخشيته من العقاب، ،صدره لترقبه للثواب
 .(4)"عليه الأشياء وإذا فعلها صارت من أثقل ،لا داعي له يدعوه إليها

وكلما  اد الإنسان تعظيماً لله تعالى  اد خشوعاً في صلاته وانصرف 
الشيطان عنه، وكانت له نوراً في حياته كلها، وعاش معها و ا راحة 

ز نِ نه ل ُ مۡ ﴿واطمئناعً، وصدق الله العظيم:  زُ  زۡت نوِ لۡ  ِ بمِ  ٰٓ ب غۡ   ب  ش     ر 

عِين   غُِۡ ز نهُ مۡ ب جۡم  لۡ  نُۡ مُ  *َِو ٱلۡۡ رۡضِ و  ِۡ ِ  د ك   َِ إلَِّه 

ذكر تعالى في هذه الآية "قال الشنقيطي رحمه الله:  .(5)﴾ٱلۡمُجۡ  صِين  

                                                           

 .45البقرة:( 1)
 .193طه:( 2)
 (.99/ 1( تفسر البغو  )3)
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من ذلك وعد بأنه سيضل أكثر ب  آدم، استثنى تالكريمة أن الشيطان لما 

 .(1)"إضلالهم على له بأنه لا قدرة عباد الله المخلصين، معترفاً 

علاقة قوية للغاية بين القرآن الكريم وتعظيم الله  توجد ت سع   :
الكريم كلام الله تعالى، وأعظم   وتقديره حق قدره، فالقرآن حق عظمته تعالى

عين لا ينضب من الغنائم ما لا يُصى، بل هو م   الفضائلكتبه، وفيه من 
ٱن  ز ۡ ِ ي ﴿ في كل مجال واتَاه، قال تعالى:واييرات  ا ٱ ٱلۡررُۡ   إنِه ه َٰ

تِ  ِ ح َٰ نِين  ٱلهاِزن  ز عۡم  ُ ن  ٱلصهَٰ ِۡ رُ ٱلۡمُۡ  ِ ِ زُِ  لُ و  ب نه  لِ هتِو هِو  ب شۡ  

في هذه  ذكر جلَّ وعلا"قال الشنقيطي رحمه الله:  .(2)﴾ل ُ مۡ ب جۡرٗٱ ك ِِيرٗٱ
الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذ  هو أعظم الكتب السماوية، 

 جلَّ وعلا يهد  لل  هي وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهداً برب العالمين
، وهي أقوم الحالات، و الطريق ال  هي أسد وأعدل وأصوب :أ ، أقوم

الله جلَّ وعلا فيها جميع وهذه الآية الكريمة أجمل  .توحيد الله والإيمان برسله
ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصو ا، لو تتبعنا تفصيلها 

                                                           

 (.222/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1)
 .9الإسراء:( 2)
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ن لشمولها لجميع ما فيه م، ل لأتينا على جميع القرآن العظيمعلى وجه الكما
 .(1)والآخرة الدنيا الهدى إلى خير 

من خير عظيم لا  فيهالقرآن الكريم والانتفاع بما  إن هداية   ٱ :  رَ
وحدهم  لمتقينعباده االانتفاع به لتعالى يُصل لكل أحد، فقد خص الله 

ٌ   ﴿، قال تعالى: دون غيرهم زۡ ٌُ لَّ  ر  لِل  ٱلۡكِت َٰ َِيهِ  هُٗ    ْ َٰ

ۡ مُتهرِين   وشفاءٌ لما في  ،هدًى للمتقين القرآن  و "قال الطبر  رحمه الله:  .(2)﴾ل ِ
مىً لأبصار الجاحدين، وحجةٌ وع   ،آذان المكذبينو و قـْرٌ في  ،صدور المامنين

وقال  .(3)"محجوج به والكافر ،فالمامن به م هتدٍ  ،على الكافرينلله بالغةٌ 
فالأشقياء لَ يرفعوا به ، في نفسه هدى لجميع ايلق"السعد  رحمه الله: 

 .ولَ ينتفعوا به لشقائهم ،فقامت عليهم به الحجة ،ولَ يقبلوا هدى الله ،رأساً 
وهو التقوى ال   ،لحصول الهداية ،لمتقون الذين أتوا بالسبب الأكبروأما ا

                                                           

 .(12/ 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (1)
 .2البقرة:( 2)
 (.239/ 1( تفسير الطبر  )3)
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واجتناب  ،بامتثال أوامره ،ا: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابهحقيقته
 .(1)"الانتفاع غاية وانتفعوا ،فاهتدوا به ،النواهي

ي عد القرآن الكريم رافداً مهماً لبيان عظمة الله  :ٱلح دي َِر
ضمن من وجوه الإعجا  المتنوعة، فقد اعتنى المختصون ببيان لما يت ؛تعالى

أوضح مصطفى مسلم أن هناى أقوالًا متباينة في و وجوه الإعجا  في القرآن، 
 تحديد أوجه الإعجا ، ويمكن جمعها في أربعة وجوه:

 .الإعجا  البياني 
 (.الإعجا  العلمي )التجريا 
 .الإعجا  التشريعي 
  (2)الغيا الإعجا. 

ينبغي للمسلم العناية بالتعرف على وجوه الإعجا  في القرآن  ولذلك
ليزداد معرفة بالله تعالى  ؛وما كتبه أهل العلم الثقات في هذا المجال ،الكريم

 وتعظيماً له.  

                                                           

 (.49( تفسير السعد  ) : 1)
 (.113مباحث في إعجا  القرآن، )  ( 2)
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لحاجة النالخ له بتدبر القرآن الكريم،   تعالىاللهأمر  َِر: ٱلث نو

نِ ٱتهِ ع  ﴿يير  الدنيا والآخرة، وصدق الله العظيم: في توجيه حياتهم  َ م 

ٱ ر هَٰ هُ   ِۡ لَّ  ز  وهدى الله هو قال ابن با  رحمه الله:  .(1)﴾ي  َ لا  ز ضِب  و 
من فعل  -عليه الصلاة والسلام-ما دل عليه كتابه العظيم القرآن وسنة نبيه 

  ا ورسوله، والإقامة الأوامر، وترى النواهي، وتصديق الأخبار ال  أخبر الله
، ومن توجيهات القرآن الهدى هو هذا عند حدود الله، وعدم تَاو ها،

هُ إلِ يۡل  ﴿: العظيم في الحث على تدبر القرآن، قوله تعالى لۡن َٰ  ِ ٌ  ب ن كِت َٰ

 ٌِ لُ ٱ  ٱلۡۡ لِۡ َٰ لِي ت ا كهر  بوُ  تهِِ  و  ٱز َٰ ٱ     بهرُوٰٓ ي  ه ك  ل ِ ر  َٰ ِ حمه قال السعد  ر  .(2)﴾ُۡ
ف نه بالتدبر فيه والتنمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرى "الله: 

بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه 
  .(3)"الأعمال أفضل من

من جوانب تدبر القرآن الكريم المهمة للغاية في  َِر: ٱلث لي
تعظيم الله حق تعظيمه؛ الربط المبهر للعقول في خواتيم الآيات بأسماء الله 

                                                           

 .123طه:( 1)
(2 ) : 29. 
 (.315( تفسير السعد  ) : 3)
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الحسنى، فمن تَمله وتدبره بعقله ووجدانه ملأ قلبه إيماعً ويقيناً وفهماً لمعاني 

عرفة وهذا باب عظيم في معرفة الله وم"الآيات، قال السعد  رحمه الله: 
فتجد آية الرحمة مختومةً ، المعارف وأشرف العلوم وهو من أجل  أحكامه، 

بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة 
نۡ      ﴿: ؛ قال تعالى. ومن الأمثلةوالقهر علموال والحكمة  ۡ    ب لَّ  ز عۡ  مُ 

ِيِرُ  هُ   ٱل هِ يُ  ٱلۡج  قات وتسويتها على ما هي فخلقه للمخلو  .(1)﴾و 
عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد: من أكبر الأدلة العقلية على علمه، 

 .(2)"فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟

في خلق الله تعالى وقدرته مدعاة لتعظيمه  التفكر   َِر: ٱلرٱبع
وتقديره حق قدره، وقد حث الله تعالى عباده للتفكر في خلقه، قال تعالى: 

ٰٓ إنِه ﴿ ٱلنه   رِ لۡ  ِ  ٱلهيۡبِ و 
ٱۡ تِ  َٰ ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  ۡ ِ  ٱلسهم َٰ  َٰ ت  َوِ    ز َٰ

 ٌِ لِو ٱلۡۡ لِۡ َٰ وُ  وفي ضمن ذلك حث العباد "قال السعد  رحمه الله:  .(3)﴾لۡ ِ
ت  "على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها، وأ م قوله:  ولَ   "لَََٰٓيََٰ

                                                           

 .14( الملك:1)
 (.53انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، ) : ( 2)
 .199آل عمران: ( 3)
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الفلاني" إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من يقل: "على المطلب 

الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، 
وخص الله بالآيات أولي ، الإلهية المطالب ة على جميعوينبه العقول النير   

الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون  ا، الناظرون إليها 
 .(1)"بأبصارهم لا عقولهمب

ون كآيات الوالتدبر في  والتنمل   النظر   نإ ٱلج ۡس َِر: 
 توحيد الله تعالى عين العبد علىي   مهم  ادٌ والتفكر في خلقها والنفس 

ِ س يرُِزكُمۡ ﴿ حق قدره، قال تعالى: هوتقدير  هتعظيمو  مُۡ  لِلَّه شبُِ ٱلۡح  و 

   ۡ تهِِ  َ ت عۡرَُِ ن    ۚۡ و  ٱز َٰ     َ ِ ب  
ب ل  بِي َٰ ، وقال سبحانه: (2)﴾مه  ت عۡم  ُ ن  ر 

تههَٰ ز تِ  يهن  ل ُ مۡ ب نههُ ﴿ َوِٰٓ ب ن سُِِ مۡ ح   قِ و 
تنِ   َوِ ٱلَٰۡۡٓ  ٱز َٰ س نرُِزِ مۡ   

ب لِ  ب نه  ل مۡ ز كِۡ  بِر   ب و 
َۗ
َ   هَٰ كُب ِ   وۡ     ِ ي   ٱلۡح    قال القرطا  .(3)﴾هُۥ 

يع  أقطار ، الآفاق في لامات وحدانيتنا وقدرتناع :أ "رحمه الله: 
السماوات والأر  من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح 

                                                           

 (.161( تفسير السعد  ) : 1)
 .93 :( النمل2)
 .53فصلت:( 3)
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والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار 

أولَ  ،الحكمة وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع، وغيرها والبحار والجبال
 .(1)نه على كل شيء شهيدبأ ؛حيدهيكفهم ربك بما دلهم عليه من تو 

وما  ،الدعاء تعالى؛ وسائل تعظيم اللهأنْع من  َِر: ٱلس دس
العبادة، والاعتناء به دليل إيمان وتعظيم لله  أدراى ما الدعاء  فهو مخ  

سبحانه بأنه القادر على تحقيق المرغوب ودفع المرهوب، وبالإضافة إلى ما 
يُر  عليه العبد في دعائه بطلب توفيقه لمطالب الدنيا والآخرة، كذلك 
يُر  على ساال الله جل جلاله الإعانة على خشيته وتعظيمه، ومن دعاء 

  .(2)"وأسنل ك  خشيت ك  في الغيب  والشَّهادةعليه وسلم قوله: " النا صلى الله
الله تعالى في الغيب  خشية  جميل أن يدعو المسلم  ذا الدعاء النبو ، لأن و 

وقد  ه.ودليل تعظيم الله تعالى والحياء من ،والشهادة من كمال إيمان العبد
نۡ ﴿ل تعالى: رتب الله تعالى على خشيته وايوف منها ايير الكثير، قا لِم  و 

نهت  نِ     ب هِِ  ج  ر  ل  ر   ۡ هو العبد  :قيل"قال ابن القيم رحمه الله:  .(3)﴾ ف  

                                                           

 ، بتصرف.(324/ 15تفسير القرطا ) (1)
 (.1395حديث رقم: ) الألباني، صحيح النسائي،( 2)
 .46الرحمن:( 3)
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يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في 

ٌِ ﴿وقال تعالى:  .(1)"لله فيتركها الآخرة بهُ م بٱِلۡي يۡ ِ ۡ ن  ر  إنِه ٱلهاِزن  ز جۡ

ب جۡر  ك ِِير  م ل  ُ  ة  و  يِۡ ر  عمن  يقول تعالى مخبراً "قال ابن كثير رحمه:  .(2)﴾هۡ
عن  عن النالخ، فينكف   يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً 

المعاصي ويقوم بالطاعات، حيث لا يراه أحد إلا الله، بأنه 
 .(3)كبير وأجر مغفرة له

ما ره حق قدره يفوائد تعظيم الله وتقد من أجل َِر:  بعسٱل
والهدوء النفسي، وكلما ا داد معرفة  والسعادة راحةبال يشعر به العبد في حياته

وفي  ماً لربه ا داد سعادة واطمئناعً.بربه ا داد تعظيماً له، وكلما ا داد تعظي
بَّه، ف   ذا  لي  و م ا ي زال  ع بْد   يتقرَّب  إ   الحديث القدسي:" بالنَّواف ل ح لىَّ أ ح 

ر  ب ه ، ويد ه  الَّ  ي ـبْط ش  ت ه ك نْت  سمعه  الَّذ  يسْمع  ب ه ، وب صره الَّذ   ي بص  أ حبـ بـْ
ت ه، ول ئ ن  اسْتـ ع اذ ني   ي    ا، و إ نْ سن ل   أ عْطيـْ  .(4)"لأ ع يذَّن    ا، ور جل ه  الَّ   يْمش 

لى الذ  بيده السعادة الحقيقية وأطاعه سبحانه فمن اقترب من الله تعا
                                                           

 .(491( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) : 1)
 .12الملك: ( 2)
 (.199/ 3تفسير ابن كثير ) (3)
 (.6592(صحيح البخار ، حديث رقم ( 4)
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واستجاب لأوامره ونواهيه عل منه قمة السعادة، ليست سعادة دنيوية عابرة 
فقط، بل كذلك سعادة أخروية أكمل وأبقى؛ جنة عرضها السموات 

  أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.والأر ، فيها ما لاعين رأت، ولا
هۡ  ٱله ﴿ قال تعالى: ب  تِ و   ۡ ٱ ۡ   د  ِ ِ زن  َِي    

نهةِ   َٰ اِزن  سُعُِ وٱ  َ ِ و ٱلۡج 

  ْ جۡاوُ  ۡ َ    ٰٓ   غ يۡر   ب ل    ۡ      ٰٓ   ر  ٱلۡۡ رۡضُ إِلَّه  تُ و  ، قال (1)﴾ٱلسهم َٰ  َٰ
فنهل الجنة ينعمون فيها وخالدون أبد الآباد، لا موت ولا ابن با  رحمه الله: 

ولا حيض، ولا نفالخ، ولا شيء من  مر ، ولا خروج، ولا كدر، ولا حزن،
 .دائم وخير دائم الأذى أبدا، بل في نعيم

هناى تلا م قو  وارتباط وثيق بين تعظيم الله  َِر: ٱلث ۡن 
صى فقد  .تعالى وتقديره حق قدره وبين شكره على نعمه ال  لا ت عد ولا تح 

أوجبت الشريعة شكر من أسدى إلينا معروفاً، قال صلى الله عليه وسلم: 
ومن ص ن ع إليكم معروفاً فكاف ئوه، ف نْ لَ تَ  دوا ما تكاف ئون ه فادْع وا له حلى "

و  قد ت ـر وا أنَّكم ر  الله  م ن لا ي شْك  وقال عليه الصلاة والسلام: "لا  .(2)ه"كاف نْتم 

                                                           

 .193هود: ( 1)
 (.5199الألباني، صحيح أ  داود، حديث رقم: )( 2)
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كُرُ   ِ شكر المخلوق  لىوإذا كانت الشريعة السمحة أكدت ع .(1)"النالخ   ز 

الذ  يقدم معروفاً ولو محدوداً، فكيف بمن أسدى علينا نعماً لا حدود لها؟  
أليس هو الأولى بالشكر ، وقد جاء القرآن الكريم بتوجيهات عدة تاكد 

ٱ﴿على العناية بشكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى:  لَّ  و  ۡ كُرُوٱ  لِو و 

ٱۡ كُرُوٱ  لِو ﴿وقوله تعالى : "قال ابن كثير رحمه الله:  .(2)﴾ت كۡ رُُونِ  و 

لَّ  ت كۡ رُُونِ  أمر الله تعالى بشكره، ووعده على شكره بمزيد ايير،  ﴾و 
ل ئنِ ك    ﴿: فقال نهكُمۡ  و  ب كُمۡ ل ئنِ   ك رۡتمُۡ لۡ  زِز   هن  ر   ْ  ت أ

ْۡ
إِ رۡتمُۡ إنِه و 

ِ ِ ز    الله تعالى الغافلين عن شكره وهم ك ثر،  ذم  وقد  .(4)"(3)﴾َ ا ٱبِو ل 
نۡ ﴿فقال تعالى:  ِ ۡ ش ِ يب   هِكُ رُ و  ِ  دِي  ٱل رحمه قال ابن القيم  .(5)﴾َِ

ن أرفعها لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كا الشكر جامعٌ  إن مقام  "الله: 
والإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر،  وأعلاها، وهو فوق الرضا.

والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكراً، والشاكرون هم أقل 

                                                           

 (.4311)الألباني، صحيح أ  داود، حديث رقم: ( 1)
 .52البقرة:( 2)
 .2إبراهيم:( 3)
 (.336/ 1( تفسير ابن كثير )4)
 .13سبن:( 5)
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"اللهم أع   .(1)"﴾لٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ وَقلَِي﴿: العباد، كما قال تعالى

على ذكرى وشكرى وحسن عبادتك"، وهذا الدعاء المبارى وصية الرسول 
 .(2)لمعاذ رضي الله عنه دبر كل صلاةصلى الله عليه وسلم 

إذا ارتقى العبد في إيمانه ووصل درجة الكمال  َِر: ٱلت سع
وهذا  ، ويجد رقة في قلبه لا يجدها غيره.واليقين، كان أكثر خوفاً لله تعالى

نُ ن  ٱلهاِزن  ﴿من دلائل تعظيم الله جل جلاله، قال تعالى:  ِۡ إِنهم   ٱلۡمُۡ 

تُۡ مۡ إِْ ٱ ْكُِر   ٱد  تهُُۥ ز  ٱز َٰ َ   يِۡ مۡ    إِْ ٱ تُِ ي تۡ  جِ  تۡ شُ ُ بُُ مۡ و  ُ و  ٱللَّه

نٗ  و   كه ُ ن  إِزم َٰ ب ِِ مۡ ز ت     س المامن  ليقال البغو  رحمه الله:  .(3)﴾َ   هَٰ ر 
"ٱلهاِزن  إِْ ٱ  ،ا المامنون الصادقون في إيمانهم، إنَّالذ  يخالف الله ورسوله

 ُ جِ  تۡ شُ ُ بُُ مۡ ْكُِر  ٱللَّه ا بالله : إذا خوفو ت قلو م، وقيلق  ر  خافت وف ـ  "و 
نٗ "، من عقابه انقادوا خوفاً  تُۡ مۡ إزِم َٰ ٱد  تهُُۥ ز  ٱز َٰ َ   يِۡ مۡ    إِْ ٱ تُِ ي تۡ   "و 

                                                           

 (.1/152انظر بتوسع: مدارج السالكين، )( 1)
 (.1522الألباني، صحيح أ  داود، حديث رقم: )( 2)
 .2الأنفال:( 3)
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كه ُ ن  " ،ويقيناً  تصديقاً  ب ِِ مۡ ز ت    َ   هَٰ ر  أمورهم فوضون إليه : ي  أ  ،"و 

 .(1)"ويثقون به ولا يرجون غيره

الذ  يشعر به المامنون عند سماعهم لذكر  إن الوجل   :ونعِرٱل
الله تعالى وتلاوة آياته، قد يَتي من شعورهم بالهيبة من إجلال الله وعظمته، 
ومن خوفهم من التقصير، وهو حاصل لا محالة في حق عبودية ايالق الرا ق 
صى، وهم لَ يُققوا في  المدبر المنعم الذ  تفضل عليهم بنعم لا ت عد ولا تح 

وقت العبادة اللائقة  ذا الإنعام والإكرام، فالإنسان إذا امتلأ قلبه ذات ال
يماعً وعظمة لله تعالى وتقديراً له سبحانه يشعر بتقصيره، ولذلك قال تعالى: إ

جِ  ة  ب نه ُ ﴿ شُ ُ بُُ مۡ و  ٱت  ٱ  وه    ٰٓ  ۡ ٱلهاِزن  زُۡ تُ ن   ب ِِ مۡ و  مۡ إلِ هَٰ ر 

جِعُ ن   لعطاء وهم خائفون عطون ا: ي  أ "ير رحمه الله: قال ابن كث  .(2)﴾ر َٰ
 ،قصروا في القيام بشروط الإعطاء ، يوفهم أن يكونوا قدتقبل منهمألا ي  

 .  (3)"والاحتياط وهذا من باب الإشفاق

                                                           

 (.326/ 3( تفسر البغو  )1)
 .69المامنون:( 2)
 (.413/ 5( تفسير ابن كثير )3)



 

 

 

 

 

 

(02) 
 الله لطيف بعباده

ُ ل ِ يُ َ بِعِِ  دِهِ ﴿  ﴾ٱللَّه
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 بعبادهالله لطيف 

ُ ل ِ يُ َ بِعِِ  دِهِ ﴿  .(1)﴾ٱللَّه

 تمهيد: 
ُ ل ِ يُ َ بِعِِ  دِهِ ﴿ جم ْل ة قرآنية في غاية البيان والتنثير من سمعها  ﴾ٱللَّه

اء قلبه من أول وهلة، وت بعث فيه الراحة  بحضور قلب ت سْك ن س و يْد 
ساحة لا حدود لها من الآمال واللطف الحاني من ربٍ والاطمئنان، وت عطيه م  

ن تَمل وتدبر بمرحيمٍ، لطيفٍ، ودودٍ، كريٍم، يتودد لعباده رحمةً  م، فكيف 
لها؛  كلماتها الثلاث؛ ف نه بكل تَكيد سيجد دلالاتٍ ومعانٍ لا حصر 

كبحر لا ساحل له، فهذا كلام الله تعالى ت ـقْص ر أفهام  البشر  عن الإحاطة 
لمه ودلالاته، إلا علم يقذفه الله تعالى في قلب متعلمه فيجلي بعضاً من بع

لَّ  ﴿أسراره، وصدق الله العظيم:  ۡ مِهِ ٰٓ إلَِّه بمِ   و  َِ نۡ  ِ ۡ ِ وۡ    زحُِيُ  ن  بِ

من علم الله على  لع أحدٌ قال ابن كثير رحمه الله: "أ : لا يط   .(2)﴾   ٰٓ   

                                                           

 .19( الشورى: 1)
 .255( البقرة: 2)
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طلعه عليه، ويُتمل أن يكون المراد لا شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأ

يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: 
ۡ مٗ ﴿ َِ لَّ  زحُِيُ  ن  بهِِ   وقال ابن عثيمين رحمه الله: "فما شاء  .(2)"(1)﴾و 

الله عز وجل أن ي ـعْل مه ايلق أعلمهم إياه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته، 
 أو بأسمائه، أو أفعاله، أو مخلوقاته ال  هي المفعولات، أو مشروعاته ال 

 .(3)أوحاها الله تعالى إلى رسله"

مرات في سياقات في القرآن الكريم سبع  ٱل ه ي ورد اسم الله 
 : مختلفة، وهي

هُ   ﴿الأول:  ر   و  هُ   زُۡ رِكُ ٱلۡۡ بۡص َٰ رُ و  لَّه تُۡ رِكُهُ ٱلۡۡ بۡص َٰ

ِِيرُ   .(4)﴾ٱل هِ يُ  ٱلۡج 

ش     ﴿ الثاني: ٗ ٱ  و  وٱ  ل هُۥ سُجه ر  َ   ه ٱلۡع رۡشِ و    زۡهِ  َ ع  ب ب    ر  و 

ش ۡ  ب حۡس ن   ر ٗ   و  ب وِ ح  ع       ر  بُ ش ۡ  ج  ِۡ ن ش  ِۡ و   ا ٱ ت أۡوِزبُ رُۡ ز َٰ
ٰٓأ ب تِ ه َٰ ز َٰ

                                                           

 .119( طه:1)
 (.519/ 1( تفسير ابن كثير )2)
 (.255تفسير العثيمين )البقرة، آية: ( 3)
 .193( الأنعام:4)
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نَ ب عِۡ  ب ن  ِۡ ن  ٱلِۡ ۡ وِ  ِ ۡ ج  ٰٓ   بِكُم  جۡنِ و  ن  ٱلس ِ ِۡ نِو  ج   ب ۡ ر 

ْۡ
بِوٰٓ إِ

غ    ِ ِ  ُٰٓ ۚۡ إنِههُۥ  نه ب وِ ل ِ ي   ل ِم   ز  توِٰٓۚۡ إنِه ر  ب يۡن  إِۡ    نُ ب يۡنوِ و 
هِيۡ  َٰ ٱل

كِيمُ   .(1)﴾هُ   ٱلۡع ِ يمُ ٱلۡح 

ۡ  ٰٓٗ  َ تصُِۡحُِ ﴿ الثالث: ن  ٱلسهم  ِٰٓ   ِۡ     ِ ب ل مۡ ت ر  ب نه ٱللَّه  ب ن

ِيِر    إنِه ٱللَّه  ل ِ ي     
ة ۚۡ ره جۡض  ُۡ  .(2)﴾ٱلۡۡ رۡضُ 

رۡد    َ ت كُن َوِ ﴿الرابع:  نۡ    ِ ۡ ِهة   ثۡر     ح  ِۡ ِنُ وه إِنه   ٰٓ إنِ ت لُ  ز َٰ

ُۚۡ إنِه ٱللَّه   تِ ب وۡ َوِ ٱلۡۡ رۡضِ ز أۡتِ بِ    ٱللَّه ة  ب وۡ َِو ٱلسهم َٰ  َٰ جۡر  ص 

ِيِر    .(3)﴾ل ِ ي     

ٱز َٰ ﴿ الخامس: نۡ    ِۡ ۡ   زتُۡ  هَٰ َوِ بيُُ تِكُنه  كُرۡن  
ْۡ ٱ ِ و  تِ ٱللَّه

ٱ ِيِر   إنِه ٱللَّه  ك  ن  ل ِ ي      
ةِۚۡ ٱلۡحِكۡم   .(4)﴾و 

                                                           

 .199( يوسف:1)
 .63( الحج:2)
 .16( لقمان:3)
 .34( الأحزاب:4)
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هُ   ﴿السادس:  ِ  ُٰٓ   و  ن ز   ۡ ُ ل ِ يُ َ بِعِِ  دِهِ  ز رۡزُقُ  ٱللَّه

 ُِ ز ِِ  .(1)﴾ٱلۡر ِ ي  ٱلۡع 

ِيِرُ ﴿السابع:  هُ   ٱل هِ يُ  ٱلۡج  نۡ        و   ۡ  .(2)﴾ب لَّ  ز عۡ  مُ 

، وورد ""ٱل هِ ي لما كان محور الآية موضوع المقال: اسم الله 
بعض أسماء الله الحسنى في الآيات السبع السابقة، ولما لأسماء الله الحسنى من 
أهمية بالغة وتَثير عظيم في ترسيخ العقيدة الصافية، وتقوية الإيمان؛ رأيت من 

 -العليم  -الخبير  -ف اللطي -)الله المناسب التعريف  ذه الأسماء، وهي: 

 ؛ على النحو الآتي:العزيز( -القوي  -الحكيم 

 " :جل جلاله، في القرآن الله" "الجلالة لفظ ورد الله": لفظ الجلالة

مرة، وهو أكثر أسماء الله الحسنى وروداً فيه، " 2222"الكريم: 
أ :  هو: الإله؛ المعنى الأو  ويتضمن معنيان عظيمان متلا مان؛ 

قال ابن القيم رحمه الله: "الإله هو  .مع لجميع صفات الألوهيةالجا
                                                           

 .19( الشورى: 1)
 .14( الملك:2)
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لهه ا تالمستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، وهو الذ  

: المعنى الثانّ .(1)القلوب، وتصمد إليه بالحب وايوف والرجاء"
قال  .الذ  لا يستحق العبادة أحد سواه هو: المنلوه؛ أ : المعبود

ابن تيمية رحمه الله: "الإله هو المنلوه؛ أ : المستحق لأن ياله، أ : 
وقيل: أن لفظ  .(2)ي ـعْبد، ولا يستحق أن ياله ويعبد إلا الله وحده"

؛ هو: اسم الله الأعظم، قاله أكثر أهل العلم رحمهم الله""الجلالة 

تدلوا: الله، منهم: أبو حنيفة، والطحاو ، وابن م نده، والرا  ، واس
بما خص الله به هذا الاسم من خصائص منها: أنه الأصل لجميع 
أسماء الله الحسنى، أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، أنه اسم 
خا  بالله عز وجل، لَ يتسم به أحد سواه، أنه مقترن بكلمة 

 .(3)التوحيد: لا إله إلا الله، أنه أكثر الأسماء دعاء به

 في القرآن الكريم الخبير"ورد اسم الله: " " "الخبير":اسم الله: "العليم ،

وعن معنى ايبير؛ قال الغزالي رحمه الله: "هو:  .وأربعين مرةً  اً خمس

                                                           

 .(139والحكمة والتعليل، ) : ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 1)
 .(292/ 13)( مجموع الفتاوى، 2)
 (.311-395( انظر: العيد، موسوعة شرح أسماء الله الحسنى، )  3)
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ي؛ خبرة،  بمعنى العليم، لكن العليم إذا أضيف إلى ايفايا الباطنة سم 

وع ر ف السعد  رحمه الله اسم ايبير  .(1)وسمي؛ صاحبها خبيراً"

، هو: الذ  أحاط علم ه "العليم" "الخبير"" مضافاً للعليم، قال: 

بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات، 
والممكنات، وبالعالَ العلو  والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، 

 .(2)فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"

 :"اً في القرآن الكريم أربع؛ "الحكيم" اللهورد اسم  اسم الله: "الحكيم 

هو: الذ  له ؛ "الحكيم"" رحمه الله:  قال السعد  .وتسعين مرة

نۡ ﴿ الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذ  أحسن كل شيء خلقه  ۡ و 

ِ حُكۡمٗ  ل ِر ۡ ل  زُ شِنُ ن   ن  ٱللَّه ِۡ ق  شيئاً عبثاً، فلا يخ ْل   .(3)﴾ب حۡس نُ 
ولا يشرع شيئاً س دى، الذ  له الحكم في الأولى والآخرة، وله 

                                                           

 .(63( المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، )  1)
 (.945( خاتمة التفسير: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته، )  2)
 .59( المائدة: 3)
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الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارى، فيحكم بين عباده، في 

 .(1)شرعه، وفي قدره، وجزائه"

 :"في القرآن الكريم  "القوي" اللهورد اسم  اسم الله "القوي" "العزيز

إنِه ٱللَّه  ﴿عند تفسير قوله تعالى:  تسع مرات، قال الطبر  رحمه الله

راد،  هي ـغْل به غالب، ولا ي ـر د قضاء   "لا: (2)﴾ش ِ ي     ِ زُ  ٱلۡعِر  بِ 
عقابه لمن كفر بآياته ي ـنـْف ذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد 

في كتاب الله اثنتين  "العزَيزُ"الله اسم وورد  .(3)وجحد حججه"

كل شيء   الذ  عز  : "العزَيزُ""  قال ابن كثير رحمه الله: .وتسعين مرة

فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته، وعظمته، وجبروته، 
 هذه الأسماء العظيمة:"وقال السعد  رحمه الله:  .(4)وكبريائه"

فهو  معانيها متقاربة، "العزَيزُ، القدَيِرُ، القاَدرُِ، المقُتدَرُِ، القويُِّ، المتَيِنُ"

ِ ﴿ تعالى كامل القوة، عظيم القدرة، شامل العز ة ة  لِلَّه هِ إنِه ٱلۡعِ

                                                           

 (.945خاتمة التفسير: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته، )  ( 1)
 .52( الأنفال: 2)
 (.19/ 13( تفسير الطبر  )3)
 (.193/ 3تفسير ابن كثير ) (4)
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مِيع   ُِ ﴿ وقال تعالى:، (1)﴾ج  ز ِِ بهل  هُ   ٱلۡر ِ ي  ٱلۡع   .(2)﴾إنِه ر 

فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لِلَّّ العظيم: عز ة القوة الدال  عليها من 
قوة إليه ت نس ب لا الذ  العظيم وصفه وهي: أسمائه: القو ، المتين، 

ع ظ م تْ، وعزة الامتناع؛ ف نه هو: الغ   بذاته، فلا وإنْ المخلوقات 
يُتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد  ضر ه فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل 
هو الضار النافع المعطي المانع، وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات، 

 .(3) خاضعة لعظمته منقادة لإرادته"فهي كلها مقهورة لِلَّّ 

 ""ٱل هِ ي والمتنمل للآيات السابقة ال  ورد فيها اسم الله: 

معه خمس مرات، وتقديم اللطيف على  "الخبير" يلحظ اقتران اسم الله:

ايبير؛ لعل من حكمة ذلك؛ قال الماورد  رحمه الله: "يُتمل وجهان من 
نعام عليهم، خبير بمصالحهم، والثاني: التنويل: أحدهما: لطيف بعباده في  الإ 

وقد يكون من الحكمة: "أن الله تعالى  .(4)لطيف في التدبير خبير بالحكمة"

                                                           

 .65( يونس:1)
 .66( هود:2)
 (.95-94( تفسير أسماء الله الحسنى، ) : 3)
 .(2/135)( الماورد ، النكت والعيون، 4)
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يطل  ع على بواطن الأمور ويلطف بعباده، فلا ي قد  ر لهم إلا ما فيه ايير، وقد 
 يخفى على العبد هذا ايير، في قابل قضاء الله بالاعترا ، فلا يلطف بك إلا

ولعلي  .(1)"من عرفك وكان خبيراً بمواطن ضعفك وقوتك وبكل أحوالك
تم به الآية يكون له  أضيف أن اسماً واحداً من أسماء الله تعالى عندما يخ 

فكيف إذا خ تمت  ،المعاني والفتوحات والدلالات الواسعة ما الله به عليم
 والفتوحات والدلالات تكون أعم أشمل.  الآية باسمين؛ فلا شك أن المعاني  

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

 أورد القرطا رحمه الله: عدة أقوال لمعنى اللطيف عند قوله الله تعالى:
ُ ل ِ يُ َ بعِِِ  دِهِ ﴿ وهي: "ح ف يٌ  م، بار  م، رفيق  م، لطيف  ؛﴾ٱللَّه

بالبر والفاجر؛ لَ يقتلهم جوعاً بمعاصيهم، لطيف  م في العر  والمحاسبة، 
يلطف  م في الر ق من وجهين: أحدهما: أنه جعل ر قهم من الطيبات، 
والثاني: أنه لَ يدفعه إليهم مرة واحدة فيبذوه، لطيف  م في القرآن وتفصيله 

لطيف بأوليائه حلى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه، ينشر وتفسيره، 
من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، يقبل القليل ويبذل الجزيل، يجبر 

                                                           

 ي.سماء الحسنى للشيخ هانَ حلمسرار الأأشرح و  (1)
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رجى إلا فضله، يبذل لعبده اف إلا عدله ولا ي  الكسير وييسر العسير، لا يخ  

ۡ  ﴿النعمة فوق الهمة ويكلفه الطاعة فوق الطاقة، قال تعالى:  ع ب   و  ج 

ج   ر  نۡ ح  ِۡ زنِ  ُ ب ن ﴿وقال سيحانه:  ،(1)﴾َ   يۡكُمۡ َوِ ٱل  ِ زرُِزُ  ٱللَّه

َ نكُمۡ  حة، لا يعاجل من دْ ، ي عين على ايدمة وي كثر الم  (2)﴾زجُ   ِ   
س آمله، يعفو عمن وئمن رجاه، لا يرد سائله، ولا ي   عصاه، ولا يخيب

العارفين من المشاهدة  يهفو، يرحم من لا يرحم نفسه، أوقد في أسرار
سراجاً، وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجاً، وأجزل لهم من سحائب بره ماء 

 .(3)ثجاجاً"

ُ ﴿" :؛ قال""ٱل هِ ي وقد يص البيضاو  رحمه الله معنى  ٱللَّه

 . (4)"أ : بًـرٌ  م بصنوف من الْبر  لا تبـْل غها الأفهام ﴾ل ِ يُ َ بِعِِ  دِهِ 

 المستنبطة من الآية موضوع المقال:  الملامح التربوية

                                                           

 .23( الحج: 1)
 .23( النساء: 2)
 .، بتصرف(16/ 16( تفسير القرطا )3)
 (.29/ 5( تفسير البيضاو  )4)
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الآية موضوع المقال، أن الله لطيف بعباده، وصفة  تضمنت   أولاً:

العبودية إكرام وتشريف للنالخ ورفعة لهم؛ قال ابن تيمية رحمه الله: "فكمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ا داد العبد تحقيقاً للعبودية ا داد كماله 

جوه، أو يخرج من العبودية بوجه من الو  وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق  
أن ايروج عنها أكمل فهو من أجهل ايلق، بل من أضلهم؛ قال تعالى: 

ُۡ ن  ﴿ كۡر   ۡ ِ  د   َِ ن هُۡۥۚ ب بۡ  ح َٰ ِۡ ل ٗ ٱَۗ سُ نُ و  حۡم َٰ ا  ٱلره ش  لُ ٱ  ٱتهج  لَّ   *و 

رِهِ  ز عۡم  ُ ن   ز سِِۡرُ ن هُۥ بٱِلۡر ۡ  ِ  ۡۡ هُم بأِ  وينبغي على المامن  .(2)"(1)﴾و 
بعبودية الله تعالى ويخلص لها لينال شرفها، ويعطيها جل  ت   الموفق أن يع

قال ابن القيم رحمه الله عن  .فهماً، وتطبيقاً، وقولًا، وفعلاً اهتمامه؛ علماً، و 
العناية بالعبودية والإخلا  لها: "أنها الغاية ال  شم َّر إليها السالكون، وأمَّه ا 

م ابن تيمية رضي الله الإسلا القاصدون، ولحظ إليها العاملون، وكان شيخ
 .(3)من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية"عنه يقول: 

                                                           

 .22-26( الأنبياء: 1)
 .(25( العبودية، )  2)
 (.439( مدراج السالكين، )  3)
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يوجد تلا م وتوافق وعلاقة قوية بين اسم الله اللطيف وبين  ثانياً:

الذ  يطلبه العباد  قال السعد  رحمه الله: "اعلم أن اللطف   .رحمة الله بعباده
من الله بلسان المقال، ولسان الحال هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة، 
فالرحمة ال  تصل العبد من حيث لا يشعر  ا، أو لا يشعر بأسبا ا هي 

ف ذا قال العبد: يا لطيف الطف  ، أو لي، وأسنلك لطفك فمعناه  ،اللطف
ة، والباطنة و ا تندفع ع  جميع تول  ولاية خاصة  ا ت صلح أحوالي الظاهر 

 .(1)المكروهات من الأمور الداخلية والأمور ايارجية"

الكريمة موضوع المقال فيها ش حْن ات إيمانية لا حصر لها،  الآية   ثالثاً:

وعلى قدر حضور القلب وخشوعه وتدبره للقرآن الكريم يزداد من هذه 
ا من الضغوط في مجالات شلى المعاصرة فيه الش حْن ات، ولا شك أن الحياة  

وموضعها  ،ما الله  ا عليم، فهو بحاجة ماسة إلى هذه الشحنات الإيمانية
جِ  ت  ﴿ الطبيعي؛ كلام الله تعالى: ُ و  نُ ن  ٱلهاِزن  إِْ ٱ ْكُِر  اللَّه ِۡ إِنهم   ٱل مُ  

إِْ ٱ شُ ُ بُُ م   ت ُ م  آَ   ي ِ م  تُِ ي ت  و  ٱد  قال محمد رشيد  .(2)﴾إِزم  ن  ز  تهُُ ز 

                                                           

 (.226سماء الله الحسنى، )  أ( تفسير 1)
 .2( الأنفال:2)
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ت ُ م  إِزم  ن  ﴿" رضا رحمه الله: ٱد  "أ : يقيناً في الإذعان، وقوة في  ﴾ز 

ُ ﴿ وقال تعالى: .(1)في العرفان، ونشاطاً في الأعمال"الاطمئنان، وسعة  ٱللَّه

نۡهُ جُ  ِۡ ِ عِر   ث  نوِ  ت رۡ هۡ    ِِٗ
َٰ ِ ت   ۡ   ِٗ ِ زيِ كِت َٰ هِ   ب حۡس ن  ٱلۡح   ُ دُ ن 

كۡرِ  ِْ شُ ُ بُُ مۡ إلِ هَٰ  بهُ مۡ ثمُه ت ِ ينُ جُ ُ دُهُمۡ و  ِ ۡ ن  ر  ٱلهاِزن  ز جۡ

 ِ قال ابن كثير رحمه الله: "أ : هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام  .(2)﴾ٱللَّه
الجبار، المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخويف 

ثمُه ت ِ ينُ جُ ُ دُهُمۡ ﴿ه جلودهم من ايشية وايوف، والتهديد، تقشعر من

 ِ كۡرِ ٱللَّه ِْ شُ ُ بُُ مۡ إلِ هَٰ   .(3)لما يرجون وياملون من رحمته ولطفه" ﴾و 

القلب عند سماع، أو قراءة الآية موضوع المقال  إن حضور   رابعاً:

"، ف نه يجد معها  "ٱل  ي الله" " وتدبر ما تضمنته من أسماء الله الحسنى:

كماً وافراً من الراحة والاطمئنان وسكون القلب والهمة والنشاط، فكيف إذا 
نزولًا يليق بجلال  -أعادها مراراً وتكرارً في قيام الليل وقت النزول الإلهي 

ووقت الهدوء والسكينة وغفلة النالخ إما بنومٍ، أو  -وجهه وعظيم سلطانه 

                                                           

 .(492/ 9المنار ) ( تفسير1)
 .23( الزمر:2)
 (.34/ 2تفسير ابن كثير ) (3)
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نثير أعظم والاطمئنان أقوى، والهمة أعلى، لهوٍ، ف نه بدون شك سيكون الت

هُ ﴿ ومثلها من الآيات:   ِۡ  َ ُ بِك  ف   ل يۡس  ﴿ وقوله تعالى:، (1)﴾ب ل يۡس  ٱللَّه

ِ ك  ِ   ة   ن دُونِ ٱللَّه ِۡ وتَكيداً لهذا المعنى فقد ثبت عن النا  .(2)﴾ل     
لآية قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقوم الليل بآية واحدة يرددها، وا

إنِ ت يِۡ رۡ ل ُ مۡ َ إِنهل  ب نت  ﴿ تعالى: ِ  دُك   و  َِ بُۡ مۡ َ إِنهُ مۡ  إنِ تعُ ا ِ

كِيمُ  ُِ ٱلۡح  ز ِِ  مثل ذلك لا وهناى أخبار عن السلف رحمهم الله .(3)﴾ٱلۡع 
وس ئل ابن عثيمين رحمه  الله عن حكم تكرار الآية في  .يتسع المجال لذكرها

عن النا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصلاة، فقال: "ثبت 
إنِ ﴿الليل ما لَ يثبت في صلاة الفر ، فمن ذلك أنه كرر قول الله تعالى: 

كِيمُ  ُِ ٱلۡح  ز ِِ إنِ ت يِۡ رۡ ل ُ مۡ َ إِنهل  ب نت  ٱلۡع  ِ  دُك   و  َِ بُۡ مۡ َ إِنهُ مۡ   ﴾تعُ ا ِ
كررها إلى الصباح، وهو يصلي، وكذلك كان لا يمر بآية رحمة إلا سنل، ولا 
آية تسبيح إلا سبح، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ففي صلاة الليل أشياء 

                                                           

 .36( الزمر: 1)
 .53( النجم:2)
 .(1113) الألباني، صحيح ابن ماجه، رقم: .113( المائدة:3)
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مشروعة لا ت شرع في الفريضة، مثل هذه، فنحن نكرر هذا لعل قلوبنا تلين 

 .(1)وتخشع وتذكر الإيمان بالله"

بالغة في معرفة الله   الحسنى له أهميةٌ بأسماء الله إن العلم   خامساً:

قال ابن القيم رحمه الله:  .تعالى، وأثر قو  في ترسيخ العقيدة، وتقوية الإيمان
"وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، 

ن ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد  ا أعل م ، كا
بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر، كان بالله أجهل، 

 .(2)أبعد" ومنه وإليه أكره،

لح  ظ في الآيات السبع ال  ورد فيها اسم الله  س دس  :
، أن خواتيمها اقترنت باسمين من أسماء الله الحسنى؛ خمس ""ٱل هِ ي 

وواحدة العليم الحكيم، والأخرى آيات ارتبط فيها اسم ايبير باللطيف، 
القو  العزيز، ولا شك أن من تَمل وتدبر بعقله ووجدانه خواتيم جميع 
الآيات في القرآن الكريم المختتمة بأسماء الله الحسنى امتلأ قلبه إيماعً ويقيناً 

عظيم في معرفة الله  قال السعد  رحمه الله: "وهذا بابٌ  .وفهماً لمعاني الآيات
                                                           

 (.4/32جلسات رمضانية )( 1)
 (.2-6 /1)( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، 2)
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المعارف وأشرف العلوم، فتجد آية الرحمة  كامه، وهو من أجل  ومعرفة أح

مختومةً بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة 
نۡ        ﴿ ؛ قال تعالى:والقهر، ومن الأمثلة والعلم كمةوالح  ۡ ب لَّ  ز عۡ  مُ 

ِيِرُ  هُ   ٱل هِ يُ  ٱلۡج  ويتها على ما هي فخلقه للمخلوقات وتس، (1)﴾و 
عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد: من أكبر الأدلة العقلية على علمه، 

 .(2)فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟"

                                                           

 .14( الملك:1)
 (.53القواعد الحسان لتفسير القرآن، ) : ( انظر: 2)
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 الإقبال على الخير من علامات التوفيق
كُم  ثمُه لَّ  ﴿ ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  ٱ ز س  له   إنِ ت ت     و 

ث  ل كُم  ۡ  ﴾ز كُ نُ ٱ ب 

  



 323 الإقبال على ايير من علامات التوفيق
 

 من علامات التوفيقالإقبال على الخير 
ث  ل كُم﴿  ۡ كُم  ثمُه لَّ  ز كُ نُ ٱ ب  ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  ٱ ز س  له   إنِ ت ت     .(1)﴾و 

 تمهيد:

ياكد القرآن الكريم على العديد من السنن الكونية 
وهذه وحركة الاجتماع البشر ،  ،والاجتماعية ال  تنظم حركة الكون

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسنة الأصل، والقاعدة الأسالخ ال  السنن 
الدالة على عظمته وقدرته وحكمته ووحدانيته جل  ،أثبتها الله تعالى

لا  جلاله في تدبير الملكوت الواسع، وما فيه من أكوان، وخلقٍ 
 م  ظ  ع  قدرته، و   يُصي عدده، ولا يُيط بعلمه إلا الله وحده جلت

ل  ﴿ شننه، قال تعالى: ضِ كُبه ز    ٱلۡ  ر  ٱتِ و  ن َِو ٱلسهم  و   ۡ أ لهُُ  زس 

"هو كل  يوم في شنن  قال الطبر  رحمه الله: .(2)﴾هُ   َوِ   أ ن  
                                                           

 .33( محمد: 1)
 .29لرحمن: ا( 2)
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، ويخفض آخرين، وغير خلقه، فيفرج كرب ذ  كرب، ويرفع قوماً 

 .(1)ذلك من شاون خلقه"

الكونية تسير بالتسخير، يع  ليس هناى  لسنن  إن ا :أولاً 
ۡ  ئعِِين  ﴿ :اختيار للشمس ولا للقمر ن    أما بالنسبة لسنن ،  (2)﴾ب ت ي 

طة بِراداتهم وأفعالهم الأفراد والمجتمعات، ف نها مرتبو الله في النالخ، 
ش  ل ت   ﴿ قال الطبر  رحمه الله، عند تَويل قوله تعالى: .(3)واختيارهم

ن     ،فينا من خلقك جئنا بما أحدثت  أ : " (4)﴾ۡ  ئِعِين  ب ت ي 
أعمال النالخ وأفعالهم، أما  .(5)"أمرى نعصي لا مستجيبين لأمرى

نكُم  ل﴿ فهي مبنية على إراداتهم واختياراتهم، قال تعالى: ِۡ ن        م 

ر   هذا ": رضي الله عنهما ابن عبالخقال  ."(6)﴾ب ن ز ت ر  هل  ب و  ز ت أ  ه
                                                           

 (.39/ 23تفسير الطبر  ) (1)
 .11( فصلت: 2)
 .الانترنت على أهمية وفوائد دراسة السنن الإلهية، الموقع الرسميمحمد صا  المنجد، ( 3)
 .11( فصلت: 4)
 (.439/ 21( تفسير الطبر  )5)
 .32المدثر:( 6)
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وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه تهديد 

 وسلم جو   بثواب لا ينقطع، ومن تَخر عن الطاعة وكذب محمداً 
 .(1)"ينقطع لا صلى الله عليه وسلم عوقب عقاباً 

الاجتماعية الشائعة ال  يلمسها  سننللالٍ مث أقرب   اً:ثاني 
تههَٰ ﴿ قال الله تعالى: .سنة التغيير النالخ، ل  ح  ۡ   برِ    إنِه اللَّه  لَّ  زيُ ي ِرُ 

ۡ   بأِ ن سُِِ م   لِل  بأِ نه اللَّه  ل م  ز لُ ﴿ وقال سبحانه: ، (2)﴾زيُ ي ِرُوٱ  َٰ ْ

ۡ   بأِ ن سُِِ م  و   تههَٰ زيُ ي رُِوٱ  ل  ح  َ   هَٰ ش    ة  ب ن ع م      ٱ ن ِع م  ي ي ِر  ب نه اللَّه  ُۡ

َ ِ يم   إن الله جل وعلا يغير ما " قال ابن با  رحمه الله: .(3)﴾س مِيع  
بالنالخ إذا غيروا، ف ذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى 
المعاصي، غيرَّ الله حالهم من الطمننينة والسعادة واليسر والرخاء إلى 

 ."غير ذلك

                                                           

 (.36/ 19تفسير القرطا ) (1)
 .11( الرعد: 2)
 .53( الأنفال: 3)
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 ، في تفسير الآية موضوع المقالأوضح السعد  رحمه الله اً:ثالث
ٱ﴿فقال: " له   إنِ  ت ت    عن الإيمان بالله، وامتثال ما يَمركم به  ﴾و 

ث  ل كُم﴿  ۡ كُم  ثمُه لَّ  ز كُ نُ ٱ ب  ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  في التولي، بل  ﴾ز س 
ز   ب ز     ﴿ يطيعون الله ورسوله، ويُبون الله ورسوله، كما قال تعالى:

نُ ٱآٱلهاِزن   ن   ۡ  ت  ه  ۡ  ن كُم   ز ر  ف   دِزنهِِ  َ ن   ِۡ ُ  ز أ توِ َ س    ل   اللَّه  برِ   

زحُِِ  ن هُ  زحُِِ ُ م    .(1)"﴾و 

ركزت الآية موضوع المقال بوضوح على سنة الاستبدال  اً:رابع
 متوافقة معها،في الجانب الدي  عقيدة وشريعة، وهناى آية أخرى 

َ ا ٱب   ب لِيم   ﴿ قوله تعالى: ب كُم   ۡ   إلَِّه ت نِ رُوٱ زعُ ا ِ ِ ِ    ش    ت  ز س  و 

َ   هَٰ كُب ِ   و    ش ِ زر    ُ اللَّه وهُ   ي ئ   و  لَّ  ت ضُر  كُم  و  قال ابن   .(2)﴾غ ي ر 
كُم  ﴿" كثير رحمه الله: ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  ز س  أ : لنصرة نبيه وإقامة ، ﴾و 

                                                           

 (.291( تفسير السعد  ) : 1)
 .39( التوبة: 2)
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كُ ﴿ دينه، كما قال تعالى: ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  ٱ ز س  له   إنِ ت ت    م  ثمُه لَّ  و 

ث  ل كُم  ۡ  .(2)"(1)﴾ز كُ نُ ٱ ب 

لما كانت عقيدة التوحيد هي أسالخ الدين، ومنطلق  اً:خامس
ولاً ق وكذا الحر  على تطبيقها واقعا؛ً  ا واجباً، الالتزامكان شرائعه؛  
وسعادة دائمة  ،وتوفيق لا حد له ،لأن مآل ذلك خير عظيم، وعملاً 

لا تنقطع في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن ذلك واستبدل الأدنَ بما 
خسر خسراً ، بل قد ولا يضر الله شيئاً  ،فقد أضر نفسه ،هو خير

 مبيناً، فالموفق من وفقه الله.

البنيان على قواعد متينة وراسخة أدعى  إن تَسيس   اً:ادسس
وطالت به السنون، للبقاء والاستمرار مهما عصفت به الرياح 

ومنهج قويم  ،عقيدة صافية علىفي كل شاونه  اعتمدوكذلك من 
سلف  منهجوفق و  ،مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

                                                           

 .33( محمد: 1)
 (.135/ 4( تفسير ابن كثير )2)
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وسار واتَه في المسار  ،فقد استمسك بالعروة الوثقى ،الأمة الصا 

نِ ٱتهِ ع  هُ  ٱي  َ لا  ز ضِ ﴿ الصحيح، وصدق الله العظيم: لَّ  َ م  ب  و 

ر هَٰ   ِ المعنى: إن من اتبع الهدى، " قال ابن با  رحمه الله: .(1)﴾ز 
واستقام على الحق الذ  بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة 

ف نه لا يضل في الدنيا، بل يكون مهتديًا مستقيمًا، ولا  ،والسلام
 ."يشقى في الآخرة، بل له الجنة والكرامة

 :وصدق القائل

 ي بت نى إ لا  ل ه  ع م دٌ  و الب يت  لا

 و لا ع ماد  إ ذا لَ  ت رلخ  أ وتاد

فلا يقتصر  الكريمة موضوع المقال، يتسع معنى الآية اً:سابع
شمل مناحي الحياة كلها، فهي ت، لإيمانيلعقد  واعلى الجانب افقط 

خير وصلاح ونفع عام  شنن فيه، أو أ  مجالٍ أو  ،فمن تولى عن أمرٍ 
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مشاهد وملمولخ، واقع وهذا  تطوله،الاستبدال  ف ن سنة  أو خا ، 

على تسيير الأعمال وتمامها وإنْا ها لا يقتصر  اوشاونه فالحياة
بل قد تكون سنة الاستبدال شخص بعينه، أو أشخا  معينين، 

 فيه خير كثير لَ يكن متوقعاً. اً إلهي اً ، وقدر اً عجع حلاًّ 

 ،المواثيق أعظمبل  الاجتماعية، من أقوى العلاقات اً:ثامن
المجتمع والأمة بأسرها، قال نشنة تقوم وعليه  عقد النكاح،ميثاق 
ا ن  ﴿ تعالى: ب    َ ض ه ب ع ضُكُم  إلِ ه ب ع ض  و  ش    ب  ك ي    ت أ ُ اوُن هُ و  و 

يث  ش   غ ِ يم   ِۡ ن كُم   الميثاق العهد، " قال ابن عثيمين رحمه الله: .(1)﴾ِۡ
وذلك  ،أخذن منكم ميثاقا غليظا :أو الشديد أ  ،والغليظ المشدد

وهذا الميثاق الغليظ يُتم " قال الشعراو  رحمه الله: .(2)"بعقد النكاح
رة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف، وإن شْ عليك إن تعثرت الع  

وعلى  .(3)"تستبدلها أن فيصحتعذرت وليس هناى فائدة من استدامتها 
                                                           

 .21( النساء:1)
 (.1/161تفسير العثيمين )النساء، ( 2)
 (.2932/ 4( تفسير الشعراو  )3)
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ولَ  ،ف ذا تصدع بنيانهاوميثاقها الغليظ،  ،هذه العلاقةقدسية الرغم من 

المعتبرة، وباءت كل محاولات يفلح صلاحها بالطرق الشرعية 
، فقد الفراق حينئذ وحصلالإصلاح الشرعية بين الطرفين بالفشل، 

ش   زيُ نِ ﴿ سبحانه: قال حان الاستبدال. إنِ ز ت   ره ُ ٱو  ن  للَّه ِ ۡ كُلاًّ 

ك  ن   س ع تهِِ  ُ ٱو  سِ  للَّه كِيم   ع  و َٰ أخبر " قال ابن كثير رحمه الله: .(1)﴾ ح 
تعالى أنهما إذا تفرقا ف ن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه  ا 

ُ ٱك  ن  ﴿ من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه:  للَّه

سِع   كِيم   و َٰ في جميع  أ : واسع الفضل عظيم المن، حكيماً  ،﴾ ح 
 .(2)"وشرعه وأقداره أفعاله

من و  ،سم الله الواسعخ تمت آية الفراق بين الزوجين با اً:تاسع
ن كان عظيماً ظاهره المشقة، إأمر من أمور الحياة و  مدلولاته أن أ َّ 
يم الإصلاح، فالله تعالى بسعة قدرته وعظالتوجيه و ولَ يفلح معه 

                                                           

 .139النساء: ( 1)
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لى أحسن حال يوجد المخارج المناسبة الكفيلة بتيسيره ع حكمته

الله  آثر اسممن وياكد الدكتور باسم عامر أن ، وأفضل مما كان عليه
 :"الواسع"

يفتح للعبد أبواب الرجاء كلما ضاقت عليه الأمور،  أنه"
ويعطيه آمالًا كبيرة عندما تواجهه المصائب والعقبات وتوصد عليه 

له باب إلا باب الله الواسع، الذ   الأبواب، ولا يبقى
 .(1)"شيء كل مقاليد بيده

أو  ،التمسك بالأشخا الأولى عدم المبالغة في  :اً شراع
، ولَ يتبين معه الحر  على البقاء برغبته فمن تولى ،عموم الأشياء

وبذل أسبابه، وبِاصة إذا تَ مت الأمور وبدأ يُصل معه التنافر 
السنة يَتي دور ينئذ حفوالشقاق، ولا أمل ي رتَى في إصلاح الحال، 

كُم  ثمُه لَّ  ز كُ نُ ٱ ﴿ القرآنية: ۡ   غ ي ر  ِ ِ    ش    ت  ٱ ز س  له   إنِ ت ت    و 

ث  ل كُم  ۡ  .﴾ب 
                                                           

 معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها، موقع الألوكة.( 1)
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والالتزام بشرعه تعالى، بتقوى الله  إن العناية   :ي عشرالحاد
لها أثر قو  في إعرة عبادات نوافل الوالإكثار من  ،بأداء الفرائض

أ  انَراف وملجن آمن بحول الله وقوته من البصيرة، وحصن حصين 
و يغ عن جادة الصواب في أمور الحياة الدينية والدنيوية، فيكون 

 وحفظه في يومه وليله وحاضره ومستقبله.العبد في رعاية الله 

على المسلم التحلي بالصبر، وحسن  ينبغي :عشر الثاني
 الأخلاق في التعامل مع أهله وإخوانه وجيرانه وأقرانه والنالخ أجمعين،

التهور والاستعجال في اتخاذ القرارات، وخاصة  منالحذر الشديد و 
ستشارة من أهل ايبرة المصيرية منها إلا بعد الاستخارة الشرعية، والا

 والرأ  السديد المعروفين بالصلاح والتقوى.



 

 

 

 

 

 
(00) 

 أعظم النعم
و س ِ زًّ  ﴿ ِِ ن ز مۡ هۡ ٰٓ ب  جِۡ هِ ٰٓ ب هۡ   َٰ َ   هَٰ و  كًِِّ   ُۡ و  ِِ ن ز مۡ  بَ  م 

  ۡ سۡت رِيم   َ   هَٰ صِر َٰ  ۡ﴾ 
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 النعمأعظم 
و ﴿ ِِ ن ز مۡ َ   هَٰ بَ  م  و س ِ زًّ   ِِ ن ز مۡ هۡ ٰٓ ب  جِۡ هِ ٰٓ ب هۡ   َٰ َ   هَٰ و  كًِِّ   ُۡ

  ۡ سۡت رِيم   صِر َٰ  ۡ﴾(1). 

 تمهيد:

الهداية  النعم ال  يم  ن  الله تعالى  ا على عباده نعمة   أعظمإن من 
والاستقامة على صراطه المستقيم، فهي مجلبة لكل خير في الدنيا والآخرة، 

ٱ﴿ وصدق الله العظيم: نِ ٱتهِ ع  هُ   ر هَٰ َ م  ِۡ لَّ  ز  قال  .(2)﴾ي  َ لا  ز ضِب  و 
دى، واستقام على الحق الذ  أن من اتبع اله  "والمعنى: ابن با  رحمه الله: 

عليه الصلاة والسلام ف نه لا يضل في الدنيا، بل  اً بعث الله به نبيه محمد
 . "الجنة والكرامةيكون مهتديًا مستقيمًا، ولا يشقى في الآخرة، بل له 

بعباده أن هين لهم الأسباب الموصلة إلى الصراط  تعالى ومن رحمة الله
قراءة وتدبر  بعد الفطرة السوية؛ المستقيم، ومن أعظم هذه الأسباب تَثيراً 
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سورة الفاتحة في الصلوات ايمس وما تضمنته من دعاء جامع مبارى يردده 

سنن الرواتب  صلاة الفريضة غير العبد في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في
ۡ  ٱلۡمُسۡت رِيم  ٱهۡ ِ ﴿ النوافل، قوله تعالى:و  ر َٰ قال القرطا رحمه  .(1)﴾ن   ٱلص ِ

دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى:  ،"اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ " الله:
هدايتك الموصلة إلى  قدلنا على الصراط المستقيم وأرشدع إليه، وأرع طري

  .(2)أ نْسك وقربك"

لنا أ : د   ،"اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ""  وقال السعد  رحمه الله:
وإلى  ،وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله ،ووفقنا للصراط المستقيم ،وأرشدع

 ،فاهدع إلى الصراط واهدع في الصراط ،وهو معرفة الحق والعمل به ،جنته
والهداية  ،وترى ما سواه من الأديان ،فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام

فهذا  ،وعملاً  تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً  ،في الصراط
ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو  ،الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد

 .(3)"لضرورته إلى ذلك ،الله به في كل ركعة من صلاته

                                                           

 .6الفاتحة:( 1)
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 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

، ضربه الله للمامن والكافر ذا مثلٌ وهقال ابن كثير رحمه الله: "
: يمشي على وجهه، أ  فيه كمثل من يمشي مكباً  فالكافر مثله فيما هو

؟ ك، ولا كيف يذهبل  سْ على وجهه، أ : لا يدر  أين ي   لا مستوياً  منحنياً 
و س ِ زًّ "بل تائه حائر ضال، أهذا أهدى  ِِ ن ز مۡ هۡ أ : منتصب  ”ب 

سۡت رِيم  " ،القامة  ۡ   ۡ أ : على طريق واضح بين، وهو في  ،"َ   هَٰ صِر َٰ
هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في  ،نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة

ى به إلى الجنة ضفْ على صراط مستقيم، م   شر يمشي سوياً فالمامن يُ   ،الآخرة
 .(1)"شر يمشي على وجهه إلى عر جهنم، وأما الكافر ف نه يُ  الفيحاء

ر كل ساعة، ويخ    وهو يتعثر في يأفمن يمشوقال المراغي رحمه الله: "
 وارتفاعاً  كل خطوة، لتوعر طريقه، واختلاف أجزائها انخفاضاً   على وجهه في
التخبط من  سالماً  ييمش مه، أم منيا وأرشد إلى المقصد الذ   أهدى سبيلاً 

فهذا المكب  الذ  لا اعوجاج فيه ولا انَراف؟    والعثار على الطريق السو 
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، والذ  النار يوم القيامة المشرى الذ  يمشى على وجهه في :هو على وجهه

 .(1)"الموحد الذ  يُشر على قدميه إلى الجنة :هو سوياً  ييمش

في  الرجلين أهدى؟ من كان تائهاً  أ   " وقال السعد  رحمه الله:
والباطل  الضلال، غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه، فصار الحق عنده باطلاً 

به، يمشي على الصراط المستقيم  بالحق، ماثراً له، عاملاً  عالماً حقًا؟ ومن كان 
علم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟ فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين، ي  

هتد  من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من والمينهما، الفرق ب
 .(2)"الأقوال

 الملامح التربوية المستنبطة من الآية موضوع المقال:

في حياة الإنسان في الدنيا وسفينة النجاة الأمان  إن صمام  : بولَّ  
الصراط المستقيم المفضي عن الإيمان بالله تعالى، فالإيمان هو  ؛ لزوم  والآخرة

در ايير والضياء والنور، فكلما قو  إيمان العبد ويقينه بالله تعالى اشتد مص

                                                           

 (.21/ 29تفسير المراغي ) (1)
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الضياء والنور لديه، وكان أشد التزاماً بالصراط المستقيم فتجاو  ظلمات 

 الحياة وعقباتها النَّك د ة والعكس صحيح، وصدق القائل: 

 ترج  ٱلنج ة ولم تس ل ۡس لك  

 إن ٱلس ينة لَّ تجري َ ه ٱليِس

ب س  كْ ي   أن الإيمان  الشنقيطي رحمه الله في تفسيره : ياكد    ث ني
بدلًا من الموت الذ  كان فيه، ونوراً بدلًا من الظلمات ال    الإنسان حياةً 

ۡ   ﴿ تعالى:ذلك كثيرة، منها؛ قوله  الآيات الدالة على، و كان فيها و 

ٱلِۡ صِيرُ  هَٰ و  م  َۡ لَّ  ٱلن  رُ  *ز سۡت ِ ي ٱلۡۡ  تُ و  لَّ  ٱلم  مُ َٰ ب   *و  لَّ  ٱلم ِ و 

رُورُ  لَّ  ٱلۡح  ۡ   ز سۡت ِ ي ٱلۡۡ   *و  تُۚۡ و  َٰ  ۡۡ لَّ  ٱلۡۡ  وقال   ،(1)﴾حۡي  ُٰٓ  و 
ٱلسهمِيعِۚۡ ه بۡ ﴿ تعالى: ٱلِۡ صِيرِ و  م ِ و  ٱلۡۡ ص  هَٰ و  م  َۡ ث بُ ٱلۡ  رِزر يۡنِ ك ٱلۡۡ   ۡ

ۚۡ بَ  لا  ت ا   ث لا   ۡ وهذا النور العظيم يكشف الحقائق   ،(2)﴾كهرُون  ز سۡت ِ ز  نِ 
ث بُ ﴿كشفًا عظيمًا؛ كما قال تعالى:   ۡ ٱلۡۡ رۡضِۚۡ  تِ و  ُ نُ رُ ٱلسهم َٰ  َٰ ٱللَّه

صِۡ  ح   ٱلۡمِصِۡ  حُ  ِۡ ة  َِي     ك  َٰ ِۡ مِ  .(3)﴾نُ رِهِ  ك 
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وهداية، فالرسول صلى الله عليه وسلم نور،  نورٌ  إن الإسلام  : ث لث    

ن اِزرٗٱ ﴿ قال تعالى: رٗٱ و  ِ ِ  ِ ُۡ ِ ٗ ٱ و  ل    َٰ
ۡ ن َٰ وِ  إِنه ٰٓ ب رۡس  ٰٓأ ز     ٱلنهِ  *ز َٰ

ِ بِ  ي   إلِ ه ٱللَّه َِ ٱ د  نيِرٗٱو   ۡ ٱجٗ   سِر  نهِِ  و  ْۡ  " قال الطبر  رحمه الله: .(1)﴾إِ
ٱ" نِير  ُۡ ٱج    سِر  يلقه يستضيء بالنور الذ  أتيتهم به من  يقول: وضياءً  "و 

ٱ" .عند الله عباده نِير  يقول: ضياء ينير لمن استضاء بضوئه، وعمل بما  "ُۡ
والقرآن الكريم  .(2)"أمره، وإنَّا يع  بذلك: أنه يهد  به من اتبعه من أمته

ِِين  ﴿ نور، قال تعالى:  ۡ ٱ  ل ن   إلِ ي كُم  نُ ر   ِ ب ن رحمه قال السعد   .(3)﴾و 
هذا القرآن العظيم، الذ  قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين الله: "

والأخبار الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل 
ظلم وشر، فالنالخ في ظلمة إن لَ يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لَ 

 .(4)"يقتبسوا من خيره

ها بتثبيت العقيدة سلامية عنايت  التربية الإ مهمات منرٱبع   : 
الإيمان، ولا سبيل لذلك إلا بالعلم الشرعي الماصل من الصحيحة، وتقوية 
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العلماء الثقات، ثم عناية الإنسان بصلاح نفسه بالتزام تقوى الله تعالى في 

ٱلهاِزن  ﴿السر والعلن، والإكثار من الدعاء وذكر الله تعالى في يومه وليله؛ 

نُ ٱ  و    ۡ ٱ ئنِ     ِ ت ۡ م  َِۗ ب لَّ  باِِكۡرِ ٱللَّه ئنِ  شُ ُ بُُ م باِِكۡرِ ٱللَّه ت ۡ م 

يا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم كان ي كثر من دعاء: " .(1)﴾ٱلۡرُ ُ بُ 
والمامن قال ابن با  رحمه الله: " .(2)"مقل  ب  القلوب  ثب  ت قلا على دين ك  
دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت  يسنل ربه يقول: اللهم ثبت قلا على

قلا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلا على طاعتك، يسنل 
     ."ربه الثبات

مشتهر من أساليب التربية  المثل أسلوبٌ  ضرب   إن  ۡس  : 
الإسلامية، مستوحى من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهناى 
مصنفات عدة تناولت موضوع الأمثال في القرآن والسنة، ولا شك أن المثل 

، وينبغي أن يكون أيًا كان عمره توصيل المعلومة وتقريبها للمتلقيمهم في 
في التنثير، وكما  غعلى النفس وأبل ن أكثر وقعاً بعناية فائقة ليكو  المثل مختاراً 

وقد أشار القرآن الكريم في آيات عدة إلى  ."ب لمث   زتضح ٱلمر  "قيل: 

                                                           

 .23: الرعد( 1)
 (.3522الألباني، صحيح الترمذ ، )( 2)
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ا ٱ ﴿أسلوب المثل، ومن ذلك، قوله تعالى:  بۡن   لِ نه سِ َوِ ه َٰ ر  ل ر ۡ  ض  و 

ث    ۡ ن كُب ِ  ِۡ ٱنِ  لسعد  رحمه الله: قال ا .(1)﴾ب  لهع  هُ مۡ ز ت ا كهرُون  ٱلۡررُۡ  
بر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل ايير وأمثال يخ  "

حقائق الأشياء، رب ق  أهل الشر، وأمثال التوحيد والشرى، وكل مثل ي ـ 
عندما نوضح لهم الحق فيعلمون  "لهع  هُ مۡ ز ت ا كهرُون  "والحكمة في ذلك 

فينبغي على كافة الماسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية العناية  .(2)"ويعملون
بأسلوب ضرب المثل أيما عناية، تشمل: إيجاد مناهج متخصصة للأمثال، 
يقوم عليها متخصصون يمتلكون مهارات معينة وقدرات مميزة في ضرب 
المثل، وعقد دورات وورش عمل لمناقشة كل جديد ي سهم في تطوير هذا 

لها بعون الله ويعود نفعها على ك  لا شك أن لذلك ثَاراً يانعة تاتي أ  الفن، و 
 الارتقاء بمستوى الطلاب خاصة ومخرجات التعليم عامة.

إلى أهمية الالتزام بصراط  شير الآية الكريمة موضوع المقالت  س دس   : 
َ   هَٰ الله المستقيم والتمسك بشرعه القويم، فمن التزمه؛ " و س ِ زًّ   ِِ ز مۡ

  ۡ سۡت رِيم   صِر َٰ على طريق واضح بين،  "، قال ابن كثير رحمه الله: "أ :ۡ 

                                                           

 .22الزمر:( 1)
 (.223( تفسير السعد  ) : 2)
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 ييمشوقال المراغي رحمه الله: " .(1)" وهو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة

الذ  لا اعوجاج فيه ولا     التخبط والعثار على الطريق السو من  سالماً 
المستقيم والتمسك بشرعه عن صراط الله الانَراف والحذر من  .(2)"انَراف
جِۡ هِ ز  " ومن انَرف عنه؛، القويم َ   هَٰ و  كًِِّ   ُۡ و  ِِ قال ابن كثير  ."مۡ

على وجهه، أ : لا يدر  أين  لا مستوياً  : يمشي منحنياً أ رحمه الله: "
المراغي رحمه الله:  وقال .(3)"؟ بل تائه حائر ضاليسلك، ولا كيف يذهب

كل خطوة، لتوعر   كل ساعة، ويخر على وجهه في  يمشى وهو يتعثر في"
في  لذلك ينبغي أن يستقرَّ  .(4)"وارتفاعاً  طريقه، واختلاف أجزائها انخفاضاً 

عقل ووجدان المسلم أنه كلما ارتقى في س لَّم الالتزام بصراط الله المستقيم 
وشرعه القويم، كلما كان أبعد عن الانَراف والتخبط والضياع، وعاش في 

 والعكس صحيح.  ،وعافية في أمر دينه ودنياه سلامة

                                                           

 (.291/ 3)( تفسير ابن كثير 1)
 (.21/ 29( تفسير المراغي )2)
 (.291/ 3( تفسير ابن كثير )3)
 (.21/ 29( تفسير المراغي )4)
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الحذر في شاون كلها؛ فالحذر  أن يلتزم   يجب على المسلمس بع   : 

كُمۡ ﴿ توجيه رباني، قال تعالى: نُ ٱ  ُ اوُٱ  حِاۡر   ۡ ٱ ٰٓأ ز     ٱلهاِزن      .(1)﴾ز َٰ
عنها  صلة حميدة وصفة مجيدة، لا يستغ خ   الحذر  قال عبد الحق حميش: "

وأخذ الحذر من باب الأخذ بالأسباب ، أحد في أ   حال من الأحوال
وأهم ما يُذر منه الإنسان  .(2)"ا شرعًا بجانب التوك ل على اللهالمنمور  

بل، وهي كثيرة، وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك التخبط في متاهات الس  
سۡ ﴿ أجمل تنبيه، قال تعالى: ُۡ و  ِۡ ا ٱ صِر َٰ ب نه ه َٰ لَّ  و  ِعُ هُ  و  ت رِيمٗ  َ ٱتهِ

كُ  ىَٰ صه لِكُمۡ و 
َ ن س ِِيِ هِ ۚۡ ْ َٰ ق  بِكُمۡ  ِعُ ٱ  ٱلس ِبُ  َ ت   ره م بهِِ  ل ع  هكُمۡ ت تهِ

والمعنى: الزموا الطريق الواضح الذ  قال ابن با  رحمه الله: " .(3)﴾ت تهرُ ن  
سار عليه نبي كم عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أصحاب ه، وبيَّنه كتاب  
الله، وبيَّنته الس نة، فالزموه وسيروا عليه، وهو توحيد الله وطاعته، وات  باع 

رٱۡ شريعته، وتعظيم أمره ونهيه، ودعوا ما خالف ذلك، هذا هو  ٱلص ِ

 ."ٱلمستريم

                                                           

 .21النساء:( 1)
 م.2919مقال: الحذر والحيطة في حياة المسلم، موقع ايبر، ( 2)
 .153الأنعام:( 3)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 التربية في القرآن الكريم 344
من أعظم الصوارف المشغلة للنالخ اليوم؛ أجهزة ومنصات    :ث ۡن

)وس ئب ٱلت ٱصب وتطبيقات الاتصال الحديثة المتنوعة، أو ما ت سمى: 

وما ت ـب ـث ه في حيزٍ كبير منها؛ شبهات وشهوات تمس الجوانب  ،ٱلَّجتم َو(
الفكرية والأخلاقية والسلوكية، وأعظمها خطراً ما يتعلق بالجانب العقد ، 
ولا شك أن لذلك تَثيراً بالغاً في عقل ووجدان المسلمين وبِاصة الناشئة 

لمستقيم، والشباب ذكوراً وإعثً، مما ياد   م إلى الانَراف عن الصراط ا
وليس بِاف اليوم ما نشاهده في بعض المجتمعات الإسلامية من ظهور 
انَرافات خطيرة لدى بعض الشباب قد يصل بعضها إلى الإلحاد وايروج 

فالواجب على كافة  لية، نسنل الله السلامة والعافية.من الإسلام بالك
اد برامج احترافية الماسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية العناية التامة بِعد

 ،ومحاضن تربوية للمحافظة على عشئة المسلمين وشبا م من الأفكار الوافدة
في جلها بعيدة عن مبادئ الإسلام وقيمة السامية، وقد يكون هي وال  

لشباب المسلمين خاصة لإقصائهم عن دينهم وعن هويتهم  فيها استهدافٌ 
 تن ما ظهرها وما بطن.  الإسلامية، فاللهم احفظنا والمسلمين من الف

من ألد أعداء الإنسان الشيطان، وجاء التحذير منه واضحاً    :ت سع
لَّ  ﴿ في آيات عدة من القرآن الكريم، بل وصفه بالعدو المبين، قال تعالى: و 
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ِيِن    ۡ َ ُ وٌّ  هِي    نِ ۚۡإِنههُ ل كُم   ٱتِ ٱل ِعُ ٱ ُ ُ    قال السعد   .(1)﴾ت تهِ

وما به الضرر  ،لا يَمر إلا بالسوء والفحشاء ؛دو المبينوالعرحمه الله: "
وفي حقيقة الأمر أن من المهمات الأسالخ للشيطان إغواء ب   .(2)"عليكم

ش     َ ِمِ   ﴿آدم، وقد أظهر عداوته جلياً بما حكاه القرآن الكريم عنه: 

ت رِيم   ۡ ل  ٱل مُس  ٱ ز ت نوِ لۡ  ش عُ  نه ل ُ م  صِر  قال الطبر  رحمه الله:  .(3)﴾ب غ   
ت رِيم  آدم " ف نه يقول: لأجلسن لب " ۡ ل  ٱل مُس  ٱ يع : طريقك  ،"صِر 

وإنَّا معنى الكلام:  .وهو الإسلام وشرائعه ،وذلك دين الله الحق ،القويم
ولأضلنهم   ،هم كما أغويت ولأغوين   ،صدَّن ب  آدم عن عبادتك وطاعتكلأ

 .(4)"كما أضللت 

علاقة قوية بين الانَراف عن الصراط واضح و  تلا مٌ هناى  ٱ :  رَ
لموفق من استعان بالله تعالى ، والسبل الغوايةوبين تزيين الشيطان  ،المستقيم

وتبصر في أمور دينه، ليعرف ايير فيسلك مسلكه، ويعرف الشر فيتجنب 
نصح بالرجوع إلى لحرام بين. ولأهمية هذا الموضوع أمسالكه، فالحلال بين وا

                                                           

 .293البقرة:( 1)
 (.94( تفسير السعد  ) : 2)
 .16الأعراف:( 3)
 (.334/ 12الطبر  )( تفسير 4)
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"ۡلاۡح ترب زة ۡستنِ ة ۡن ش   الله تع له: "إن كي  ٱلِي  ن ك ن ل: مقا

 .ۡ شع ٱلۡل كة" -" َ ه ص حة ٱلك تٌ ضعي    

على الصراط الله المستقيم وشرعه  إن الاستقامة   :ٱلح دي َِر
زنِ ﴿القويم؛ فطرة الله ال  فطر النالخ عليها، قال تعال:  ل  لِ   ِ ج    َ أ شِم  و 

نِي    ۚۡ َِ    ت  ح  ِ ٱر  ِ ِ زب  لِج   ِ   لنه س  ٱَ   ر   لهتهِٱ للَّه ِ ٱَ   ي     ۚۡ لَّ  ت   للَّه

لِل   زنُ ٱْ َٰ ث ر   ل ر ي مُِ ٱ ل  ِ كِنه ب ك 
ل َٰ قال السعد   .(1)﴾لَّ  ز ع   مُ ن   لنه سِ ٱو 

أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الِلّ  في قلوب  إن جميع  رحمه الله: "
وهذا  ،ق وإيثار الحقايلق كلهم، الميل إليها، فوضع في قلو م محبة الح

ومن خرج عن هذا الأصل فلعار  عر  لفطرته ، حقيقة الفطرة
 .(2)"أفسدها

والأسرة تحديداً المحافظة  ،يجب على الماسسات التربوية ٱلث نو َِر:
في تنشئة أولادهم على الفطرة والعناية  ا وفق منهج التربية الإسلامية 
الصحيح، وإبعادهم عن كل ما ياثر عليها وياد  إلى إفسادها وانَرافها عن 

كل  مولودٍ يول د  على الفطرة  الصراط المستقيم، قال صلى الله عليه وسلم: "

                                                           

 .39الروم:( 1)
 (.641تفسير السعد  ) :  (2)
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سان ه فنبواه ي هو  دان ه أو ران ه أو يم ج   ن  قال صا  الفو ان حفظه الله: "إ .(1)"ي نص  

قال جلَّ  كل مولود يولد وهو قابل لدين الإسلام لأن فطرته تتقبل هذا،
ت  ﴿ :وعلا ر  نيِ    ۚۡ َِ   زنِ ح  ج   ل  لِ   ِ ِ ٱَ أ شمِ  و   لنه س  ٱَ   ر   لهتهِٱ للَّه

ولكن الفطرة قد تتغير بسبب التربية السيئة، ف ذا كان أبوه  .(2)﴾َ   ي    
إذا كان نصرانياً صار نصرانياً، وإن كان و يربيه على اليهودية صار يهودياً، 

صار مجوسياً: فنبواه يهودنه أو ينصرانه أو يمجسانه الذ  يُرف  مجوسياً 
الوالدين أن فيجب على  ،التربية السيئة والتربية ايبيثة :الفطرة السليمة هو

على المحافظة على فطرة أولادهم الدينية، وأن يَمروهم بطاعة الله  ايُرص
 ".وينهوهم عن معصية الله، ويربوهم تربيةً إسلامية توافق فطرتهم

بصفة دائمة  محاسبة نفسه إلى نسانالإيُتاج  َِر: ليٱلث 
في  للتنكد من مدى سلامة سيره على الصراط المستقيم، وبِاصة تهاراجعمو 

وحكمة، وتَتي في مقدمتها شرائع الدين  الأمور المهمة ال  تحتاج إلى تَن ٍ 
 وأحكامه، ومن توجيهات الشريعة السمحة في محاسبة النفس، قوله تعالى:

تۡ لِي     ﴿  ۡ هۡ  ش  ه لۡت نمُرۡ ن ۡ س   نُ ٱ  ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه  و   ۡ ٱ ٰٓأ ز     ٱلهاِزن     ز َٰ

                                                           

 .(2653) :مسلمحيح ، ص(1335( البخار صحيح ( 1)
 .39الروم:( 2)
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ٱتهرُ ٱ  ٱللَّه ۚۡ  ِيِرَُ بمِ   ت عۡم  ُ ن  إنِه ٱللَّه  و  قال السعد  رحمه الله:  .(1)﴾   

هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، "
تداركه بالإقلاع عنه، والتوبة النصوح، والإعرا  عن الأسباب  ف ن رأى  للاً 

في أمر من أوامر الله، بذل جهده  الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصراً 
قال صلى الله عليه وسلم:  .(2)"وإتقانه واستعان بربه في تكميله وتتميمه،

ز  م ن أتب ع نفس ه ه واها " الك ي  س  م ن دان نفس ه وعم ل لما بعد  الموت  والعاج 
 َّ  "؛من دان نفسهقال ابن عثيمين رحمه الله: " .(3)"وتمنىَّ على الله  الأماني 

وماذا ترى من المنهيات  ،من حاسبها ونظر ماذا فعل من المنمورات :يع 
في  إذا رأى من نفسه تفريطاً  ؟ي عنههل ترى ما نه   ؟مر بههل قام بما أ  

ه إذا رأى من نفسه لوقام به أو ببد، الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه
 .(4)"واستغفر وتاب لمحرم أقلع عنه وندم انتهاكاً 

                                                           

 .13الحشر:( 1)
 (.353( تفسير السعد  ) : 2)
 (.4269(، ابن ماجه، حديث رقم: )2459الترمذ ، حديث رقم: )( 3)
 (.1/593شرح ريا  الصالحين، لابن عثيمين )( 4)



 

 

 

 

 

 

(03) 
 وخيمة الطغيان عواقب

ي هَٰ ﴿ نس  ن  ل ي    ِ  ﴾ك لاه إنِه ٱح 
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 وخيمة الطغيان عواقب
ي هَٰ ﴿ نس  ن  ل ي    ِ  .(1)﴾ك لاه إنِه ٱح 

  تمهيد:

إنسانية مركو  في فطرته، ويتغذى بقيم الكبر،  طبيعةٌ  الطغيان  
والشبع، والشعور بالاستقلالية، وإهمال القيم الأخلاقية الرفيعة ال  تحث 
على التواضع، ولين الجانب، وحسن التعامل مع الأخرين، ومراعاة 
مشاعرهم، وغالباً للبيئة المحيطة دور كبير في تغذيته، فكلما تعمق فساد البيئة 

يان، والعكس صحيح، ولذلك ف ن الآية موضوع المقال تحذر من  اد الطغ
الطغيان، والالتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة ليعم ايير، والعدل، والمحبة، 

  والسلام.  

 أقوال العلماء في تفسير الآية موضوع المقال:

                                                           

 .5العلق: ( 1)



 351 عواقب الطغيان وخيمة
الاطلاع على عدد من كتب تفاسير القرآن الكريم للتعرف  ر اللهيس  

بن االشيخ سماحة فسير الآية موضوع المقال، فشدني تفسير على مدلولات ت
جزاه الله عن  ،عثيمين رحمه الله لما عرضه من تفصيل شامل ودقيق للآية

 الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

 وإليكم ما ذكره رحمه الله على النحو الآتي:

نْس ان " ليس شخصًا م  ". 1 إنسانٍ عيـَّنًا، بل المراد الجنس؛ كل  إن "الْإ 
 من ب  آدم إذا رأى نفس ه استغنى ف نَّه يطغى.

الحد، إذا رأى أنَّه استغنى عن رحمة الله  . معنى الط غيان: مجاو ة  2
، إذا رأى أنَّه استغنى عن الله عز وجل في ك شْف الك ر بات  طغى ولَ ي بال 

غنى وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنَّه است
ي  الجوع، إذا رأى أنَّه  ي  المر ، وإذا رأى أنَّه استغنى بالشبع ن س  بالصحة ن س 

ي  الع ر  .. وهكذا.  استغنى بالكسوة ن س 

من طبيعته الط غيان والتمر د ملى رأى نفس ه في غ نًى،  . الإنسان  3
ة لا يرى أنه استغنى عن الله طرف ولكن هذا يخرج منه المامن؛ لأنَّ المامن  

عين، فهو دائمًا مفتقرٌ إلى الله سبحانه وتعالى، يسنل  ربَّه كلَّ حاجة، ويلجن  
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إليه عند كل   مكروه، ويرى أنَّه إنْ و ك له الله إلى نفسه و ك له إلى ضعفٍ وعجْزٍ 

وأنَّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، هذا هو المامن، لكن الإنسان من  ،وعورةٍ 
م       ﴿ته الطغيان، وهذا كقوله تعالى: عحيث هو إنسانٌ من طبي ح  و 

 إِ 
نُ  نس َٰ ُ  لَّٗ ٱحِۡ ۡٗ  ج   .(2)"(1)﴾نههُۥ ك  ن  ظ  ُ 

  :المستنبطة من الآية موضوع المقال الملامح التربوية

بجهد المقل سنعر  جملة من الملامح التربوية ال  تضمنتها الآية 
وبالله  ؛الإنساني من الطغيانسهم في ضبط السلوى لعلها ت   ،موضوع المقال

 التوفيق، وعليه التكلان:

والالتزام بشرع الله تعالى بامتثال  ،بالإيمان الصادق إن التسلح   ولاً:أ

وتَاو   ،هو السبيل الأمثل للبعد عن الطغيان ،أوامره واجتناب نواهيه
والفضيلة والسلام بين النالخ على اختلاف  ،ونشر ايير والمحبة ،الحدود

 مشار م وتوجهاتهم.

                                                           

 .22 :( الأحزاب1)
 (.33/4لقاء الباب المفتوح )( 2)
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درجة طغيان الإنسان بحسب ما لديه من إيمان  تختلف   ثانياً:

وخاصة أخيه  ،وتقوى، فكلما قو  الإيمان كان بعيداً عن إيذاء من حوله
إِنهم   ﴿ لقول الله تعالى: امتثالاً  ،لإيذاءالإنسان بأية صورة من صور ا

ة  ٱلۡمُ ۡ  نُ ن  إِۡ    ن سلم م "المسلم   وقول نبينا صلى الله عليه وسلم:، (1)﴾ِۡ
"المسلم  لام:وقوله أيضا عليه الصلاة والس ،(2)المسلمون من لسانه ويده"

 .(3)لا يظلمه ولا يُقره ولا يخذله" أخو المسلم

على  المتقي في الغالب إنْ حصل منه طغيان وتعد ٍ  : المامن  ثالثاً

وطلب الصفح لأنه يخشى من جزاء  ،فسرعان ما يبادر بالاعتذارالآخرين 
إنِه ٱلهاِزن  ﴿ وصدق الله العظيم:، ةالله تعالى وعقابه في الدنيا قبل الآخر 

نِ ت ا كهرُوٱ  َ إِْ ٱ هُم  هِيۡ  َٰ ن  ٱل ِ ۡ ئِ   
ٰٓ َٰ ۡ سهُ مۡ   ۡ ٱتهر ۡ ٱ  إِْ ٱ 

                                                           

 .19( الحجرات:1)
 (.49) ، صحيح مسلم:(19)( صحيح البخار : 2)
 (.2564) ، صحيح مسلم:(6964)( صحيح البخار : 3)
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صِرُون   ِۡ إذا أصابه نزغ من  تقي  إن الم" قال السد  رحمه الله: .(1)﴾ۡ 

 .(2)"الشيطان تذكر وعرف أنه معصية، فنبصر فنزع عن مخالفة الله

ن لدى الإنسان؛ الغضب، وما يُصل من أهم بواعث الطغيا رابعاً:

ر نبينا صلى الله عليه وسلم منه أشد معه من ظلم لأخيه الإنسان، وقد حذ  
ر ج لًا قال  للنَّا   صلَّى الله  عليه "أنَّ ذير، كما ورد في الحديث الشريف: التح

: لا ت ـغْض بْ" : لا ت ـغْض بْ. ف ـر دَّد  م ر اراً، قال  ، قال  قال ابن  .(3)وسلَّم: أوْص   
 .(4)"الغضب يجمع الشر كله" حجر رحمه الله:

من العلم الشرعي والعناية به، والمحافظة على  إن الاستزادة   خامساً:

 والإكثار من النوافل، ومداومة ذكر الله تعالى حصنٌ  أداء الفرائض المكتوبة،
حصين من تسلط النفس الأمارة بالسوء والشيطان على الإنسان، فيكون 
دائماً على بصيرة من إيذاء نفسه أو الآخرين، وهو في حفظ الله تعالى، فالله 

                                                           

 .291( الأعراف: 1)
 (.313/ 3تفسر البغو  ) (2)
 .(6116)( صحيح البخار : 3)
 .(12/292)( فتح البار ، 4)
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ٰٓ ﴿ يُفظ من يُفظه ويتولى من اعتنى بعبادته وأخلص فيها، قال تعالى: ب لَّ 

نُ ن   إنِه   ِ لَّ  هُمۡ ز حۡ َ   يِۡ مۡ و  ۡ ف   ِ لَّ      .(1)﴾ب وۡلِي  ٰٓ   ٱللَّه

"احفظ الله  :في قوله رسول الكريم صلى الله عليه وسلموصدق ال
كلما   تدل على أن الإنسان   جملةٌ " قال ابن عثيمين رحمه الله: .(2)يُفظك"

ولكن حفظه في ماذا؟ حفظه في بدنه، حفظه في  ،حفظ دين الله حفظه الله
ماله، في أهله، في دينه، وهذا أهم الأشياء أن الله يُفظك في دينك يسلمك 

 .(3)"كلما اهتدى  اده الله هدى  لأن الإنسان   ؛من الزيغ والضلال

 أورد القرآن الكريم ثلاث حالات ت ـعْر   للنفس الإنسانية: سادساً:

ئُ ن   سِو ۚۡ إنِه ﴿ ء، قال الله تعالى:الأمارة بالسو  النفس    ۡ   ببُ ر ِ و 

ب ِو حِم  ر  ۡ   ر  ة  بِ لس  ِ  إلَِّه  هۡ ر   .(4)﴾ٱلنه  س  لۡ  

 

                                                           

 .62( يونس: 1)
 .(2516)( الألباني، صحيح الترمذ ، 2)
 (.1/433شرح ريا  الصالحين لابن عثيمين )( 3)
 .53( يوسف:4)
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ةِ  لَّ  ﴿ امة، قال تعالى:والنفس اللو    ۡ رِي   لِ ٱل  لَّ  بشُ سِمُ  بشُ سِمُ بِي    و 

ةِ   ۡ ٱ  .(1)﴾بِ لنه  سِ ٱل ه ه

ئِنهةُ ز   ب زهتُ    ٱلنه ﴿ والنفس المطمئنة، قال تعالى: م     سُ ٱل مُ  

جِعِو إلِ هَٰ  ضِيهة ٱر  ر  هۡ ٱضِي ة   ب لِِ ر  ُ ِ و  ر  ٱد  ِ  دِي و  َِ ُ ِ و َوِ  َ  د 

نهتِو  .(2)﴾ج 

المطمئنة، هي نفس المامن التقي النقي الممتثل  ولا شك أن النفس  
ه الأنفس ودرجة لشرع الله أمراً ونهياً، وهناى ارتباط وثيق بين كل نوع من هذ

الطغيان، فعندما يكون الإنسان متلبس بالنفس الأمارة بالسوء يعم أذاه 
امة، فهي على خير لما يُصل من لوم صاحبها ويقل خيره، أما النفس اللو  

على الطغيان إن حصل، فياوب إلى رشده عدماً على ما بدر منه، أما 
نها خير للآخرين لَ النفس المطمئنة فهي في سلام دائم، ف ذا لَ يُصل م

يلحقهم منه ضرر البتة، ولعل هذه المراحل للنفس الإنسانية تتشابه إلى حد  
ن  ﴿ كبير مع قول الله تعالى: ِۡ ن    ث ن   ٱل كِت  ب  ٱلهاِزن  ٱص     ي  ر  ثمُه ب و 

ن ُ م  س  بِ    ِۡ ر ت صِ   و   ۡ ن ُ م  ِۡ ن   سِهِ و  ِ  دِن   َ مِن ُ م  ظ  لِم  ل ِ َِ

                                                           

 .2-1( القيامة: 1)
 .39ـ  22( الفجر: 2)
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بُ ٱل ك ِيِرُ بِ  لِل  هُ   ٱل   ض 

َٰ ْ ِ ْ نِ اللَّه ٱتِ بإِِ ي ر  والإنسان العاقل  .(1)﴾ل ج 
بنفسه ويربيها شيئاً فشيئاً  يالموفق أعرف بنفسه من غيره، فالواجب أن يرتق

على القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية الفاضلة حلى يلحق بركب النفس 
 ويعم خيره ويقل ضرره.المطمئنة ال  يَمن النالخ من طغيانه 

من أقوى مسببات طغيان الإنسان على أخيه الإنسان  سابعاً:

قي وما شابه ذلك، ولذلك رْ التعصب الدي ، أو المذها، أو القبلي، أو الع  
هو الالتزام ب الأول والضابط لسلوى النالخ في كل  مان ومكان فالمهذ   

دول والحكومات من أنظمة عضد ذلك وي قويه ما تضعه البشرع الله تعالى، وي  
وقوانين لتنظيم الحياة الاجتماعية لسلامة أفراد المجتمع الواحد مما قد يُصل 
من إيذاء بعضهم بعضاً، ولضمان استتباب الأمن بين أفراد المجتمع للعيش 
بأمن وسلام وحياة كريمة، ولكن في كلا الحالتين لضمان الالتزام بشرع الله 

سمية يُتاج الأمر إلى جهات رسمية  مخولة بالمتابعة وتنفيذ أنظمه الجهات الر 
سواء كانت شرعية أو  ،وتطبيق العقوبات المناسبة عند حدوث أية مخالفات

 .نظامية

                                                           

 .32( فاطر:1)
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